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تدمير ١٦٦ لغماً حوثياً 
جنوب البحر الأحمر

برلمان لبنان يؤيد طلب عون 
إجراء تدقيق مالي شامل

«تفويض» منه خلص إلى أن شقيق الرئيس تحرك بـ

تحقيق ألماني يتهم ماهر الأسد في الهجوم الكيماوي بالغوطة
لقاح أكسفورد يتعرض لمحاولة اختراق من قراصنة كوريين شماليين

«الصحة العالمية»: نصف إصابات «كورونا» ووفياته في ٤ دول

أنصار مقتدى الصدر يحشدون مبكراً للانتخابات البرلمانية

قتلى في مواجهات بين صدريين وناشطين جنوب العراق

طهران اتهمت إسرائيل بقتل فخري زاده في كمين... و«الحرس» يتوعد

اغتيال «الصندوق الأسود» للبرنامج النووي الإيراني
لندن - طهران: «الشرق الأوسط» 

تل أبيب: نظير مجلي

أعلنت إيران، أمس، اغتيال عالمها النووي محسن 
الــذي يوصف بأنه «الــصــنــدوق الأســود»  فخري زاده، 
لبرنامج التسلح النووي الإيراني، في كمين قرب طهران 
التي سارعت إلى توجيه أصابع الاتهام إلى إسرائيل 

«انتقام قاسٍ». وهددتها بـ
وقالت وزارة الدفاع الإيرانية في بيان إن هجوماً 
استهدف رئيس منظمة البحث والتطوير التابعة لها 
إلــى وفــاتــه بعد إصابته  محسن فــخــري زاده، مــا أدى 
«عــنــاصــر  «بـــجـــروح خـــطـــرة». عــلــى يــد مــن وصــفــتــهــم بـــ
إرهـــابـــيـــة». وأوضـــحـــت وكــالــتــا «تــســنــيــم» و«فــــــارس» 
«الحرس الثوري» أن عميلة الاغتيال جرت  التابعتان لـ
فـــي بــلــدة أبـــســـرد قـــرب مــديــنــة دمـــاونـــد الــواقــعــة شــرق 
طهران. وتحدثت عن «تفجير» قبل «إطلاق النار على 
سيارة» فخري زاده. وورد أن ثلاثة إلى أربعة أشخاص 

آخرين قتلوا في تبادل لإطلاق النار.
وكتب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف 
عبر حسابه على «تويتر»: «قتل إرهابيون عالماً بارزاً  
الــيــوم. هــذا العمل الجبان - مــع مــؤشــرات جدية لــدور 
إسرائيلي - يظهر نيات عدوانية يائسة لدى المنفذين».

وفيما لم تعلق إسرائيل رسمياً فإن رئيس الوزراء، 
بنيامين نتنياهو، سارع للظهور في شريط مصور من 
بيته حال كشف اغتيال فخري زاده، فقال: «لا أستطيع 
الإعلان عن كل إنجازاتي هذا الأسبوع، لكنها كثيرة».

بدوره، كتب قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي 
في موقعه على «تويتر»: «من المؤكد، سيعاقب مرتكبو 
هذه الجريمة الكبرى». ونقلت عنه وسائل إعلام إيرانية 

لاحقا أن «قراراً اتخذ للانتقام القاسي ومعاقبتهم».
تــايــمــز» عــن مسؤول   ونقلت صحيفة «نــيــويــورك 
أميركي مع اثنين من مسؤولي المخابرات أن «إسرائيل 
كانت وراء الهجوم على العالم». ولم يتضح ما إذا كانت 

الولايات المتحدة على علم بالعملية مسبقا.
(تفاصيل ص ٣)

واشنطن: هبة القدسي  
نيويورك: علي بردى

اقـــــتـــــرب الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
دونالد ترمب، مساء أول من أمس، 
من الإقرار بالهزيمة في الانتخابات 
الــرئــاســيــة. وقــــال فـــي تــصــريــح هو 
الأول من نوعه إنه سيغادر البيت 
الأبــيــض فــي حــال تصويت الهيئة 
الناخبة لصالح خصمه الديمقراطي 
جو بايدن. إلا أن الرئيس الأميركي 
أثــار كثيرا من الجدل بعدما أعقب 

هـــذه الــتــصــريــحــات بـــالإصـــرار على 
أنـــه الــفــائــز بــالانــتــخــابــات، وتــكــرار 
اتّــهــامــاتــه بــحــصــول تـــزويـــر واســـع 

النطاق. 
وقال ترمب في تغريدة، أمس 
الجمعة: «لا يمكن لبايدن دخــول 
كـــرئـــيـــس، إلا إذا  الــبــيــت الأبـــيـــض 
إثــبــات أن «٨٠٫٠٠٠٫٠٠٠  تمكن مــن 
صـــــوت لــــم يـــتـــم الـــحـــصـــول عــلــيــهــا 
عن طريق الاحتيال أو بشكل غير 
قانوني. عندما تــرى ما حــدث في 
ديـــتـــرويـــت وأتـــلانـــتـــا وفــيــلادلــفــيــا 
وميلووكي، (تجد) تزويراً كبيراً. 
إنــه يواجه مشكلة كبيرة لا يمكن 

حلها!». 
وفشلت الطعون التي قدمها 
تـــرمـــب فــــي مــســعــى لــقــلــب نــتــيــجــة 

الــولايــات المتأرجحة،  الاقــتــراع في 
فـــيـــمـــا يــــقــــتــــرب مـــــوعـــــد مـــصـــادقـــة 
الـــولايـــات عــلــى نــتــائــجــهــا بــصــورة 
نهائية. ورغــم اعتراضاته، أعطى 
ترمب الضوء الأخضر لبدء عملية 
انتقال السلطة بين إدارتـــه وإدارة 

الرئيس المنتخب.
مــــــن جــــهــــتــــه، بـــــاشـــــر بــــايــــدن 
العمل على تسمية دفعة ثانية من 
التعيينات في إدارته الديمقراطية، 
مــبــديــاً انــفــتــاحــاً عــلــى إدخــــال عــدد 
مـــن الــجــمــهــوريــين بـــالإضـــافـــة إلــى 
مــنــافــســيــه الــســابــقــين المــحــســوبــين 
عــلــى الــتــقــدمــيــين الــيــســاريــين؛ مثل 
الـــســـيـــنـــاتـــوريـــن بـــيـــرنـــي ســــانــــدرز 

وإليزابيث وارين.
(تفاصيل ص ٩)

الرياض - عدن: «الشرق الأوسط»

أعــلــن تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة فــي اليمن 
أمس (الجمعة)، عن اكتشاف وتدمير لغمين 
بحريين زرعتهما ميليشيات الحوثي جنوب 

البحر الأحمر.
وأضــاف التحالف أن اللغمين البحريين 
المكتشفين إيرانيا الصنع من نوع «صدف»، 
إزالــــة وتــدمــيــر ١٦٦ لغماً بحرياً  إلـــى  مــشــيــراً 

نشرتها الميليشيات عشوائياً. 
الــتــحــالــف أن «أعـــمـــال ميليشيات  وأكــــد 
الحوثي العدائية تهدد الأمن البحري بمضيق 

المندب وجنوب البحر الأحمر».
إلــى ذلـــك، أفـــاد المــوقــع الــرســمــي للجيش 
اليمني (سبتمبر نــت) بــأن مقاتلات تحالف 
دعـــــــم الــــشــــرعــــيــــة فـــــي الــــيــــمــــن، شــــنــــت أمـــــس، 

عــــدة غـــــارات عــلــى مـــواقـــع وثــكــنــات عسكرية 
الـــصـــواريـــخ الباليستية  ومــنــصــات لإطــــلاق 
المــتــمــردة في  الــحــوثــيــة  تــابــعــة للميليشيات 
مــحــيــط وضـــواحـــي الــعــاصــمــة صــنــعــاء وفــي 
محافظة عمران.  واستهدف القصف المكثف 
- حسب المــصــدر - جبل عطان وجبل عيبان 
غرب العاصمة صنعاء، ومعسكر الصمع في 
مديرية أرحب في شمال العاصمة، وتجمعات 
للميليشيا في معسكري جربان وريمة حميد 
 إلى استهداف معسكر 

ً
جنوب المدينة، إضافة

الحفا عند سفح جبل نقم شرق المدينة.
 وأضــاف الموقع أن الضربات استهدفت 
ثكنات ومواقع يعتقد أنها منصات لإطلاق 
الصواريخ في منطقة الجبل الأســود شمال 

محافظة عمران المجاورة (شمال صنعاء).
(تفاصيل ص ٢)

بيروت: كارولين عاكوم

اللبناني تــوصــيــة بتعميم  الــبــرلمــان  أقـــرّ 
الـــتـــدقـــيـــق المــــالــــي الـــجـــنـــائـــي عـــلـــى حــســابــات 
مؤسسات الدولة والمصرف المركزي، وذلك في 
جلسة خصصت، أمس، لمناقشة الرسالة التي 
وجهها رئيس الجمهورية ميشال عون، حول 
هذا الموضوع، بعد انسحاب شركة «آلفاريز 
آنــــد مــــرســــال» مـــن مــهــمــتــهــا، مـــتـــذرعـــة بــعــدم 
حصولها على كامل المستندات المطلوبة من 

مصرف لبنان.
وتــحــتــاج تــوصــيــة الــبــرلمــان إلـــى قــــرارات 
حــكــومــيــة لــوضــعــهــا مـــوضـــع الــتــنــفــيــذ، فيما 
أشــارت مصادر مواكبة إلى ضــرورة اجتماع 

الحكومة المستقيلة لوضع مشاريع قوانين 
بهذا الشأن.

واعتبر رئيس الجمهورية أن القرار هو 
«إنجاز للبنانيين الذين يريدون معرفة من 
هدر أموالهم واستباح أرزاقهم»، وكتب في 
تغريدة على صفحته الرسمية: «تجاوب 
مــجــلــس الــــنــــواب مـــع رغــبــتــنــا فـــي تحقيق 
الــتــدقــيــق المـــالـــي الــجــنــائــي فـــي مــؤســســات 
الــدولــة وإداراتــهــا، إنــجــاز للبنانيين الذين 
يــريــدون مــعــرفــة مــن هـــدر مــالــهــم واســتــبــاح 
رزقهم. كما هو إطلالة مضيئة على المجتمع 
الــدولــي المتضامن معنا فــي معركتنا ضد 

الفساد والهدر».
(تفاصيل ص ٦)

لندن: «الشرق الأوسط»

تـــوصـــلـــت تــحــقــيــقــات أجــرتــهــا 
«وحــــــدة جـــرائـــم الـــحـــرب الألمـــانـــيـــة» 
فـــي الــهــجــوم الــــذي وقــــع فـــي غــوطــة 
دمشق في ٢١ أغسطس (آب) ٢٠١٣ 
واســتــخــدم فيه غــاز الــســاريــن الــذي 
يــعــتــبــر مــــن الأســـلـــحـــة الــكــيــمــاويــة 
المحرمة دولياً، إلى أن ماهر الأسد، 
قـــائـــد الـــفـــرقـــة الـــرابـــعـــة فـــي الــجــيــش 
الــــــســــــوري، هــــو المـــــســـــؤول عــــن هـــذا 
الــهــجــوم، «بــتــفــويــض» مـــن شقيقه 

الرئيس بشار الأسد.

ونـــقـــلـــت مــجــلــة «در شــبــيــغــل» 
ومحطة «دويتشه فيله» الألمانيتان 
مــلــخــصــاً لـــنـــتـــائـــج الــتــحــقــيــق عــلــى 

موقعهما على الإنترنت. 
واســــتــــنــــدت الـــتـــحـــقـــيـــقـــات إلـــى 
شهادات ناجين من الهجوم، وتعمل 
وحدة التحقيق في الجرائم بموجب 
أقــر عــام ٢٠٠٢ ويتيح  قانون ألماني 
لألمــانــيــا حـــق «الـــولايـــة الــقــضــائــيــة» 
بشأن جرائم الحرب في العالم، ومن 
بينها اســتــخــدام الــغــاز الــكــيــمــاوي، 

كما حصل في الغوطة.
ووفـــقـــاً لــلــوثــائــق الـــتـــي حصل 

عــلــيــهــا الــتــحــقــيــق فـــإن مــاهــر الأســـد 
هــو الـــذي «أعــطــى الأمـــر الــرســمــي». 
ووصـــــفـــــه الـــتـــحـــقـــيـــق بــــأنــــه «ثـــانـــي 
أقـــــوى شــخــص فـــي ســــوريــــا» وكـــان 
«القائد العسكري الذي أمر مباشرة 
باستخدام غاز السارين في الهجوم 
عـــلـــى الــــغــــوطــــة»، بـــعـــدمـــا «فـــوضـــه» 
شقيقه الرئيس بشار الأســد بذلك. 
ويـــذكـــر الــتــحــقــيــق الألمـــانـــي أن ذلــك 
الهجوم لم يكن نــادراً أو عشوائياً، 
بــل يــدخــل «فـــي إطــــار استراتيجية 

حرب متعمدة».
يذكر أن روسيا والصين سبق 

أن صوتتا بالفيتو ضد قرار مجلس 
الأمــــن بــإحــالــة هــجــوم الــغــوطــة إلــى 
المحكمة الجنائية الدولية. وحصلت 
ضغوط على النظام السوري آنذاك 
للتخلص مــن أسلحته الكيماوية. 
لكن التحقيق الألماني يؤكد أن النظام 
لـــم يــحــتــرم تــعــهــداتــه بـــهـــذا الـــشـــأن. 
وقد أنكر باستمرار مسؤوليته عن 
هــجــوم الــغــوطــة. ورفــضــت الــســفــارة 
الــســوريــة فــي بــرلــين الـــرد على طلب 
المـــحـــقـــقـــين الألمــــــــــان الـــتـــعـــلـــيـــق عــلــى 
النتائج والمسؤوليات التي توصلوا 

إليها. (تفاصيل ص ٦)

عواصم: «الشرق الأوسط»

كـــشـــف المـــــديـــــر الـــــعـــــام لمــنــظــمــة 
الـــــصـــــحـــــة الــــــعــــــالمــــــيــــــة، تـــــــيـــــــدروس 
أدهــــانــــوم غــيــبــريــســوس، أمـــــس، أن 
نحو نصف عــدد إصابات ووفيات 
«كورونا» سجلت في ٤ دول. وقال 
غـــيـــبـــريـــســـوس، إن الــــوبــــاء أثـــــر فــي 
تــأثــيــره لم  الــعــالــم، لكن  جميع دول 

يكن متساوياً.
وأضــاف المدير العام للمنظمة 
الأممية، في تغريدات على «تويتر»، 
أن نــحــو ٧٠ فــي المــائــة مــن إجمالي 

الإصابات والوفيات سجلت في ١٠ 
دول لم يحددها.

فــــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، أعــــلــــنــــت 
أنها  أمـــس،  البريطانية،  الحكومة 
طلبت من هيئة تنظيم الأدوية لديها 
أن تُقيّم لقاح فيروس «كوفيد - ١٩»، 
الذي تطوّره شركة «أسترا زينيكا» 
البريطانية، بالتعاون مــع جامعة 
أكــســفــورد، وذلــك اســتــعــداداً لطرحه 

في السوق.
جـــــاء ذلـــــك الإعــــــــلان بـــالـــتـــزامـــن 
مــــع مــــا كــشــفــه مــــصــــدران مــطــلــعــان 
لوكالة «رويــتــرز»، من أن متسللين 

مــشــتــبــهــين مــــن كــــوريــــا الــشــمــالــيــة 
ظم شركة «أسترا 

ُ
حاولوا اختراق ن

زينيكا» خــلال الأســابــيــع الأخــيــرة، 
فــــــي الــــــوقــــــت الــــــــــذي تـــــخـــــوض فــيــه 
الشركة سباقاً بالاشتراك مع جامعة 
أكسفورد لطرح لقاحها ضد «كوفيد 
- ١٩» في الأســواق. وقــال المصدران 
المــتــســلــلــين تــقــمــصــوا شخصية  إن 
مسؤولين يرغبون في توظيف على 
مــوقــعــي «لــيــنــكــد إن» و«واتـــســـاب»، 
عاملين في «أسترا زينيكا»، وقدموا 
عروض توظيف وهمية، ثم أرسلوا 
وثائق في صورة توصيف وظيفي 

كانت محملة بشفرة خبيثة لاختراق 
أجهزة الضحايا.

وقــــــــــال أحــــــــد المــــــصــــــدريــــــن، إن 
مــــــحــــــاولات الاخــــــتــــــراق اســـتـــهـــدفـــت 
«مجموعة كبيرة» تشمل عاملين في 
أبحاث «كوفيد - ١٩»، لكن لا يعتقد 
أنها نجحت. وأوضــح المصدران أن 
الأدوات والأساليب المستخدمة في 
الهجمات تظهر أنها جزء من حملة 
اختراق مستمرة نسبها مسؤولون 
أمـــيـــركـــيـــون وبــــاحــــثــــون فــــي الأمــــن 

الإلكتروني إلى كوريا الشمالية.
(تفاصيل ص ٤ و٥)

بغداد - الناصرية: «الشرق الأوسط»

فيما أطلق أنصار الزعيم الشيعي مقتدى 
الصدر، أمــس، حملتهم مبكراً للانتخابات 
البرلمانية المقررة في يونيو (حزيران) المقبل 
بمظاهرات حاشدة في بغداد ومــدن أخرى 
وسط وجنوب العراق، تحولت مظاهرتهم 
في الناصرية، مركز محافظة ذي قــار، إلى 
ساحة مواجهة مع نشطاء الحراك الشعبي 
ضــد الطبقة السياسية والــفــســاد، مــا أسفر 
عن سقوط قتلى وعشرات الجرحى. وأفادت 

مــصــادر طــبــيــة بــإصــابــة نــحــو ٥٠ شخصاً، 
تسعة منهم بالرصاص.

 وبــعــد إشــارتــهــا إلـــى مــقــتــل مــتــظــاهــر، 
افادت  المصادر بوفاة  ثلاثة مصابين آخرين 

متأثرين بجراحهم. 
وجــاء فــي تغريدة للمسؤول الصدري 
السابق في المدينة أسعد النصيري، أنه ثمة 
«تقصير واضح من الأجهزة الأمنية في منع 
العصابات المسلحة التي تريد اقتحام ساحة 

الحبوبي» معقل الحراك.
المــــعــــارضــــون  المــــتــــظــــاهــــرون  يــــــــزال  ولا 

لــلــطــبــقــة الــســيــاســيــة يــنــصــبــون خــيــامــاً في 
ســاحــة الــحــبــوبــي بــمــديــنــة الــنــاصــريــة، وقــد 
حمّل الناشط البارز محمد الخياط، أنصار 
الصدر المسؤولية عن العنف. وقال الخياط 
إن «صدريين مسلحين بمسدسات وبنادق 
حـــاولـــوا إخـــراجـــنـــا» مـــن الــســاحــة، مضيفاً: 

«نخشى أن يتصاعد العنف».
وفــــــي وقــــــت لاحــــــق أمـــــــس، قــــــرر رئــيــس 
الوزراء مصطفى الكاظمي إقالة قائد شرطة 

محافظة ذي قار.
(تفاصيل ص ٧)
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في الداخل
الدبلوماسي الإيراني المتهم بالإرهاب في بلجيكا 
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فعّل قانون «الجمعيات الأهلية» 
ُ
مصر ت

عقب إقرار لائحته التنفيذية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تـــــبـــــدأ مــــصــــر تـــفـــعـــيـــل قــــانــــون 
«الــجــمــعــيــات الأهـــلـــيـــة» عــقــب إقــــرار 
الحكومة المصرية اللائحة التنفيذية 
لـــقـــانـــون تــنــظــيــم «مـــمـــارســـة الــعــمــل 
الأهلي». وقال المستشار نادر سعد، 
المــتــحــدث الــرســمــي لــرئــاســة مجلس 
المــــــصــــــري، إن «الــــقــــانــــون  الــــــــــــوزراء 
ولائــحــتــه التنفيذية (نــقــلــة نوعية) 
فـــي تـــاريـــخ الــعــمــل الأهـــلـــي بــمــصــر، 
لكونه يعكس إيمان الدولة بالدور 
الحيوي لمنظمات المجتمع المدني في 
تحقيق التنمية بمختلف المجالات»، 
مــوضــحــاً أن «إقـــــرار الــلائــحــة يمثل 
إيـــذانـــاً بــبــدء تنفيذ الــقــانــون، الــذي 
يـــجـــمـــع بـــــين الاســــتــــجــــابــــة الـــكـــامـــلـــة 
لــلاســتــحــقــاق الـــدســـتـــوري والـــتـــزام 
مصر بتعهداتها الدولية من جهة، 
لــدور  والاحــتــيــاج الوطني المتنامي 
الـــقـــطـــاع الأهــــلــــي فــــي تـــعـــزيـــز فـــرص 
الحياة الكريمة من جهة أخرى، وذلك 
من خلال بناء شراكة قوية ومستدامة 
بـــين الـــدولـــة والـــقـــطـــاع الأهـــلـــي، بما 
يسمح لكليهما بتحقيق أهدافه، في 
إطــار من الشفافية واحترام مبادئ 

وقيم حقوق الإنسان».
ووفــــــــق مـــــصـــــادر مـــطـــلـــعـــة فـــإن 
«الحكومة المصرية قامت بإجراءات 
تــنــفــيــذيــة مـــلـــمـــوســـة بــــشــــأن إجـــــراء 
قــانــون (الجمعيات  تــعــديــلات عــلــى 
الأهلية) الذي دعا الرئيس المصري 
إلــى تعديله،  الــفــتــاح السيسي  عبد 
مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) عام 
٢٠١٨». وكان السيسي قد دعا أثناء 
فــعــالــيــات «مــنــتــدى شــبــاب الــعــالــم» 
بمدينة شرم الشيخ عام ٢٠١٨، إلى 
ضرورة إجراء حوار مجتمعي جديد 
بشأن القانون، وأن تعيد الحكومة 
تقديم التعديلات اللازمة مرة أخرى 

إلى مجلس النواب (البرلمان).
وفي يوليو (تموز) عام ٢٠١٩، 
وافـــق مجلس الــنــواب المــصــري على 
مشروع تعديل قانون «الجمعيات 
الأهلية»، المُقدم من الحكومة، والذي 
يـــمـــنـــح تـــســـهـــيـــلات لإنـــــشـــــاء وعـــمـــل 
الجمعيات، بخلاف القانون السابق، 
الذي واجه انتقادات حقوقية محلية 

ودولية.
«مـــجـــلـــس  وبــــحــــســــب بـــــيـــــان لــــ
الوزراء المصري» مساء أول من أمس، 
فــــإن «نـــصـــوص الـــقـــانـــون ولائــحــتــه 
الــتــنــفــيــذيــة، تــعــكــس الـــتـــزام الـــدولـــة 
بدعم (القطاع الأهــلــي)، عبر توفير 
ضمانات التمتع بالحق في تكوين 
الجمعيات الأهلية، وتعزيز قدراتها 
التنظيمية والمـــالـــيـــة، والــســمــاح له 
بالعمل في مختلف الأنشطة، بجانب 
منحه العديد من المزايا والإعفاءات 
التي تمكنه من القيام بدوره لتحقيق 
أهدافه». وأوضح البيان أن «القانون 
يعبر بــوضــوح عــن تــرحــيــب الــدولــة 
المصرية بعمل المنظمات الأجنبية 

غير الحكومية على أراضيها، حيث 
يــدعــمــهــا بــتــســهــيــلات وضـــمـــانـــات، 
توفر لها بيئة مواتية لإنجاز عملها 
بشكل فــعــال وســريــع، فــي إطـــار من 

الشفافية».
وبــــحــــســــب مــــتــــحــــدث مــجــلــس 
الــــــــــوزراء المـــــصـــــري، فـــــإن «الـــقـــانـــون 
ولائــحــتــه الــتــنــفــيــذيــة تـــم إعــدادهــمــا 
إلــى مناقشات دارت خلال  استناداً 
الــــحــــوار المــجــتــمــعــي، الـــــذي أطــلــقــتــه 
الـــحـــكـــومـــة مــــع مــخــتــلــف الأطــــــــراف، 
بــــمــــشــــاركــــة الــــجــــمــــعــــيــــات الأهــــلــــيــــة 
المحلية والأجنبية ورجــال القانون 
والمجلس القومي لحقوق الإنسان، 
ومنظمات حقوقية فاعلة»، موضحاً 
أنه «حرصاً على استدامة الأنشطة 
القائمة حالياً، بما في ذلك  الأهلية 
المنظمات الأجنبية، أعطى القانون 
للجميع، الفرصة لتوفيق الأوضاع 
خلال عام من تاريخ العمل بلائحته 

التنفيذية، وفق إجراءات بسيطة».
وذكـــــــــــــر مـــــتـــــحـــــدث «الــــــــــــــــــوزراء 
المـــــصـــــري» أن «الــــقــــانــــون ولائــحــتــه 
التنفيذية وضعا حــداً للازدواجية 
الـــــتـــــي كــــرســــهــــا الــــــقــــــانــــــون المـــلـــغـــى 
لـــــــلإشـــــــراف والمـــــتـــــابـــــعـــــة الـــرســـمـــيـــة 
لـــعـــمـــل الـــجـــمـــعـــيـــات، حـــيـــث وضــعــا 
مــســؤولــيــتــهــا بــالــكــامــل بــيــد (وزارة 
التضامن) مع تقليل اختصاصاتها 
إلى أدنى حد، وأفسحا بذلك المجال 
أمـــام المنظمات لتحقيق أهــدافــهــا»، 
موضحاً أن «اللائحة حددت الإطار 
الإجرائي الذي يجب على المنظمات 
الأجنبية غير الحكومية الراغبة في 
العمل بمصر اتباعه للحصول على 
تــصــريــح»، مــؤكــداً «حـــرص القانون 
عـــلـــى تــســهــيــل الـــتـــعـــامـــلات المـــالـــيـــة 
لــلــجــمــعــيــات الأهـــلـــيـــة بـــمـــا يـــواكـــب 
نــشــاطــهــا، حــيــث ســمــح لــهــا بتلقي 
أموال نقدية وعينية من داخل مصر، 
مــن أشــخــاص طبيعية أو اعتبارية 
مصرية أو أجنبية من داخل أو خارج 
البلاد، وكذا من منظمات أجنبية غير 
حكومية مصرح لها بالعمل داخل 
مصر»، لافتاً إلى أن «القانون خفض 
المدة اللازمة للحصول على موافقة 
جهة الإدارة على تلقي الجمعيات 
الأهلية المنح من المنظمات الأجنبية 
أو المنظمات العاملة بالخارج من ٩٠ 
إلــى ٦٠ يــومــاً، حيث يعتبر عــدم رد 
جهة الإدارة على الجمعية الأهلية 

بعد انقضاء تلك المدة موافقة».
وقال متحدث «الوزراء المصري» 
إنه «تم حصر حالات حل الجمعيات 
والمــــؤســــســــات الأهـــلـــيـــة فــــي أضــيــق 
نطاق، دون أن يكون للجهة الإدارية 
فــيــه، حيث لا تحل الجمعية  الــقــرار 
الأهــــلــــيــــة؛ إلا بــــقــــرار مــــن الــجــمــعــيــة 
العمومية أو بحكم قضائي، كما أن 
الــقــانــون ولائــحــتــه التنفيذية خلوا 
مــن الــعــقــوبــات (الــســالــبــة لــلــحــريــة)، 
واستعاضا بفرض عقوبات مالية 

على مخالفة أحكامه».

«الهجرة غير المشروعة» «محاسبة» الدول الراعية للإرهاب والمشجعة لـ  «الأوقاف» تدعو لـ

جهود حكومية مصرية لتعزيز المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»
القاهرة: وليد عبد الرحمن

تتواصل الجهود الحكومية 
«تــــعــــزيــــز المـــــبـــــادرة  فـــــي مــــصــــر لـــــ
الـــــرئـــــاســـــيـــــة (مـــــــراكـــــــب الــــنــــجــــاة) 
للتوعية بمخاطر (الــهــجــرة غير 
المــشــروعــة)»، وفيما عــقــدت أمس 
ندوة توعوية بمخاطر الظاهرة، 
وحدت المساجد خطبتها للتحذير 
مـــــن الـــــظـــــاهـــــرة، ودعــــــــا الـــدكـــتـــور 
مـــحـــمـــد مــــخــــتــــار جــــمــــعــــة، وزيــــــر 
الأوقاف المصري، المجتمع الدولي 
«تـــشـــديـــد الـــخـــنـــاق، ومــحــاســبــة  لــــ
الدول الراعية للإرهاب، والمشجعة 
(الــهــجــرة غــيــر المــشــروعــة) التي  لـــ
تجند المهاجرين غير الشرعيين 
لــصــالــح الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة»، 
مــؤكــداً أمــس أن «الإرهــــاب لا دين 
ولا وطـــن ولا مــلــة ولا حــــدود لــه، 
فهو عابر للحدود والقارات، يأكل 
مــن يــؤويــه ويــدعــمــه، ومــن يتردد 
فــــي مــكــافــحــة الإرهــــــــاب لا بــــد أن 

يكتوي بناره».
وكلف الرئيس المصري عبد 
الــفــتــاح الــســيــســي فــي نــهــايــة عــام 
وشـــــؤون  الـــهـــجـــرة  وزارة   ٢٠١٩
بـــالـــخـــارج بالتنسيق  المــصــريــين 
مـــــع الــــجــــهــــات المـــعـــنـــيـــة، لإطـــــلاق 
مبادرة «مراكب النجاة» للتوعية 
بمخاطر «الهجرة غير المشروعة» 
على الشواطئ المصدرة للهجرة. 
وتـــســـتـــهـــدف المــــــبــــــادرة «تــحــقــيــق 
حــيــاة كــريــمــة لــلــمــواطــن المــصــري، 
والـــــــحـــــــفـــــــاظ عـــــلـــــى حـــــيـــــاتـــــه مـــن 
مخاطر (الهجرة غير المشروعة)، 

والــتــوعــيــة بــمــخــاطــر الــهــجــرة مع 
طلاب المدارس».

وطالبت السفيرة نبيلة مكرم، 
وزيـــــرة الـــدولـــة لــلــهــجــرة وشـــؤون 
المصريين بالخارج، خلال الندوة 
الـــتـــي نــظــمــتــهــا وزارة الأوقــــــاف 
المصرية للأئمة أمس، في محافظة 
دمــــيــــاط بـــدلـــتـــا مـــصـــر، بــحــضــور 
وزيــر الأوقـــاف، والــدكــتــور أسامة 
الـــعـــبـــد، رئــــيــــس لـــجـــنـــة الــــشــــؤون 
الدينية والأوقاف بمجلس النواب 
(الـــبـــرلمـــان)، الأئــمــة بـــأن «يــقــومــوا 
بـــالـــتـــركـــيـــز عـــلـــى قـــضـــايـــا المــــــرأة 
المصرية، أثناء التوعية بمخاطر 
(الهجرة غير المشروعة) من خلال 

مبادرة (مراكب النجاة)».
وتــــــمــــــثــــــل «الــــــــهــــــــجــــــــرة غـــيـــر 
المــشــروعــة» مشكلة كبيرة للقارة 
الأوروبـــيـــة... وتــقــول مــصــر، إنها 
اســتــطــاعــت، وفــقــاً لاستراتيجية 
شاملة تبنتها للتصدي للظاهرة، 
القضاء عليها بشكل تــام، بدليل 
أنـــه لــم يــخــرج مــركــب هــجــرة غير 
مــشــروعــة واحــــد إلـــى أوروبــــــا، أو 
غيرها من مصر منذ عــام ٢٠١٦، 
وفقاً لتصريحات مصرية رسمية 
في وقت سابق. وفي وقت سابق 
أقرّ مجلس النواب المصري قانوناً 
للحد مــن عمليات «الــهــجــرة غير 
المشروعة»، وذلك في أعقاب زيادة 
تدفق المهاجرين غير النظاميين 

إلى أوروبا.
كــمــا شــاركــت الـــوزيـــرة نبيلة 
مكرم، وزيــر الأوقــاف، والدكتورة 
مـــنـــال عــــــوض، مـــحـــافـــظ دمـــيـــاط، 

أمــــس، افــتــتــاح مــســاجــد «الــصــفــا 
والرحمة والنخيل» بمدينة رأس 
البر، والتي تم بناؤها بالجهود 
الـــذاتـــيـــة، وســـاهـــمـــت «الأوقـــــــاف» 
الــفــرش بــهــا، وتطوير  فــي توفير 
مــآذنــهــا، فــي إطـــار خــطــة الــــوزارة 

لإنشاء وتجديد المساجد.
وأعربت مكرم، عن سعادتها 
بــمــشــاركــة وزيـــــر الأوقــــــــاف، هــذه 
الافتتاحات للمساجد الجديدة، 
مـــــــؤكـــــــدة فـــــــي تـــــصـــــريـــــحـــــات لـــهـــا 

أن «هـــــذا هـــو اتـــبـــاع لمـــســـار بـــدأه 
الـــــرئـــــيـــــس الــــســــيــــســــي بـــحـــضـــور 
الــبــابــا تـــواضـــروس الــثــانــي، بابا 
الإســــكــــنــــدريــــة بـــطـــريـــرك الــــكــــرازة 
المرقسية، افتتاح مسجد (الفتاح 
العليم)، وكذلك حضور الدكتور 
أحمد الطيب، شيخ الأزهر، افتتاح 
(كـــاتـــدرائـــيـــة) الــعــاصــمــة الإداريـــــة 
الجديدة»، موضحة أن «هذه هي 

القيم المصرية الأصيلة».
وأظهرت صور على الصفحة 

«مــــجــــلــــس الــــــــــوزراء  الــــرســــمــــيــــة لـــــ
المصري» أمس، الوزيرة القبطية، 
وهـــي تــرتــدي الــحــجــاب الأبــيــض، 
وتحضر خطبة الجمعة بالمسجد 
داخــــــل مــصــلــى الـــنـــســـاء. وأكـــــدت 
مـــكـــرم أن «رســـائـــل (أمـــــس) دلــيــل 
عـــلـــى عـــظـــمـــة مـــصـــر الـــــرائـــــدة فــي 
الــتــعــايــش والــتــســامــح مـــن خــلال 
الأذان في مساجدها، والأجــراس 
في كنائسها، ولا بد للشباب أن 
يحافظوا على نعمة هــذا الوطن 

الذي منحنا الله إياه».
وألقى وزير الأوقاف المصري 
خطبة الجمعة بمسجد «الرحمة» 
بــعــنــوان «الــهــجــرة غير المشروعة 
والــحــفــاظ عــلــى الأنـــفـــس»، مــؤكــداً 
أن «(الــهــجــرة غير المــشــروعــة) قد 
تؤدي إلى الهلاك المحقق للأنفس، 
والحفاظ على النفس من المقاصد 
الـــســـامـــيـــة الـــتـــي أجـــمـــعـــت عــلــيــهــا 
جميع الشرائع السماوية»، لافتاً 
إلــــى أن «قـــتـــل الــنــفــس مـــن أعــظــم 
الكبائر، سواء كان الإنسان قاتلاً 
لنفسه أو لغيره عمداً كالانتحار 
أو شبه عمد كمن يخاطر بركوب 
ســفــيــنــة مــتــهــالــكــة تـــــودي بـــه إلــى 
الـــهـــلاك، أو كــمــن يــخــاطــر بــركــوب 
ســفــيــنــة تــحــمــل فـــــوق حــمــولــتــهــا 
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة كــــمــــا يـــفـــعـــل (تــــجــــار 
الـــبـــشـــر)»، مـــحـــذراً الـــشـــبـــاب «مــن 
الـــــوقـــــوع فـــــي أيـــــــدي الـــجـــمـــاعـــات 
الإرهــابــيــة»، موضحاً أن «الــدولــة 
المــصــريــة فـــي الـــســـنـــوات الــخــمــس 
الأخــيــرة أحــدثــت نقلة نوعية في 
تحسين الأحوال المعيشية والبنية 
الـــتـــحـــتـــيـــة لأبــــنــــائــــهــــا، وأقـــــامـــــت 
مشروعات كبرى قد حدت إلى حد 
كبير من (الهجرة غير المشروعة)، 
واســـتـــطـــاعـــت أن تـــحـــول (مـــراكـــب 
المــــــــوت) إلـــــى (مـــــراكـــــب الـــنـــجـــاة)، 
وأطلقت مبادرة (مراكب النجاة)، 
ولكي نعظم من هذه المبادرة على 
المستوى الوطني والإنــســانــي، لا 
بد من مزيد من الجهد، ولا بد أن 
نعمل وبــقــوة وبــتــديــن وبوطنية 

على تشجيع المنتج الوطني».

خلال افتتاح مسجد الصفا أمس (من الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصري)

القاهرة تشارك في الاجتماع الوزاري
لدول الجوار الجنوبي والاتحاد الأوروبي

القاهرة: «الشرق الأوسط»

شاركت مصر في الاجتماع الــوزاري الافتراضي عبر 
وسائل الاتصال المرئي بين دول الجوار الجنوبي والاتحاد 
الأوروبي، الذي نظمته وزارة الخارجية الإسبانية، بمشاركة 
وزيرة خارجية إسبانيا، والممثل الأعلى للشؤون الخارجية 
والسياسات الأمنية بالاتحاد الأوروبي، ومفوض الاتحاد 
الأوروبــي للجوار ومفاوضات التوسيع، ووزراء خارجية 

دول الجوار الجنوبي ودول الاتحاد الأوروبي.
لـــوزارة الخارجية المصرية  ووفــق الصفحة الرسمية 
الــعــاطــي، مساعد  أمـــس، فقد اســتــعــرض السفير بــدر عبد 
وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، في كلمته، «التحديات 
التي تواجه منطقة المتوسط والقارة الأفريقية في الوقت 
الراهن»، مبرزاً «تداعيات فيروس (كورونا المستجد) على 
الصعيد البشري، والاقــتــصــادي، والضغوط الاجتماعية 
التي صاحبت ذلك، بالإضافة إلى التحديات الأخرى القائمة 
الــنــظــامــيــة)، وتغير المــنــاخ،  مثل الإرهــــاب، و(الــهــجــرة غير 
والتصاعد المؤسف لتيارات العنصرية و(خطاب الكراهية) 
في عدد من دول العالم، وما يحتمه ذلك من ضرورة التكاتف 
والتضامن بين شعوب العالم كافة لمواجهتها»، مشدداً على 
«ضرورة احترام الأديان وعدم الإساءة إلى الرموز المقدسة 

والاستهانة بالمشاعر الدينية». وأكد عبد العاطي «الحاجة 
إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الاتحاد الأوروبي ودول 
إلــى العمق  الــجــوار الجنوبي، التي تمثل بموقعها نافذة 
الأفريقي»، مشدداً على «ضرورة بلورة هذا التعاون بالشكل 
الــجــوار الجنوبي،  الــذي يسهم فــي تحقيق أولــويــات دول 
وعلى رأسها الزراعة، والري، والصحة، والصناعة، والطاقة 
الجديدة والمتجددة، وتقليل العجز التجاري، من خلال زيادة 
الاستثمار، وتسهيل نفاذ الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي، 
ونــقــل تــكــنــولــوجــيــا الإنـــتـــاج الأوروبـــيـــة ودعــــم الــصــنــاعــات 
الدوائية، بالإضافة إلى التعاون في إطار مفاهيم الرقمنة 
و(الذكاء الصناعي) والنقل الذكي والتحول الرقمي، ودعم 
الانــتــقــال إلــى الاقــتــصــاد منخفض الانــبــعــاثــات، وذلـــك بما 
بتناسب مع إمكانيات دول الجوار الجنوبي، وبالشكل الذي 
يعمل على تطويرها لمواكبة تلك المفاهيم دون تحميلها 
بأعباء إضافية». وأشار عبد العاطي إلى «أهمية تحقيق 
السلام والاســتــقــرار في المنطقة، لتشكيل البيئة المناسبة 
لــدفــع عجلة التنمية، وهــو مــا يعني ضـــرورة السعي إلى 
حلول سياسية للأزمات في المنطقة، وعلى رأسها القضية 
الفلسطينية وفق مقررات الشرعية الدولية وحل الدولتين 
بما يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود ٤ يونيو 

(حزيران) ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية».

السودان: لا اعتراض على العودة
لمفاوضات سد النهضة

الخرطوم: محمد أمين ياسين

جـــدد الـــســـودان مــخــاوفــه مــن مــخــاطــر محتملة 
الــذي يبعد حوالي  على سلامة «ســد الرصيرص»، 
١٠٠ كيلومتر عن سد النهضة، ما يهدد حياة قرابة 
الــســكــان على ضــفــاف النيل الأزرق،  ٢٠ مليوناً مــن 
ويؤدي إلى خسائر فادحة تتأثر بها أجزاء كبيرة من 
البلاد، لكنه لم يبد في المقابل اعتراضاً على العودة 

للمشاركة في اجتماعات سد النهضة.
وقال عضو وفد السودان بشأن مفاوضات سد 
الــنــهــضــة، مــحــمــد عــثــمــان عــكــود، إن الـــســـودان قاطع 
اجتماع وزراء المياه بالدول الثلاث، المقرر الأسبوع 
المــقــبــل، لأنـــه يــريــد اتــفــاقــاً عــــادلاً ومــنــصــفــاً فــي أقــرب 
وقت، مشيراً إلى أن إثيوبيا «لا تريد اتفاقية ملزمة 
لــم يكشف  بشأن ملف ســد النهضة، ولها مطالب»، 
عنها. لكنه أكد على موقف السودان بضرورة إعطاء 
الاتحاد الأفريقي دوراً إيجابياً لكيفية إشراك الخبراء 
الأفارقة، واعتماد منهجية جديدة تدفع بالمفاوضات 
إلـــى الأمـــــام. فــي غــضــون ذلــــك، بـــدأ الـــســـودان نشاطاً 
داخلياً مكثفاً لكسر حالة الجمود في مفاوضات سد 
النهضة، التي تعثرت جولاتها السابقة في إحراز أي 

تقدم يذكر، وذلك بسبب تباعد مواقف الدول الثلاث 
بــشــأن مــنــهــجــيــة الـــتـــفـــاوض. تــجــدر الإشــــــارة إلــــى أن 
السودان قاطع الاجتماع الوزاري، ورفض الاستمرار 
في التفاوض بالطريقة ذاتها، التي تمت بها الجولات 
الــســابــقــة، الــتــي لــم تــفــض إلـــى نــتــائــج إيــجــابــيــة، كما 
أكــبــر لتقريب  الــخــبــراء الأفـــارقـــة دوراً  يــطــالــب بمنح 
وجهات النظر بين مواقف الدول الثلاث. كان رئيس 
مــجــلــس الــســيــادة الانــتــقــالــي، عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان، 
قـــد دعــــا لــلــتــحــرك عــلــى كـــافـــة الأصــــعــــدة الــســيــاســيــة 
والدبلوماسية، وحشد الدعم لموقف لبلاده، باعتبار 
أن ملف سد النهضة قضية أمن قومي، مطالباً بطرح 
الملف داخلياً وخارجياً، بما يحفظ الأمن والاستقرار 
الإقــلــيــمــي، ويـــؤمـــن الـــتـــعـــاون بـــين الــــســــودان ومــصــر 
وإثيوبيا. وشدد عكود خلال مؤتمر صحافي بمدينة 
الرصيرص بولاية النيل الأزرق، الواقعة جنوب شرقي 
السودان، على أهمية الوصول لاتفاق قانوني وملزم 
بين السودان ومصر وإثيوبيا، بشأن ملء وتشغيل 
سد النهضة، مشيراً إلى المخاطر الكبيرة والمحتملة، 
الــتــي قــد يتعرض لها ســد الــرصــيــرص، فــي ظــل عدم 
وجود تنسيق وتبادل المعلومات بخصوص تصريف 

المياه في النيل الأزرق في كل المواسم. 

الأمم المتحدة تتوقع وصول فريقها 
إلى ناقلة «صافر» مطلع فبراير

عدن: «الشرق الأوسط»

تــوقــعــت الأمــــم المــتــحــدة أن يــصــل فــريــقــهــا الفني 
لتقييم وصيانة الناقلة اليمنية «صافر»، أول فبراير 
(شباط) المقبل أو آخر يناير (كانون الثاني)، حسب ما 
أفاد به المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوغاريك.
إيــران  المــدعــومــة مــن  كــانــت الميليشيات الحوثية 
راوغت لسنوات لمنع أي وصول أممي إلى متن الناقلة 
المتهالكة الراسية قبالة ميناء رأس عيسى على البحر 
الأحـــمـــر شــمــال مــديــنــة الـــحـــديـــدة، لــغــرض صيانتها 
وتـــفـــادي كـــارثـــة تـــســـرب أكـــثـــر مـــن مــلــيــون بــرمــيــل من 
النفط إلــى المــيــاه. وذكـــر المــتــحــدث بــاســم الأمـــين العام 
لــلأمــم المــتــحــدة، أنــه وبــعــد المــوافــقــة على مقترح الأمــم 
المتحدة الخاص ببعثة الخبراء، سوف يتجه التخطيط 

مباشرة نحو الاستعدادات لإرسال البعثة.
وحسب دوغــاريــك: «تتضمن هــذه الاســتــعــدادات 
شــراء المــعــدات الــضــروريــة، والــحــصــول على تصاريح 
الدخول لأعضاء البعثة، والتوافق حول نظام العمل 
عند الوصول للخزان، والخطط اللوجيستية، حيث 
ســتــكــون مــهــمــة الــبــعــثــة هـــي تــقــيــيــم أوضـــــاع الـــخـــزان، 
وإجراء صيانة أولية خفيفة، ومن ثمَ صياغة توصيات 
حول ما يجب اتخاذه من إجراءات لاحقة لإزالة خطر 

حدوث تسرب نفطي من الخزان».
وأضــاف المتحدث الأمــمــي: «أعتقد أن الأمـــور، إن 
سارت كما هو مخطط لها، فيمكننا توقع وصول طاقم 
عمل البعثة مع المعدات إلى الموقع في نهاية يناير أو 
أفــاد، الثلاثاء الماضي،  بداية فبراير». كــان دوغــاريــك 
بأن الميليشيات الحوثية أبلغت الأمم المتحدة الموافقة 
على مقترحها الخاص ببعثة الخبراء المزمع إرسالها 

إلى الخزان النفطي.
وقـــال، حسب مــا جــاء على مــوقــع الأمـــم المتحدة، 
«جـــاءت هــذه الخطوة كما تعلمون بعد أسابيع من 
اءة حول النشاطات التي سوف 

َّ
النقاشات الفنية البن

يتولاها فريق الخبراء، وهي خطوة مهمة للأمام في 
الــحــرج. تهدف بعثة الخبراء التي  سياق هــذا العمل 
ان،  تــقــودهــا الأمــــم المــتــحــدة إلـــى تقييم أوضــــاع الـــخـــزَّ
وإجراء صيانة أولية خفيفة، ومن ثمَّ صياغة توصيات 
حول ما يجب اتخاذه من إجراءات لاحقة لإزالة خطر 

ان». حدوث تسرب نفطي من الخزَّ
وســبــق أن قــدمــت الحكومة اليمنية شــكــوى إلى 
الــدولــي بــشــأن عرقلة الجماعة لتقييم  مجلس الأمـــن 
الناقلة وتــفــادي الــكــارثــة، فــي وقــت حــاولــت الجماعة 
تعطيل أي تــوافــق حــول هــذا المــوضــوع، قبل أن تزعم 

أخــيــراً أنــهــا وافــقــت على خطة الأمـــم المــتــحــدة فــي هذا 
الــشــأن. وفــي وقــت سابق كــان رئيس البرلمان العربي 
عادل العسومي، طالب الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات 
الــحــوثــي الانقلابية  فــوريــة وعــاجــلــة لإلــــزام ميليشيا 
بتمكين فريق الأمم المتحدة من دخول خزان «صافر» 
النفطي، وإجراء الصيانة المطلوبة دون تأخير، ودون 
أي شروط مسبقة، تجنباً لوقوع كارثة إنسانية كبرى 

بسبب غرق أو انفجار الخزان.
ودعا العسومي، في خطاب بعثه إلى الأمين العام 
الـــدولـــي، للتخلي عــن حالة  المــتــحــدة، المجتمع  لــلأمــم 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة،  الــصــمــت تــجــاه تعنت ميليشيا 
ومــنــعــهــا الــفــريــق الأمــمــي مــن صــيــانــة خـــزان «صــافــر» 
النفطي لتفادي كارثة بيئية وإنسانية واقتصادية 

في البحر الأحمر.
وأكد رئيس البرلمان العربي، أن استمرار ميليشيا 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة فــي مماطلتها وتعنتها يعكس 
عــدم اكتراثها بالمخاطر الكارثية المترتبة على عدم 
صــيــانــة الــــخــــزان، كــمــا يــؤكــد اســتــمــرارهــا فـــي تنفيذ 
الأجندة التخريبية الإيرانية لنشر الدمار والفوضى 
في المنطقة، وتهديد أمــن الملاحة البحرية والتجارة 

العالمية بالبحر الأحمر.
ر العسومي، في خطابه، من الوضع شديد 

َّ
وحــذ

الــخــطــورة الـــذي وصـــل إلــيــه الــخــزان الـــذي لــم يخضع 
للصيانة مُنذ خمس سنوات، ويواجه خطر تسريب 

مليون ومائة ألف برميل من النفط الخام.
كــانــت تــقــاريــر دولـــيـــة أظـــهـــرت صــــوراً حــديــثــة تم 
الــتــقــاطــهــا مـــؤخـــراً عــبــر الأقـــمـــار الــصــنــاعــيــة تــؤكــد أن 
سفينة «صافر» بدأت بالتحرك من مكانها، مما ينذر 
بــقــرب وقـــوع أكــبــر كــارثــة تــســرب نفطي على مستوى 
آثــار بيئية واقتصادية كارثية  العالم، ما سيكون له 
على اليمن وشعبه، كما ستشكل تهديداً خطيراً للأمن 
والسلامة البيئية للدول المُطلة على البحر الأحمر، وهو 
ما يتطلب تدخلاً دولياً عاجلاً دون أي تأخير، تجنباً 

لوقوع الكارثة.
وعلى الرغم من التفاؤل بوصول الفريق الأممي 
قبل فوات الأوان لإجراء صيانة الخزان العائم، إلا أن 
مراقبين يمنيين يتوقعون أن تتراجع الجماعة عن هذه 

الموافقة، كما فعلت أكثر من مرة.
ويعتقد المراقبون أن الميليشيات الموالية لإيــران 
تحاول ابتزاز العالم بهذه الورقة، والاستثمار فيها 
بــالاً لحجم  لتحقيق مكاسب سياسية، دون أن تلقي 
المخاطر التي يمكن أن يتسبب فيها انفجار الناقلة أو 

تسرب النفط منها.

ضربات «موجعة» لمخازن الحوثيين في صنعاء وعمران
عدن: «الشرق الأوسط»

على وقــع تصعيد الميليشيات 
الــحــوثــيــة تــهــديــد المـــلاحـــة الــدولــيــة 
واســــتــــهــــداف الأراضــــــــي الــســعــوديــة 
بــالمــســيّــرات والــصــواريــخ الإيــرانــيــة، 
وجّــــــهــــــت مـــــقـــــاتـــــلات تــــحــــالــــف دعــــم 
الشرعية أمــس (الجمعة)، ضربات 
وصــفــتــهــا مـــصـــادر يــمــنــيــة مــيــدانــيــة 
ـــــــــى الــــجــــمــــاعــــة  «مــــــوجــــــعــــــة» إل بــــــالـــــــ
الانقلابية، طالت معسكرات ومخازن 
أســـلـــحـــة فـــــي صـــنـــعـــاء ومــحــيــطــهــا 

ومحافظة عمران.
جـــــــاء ذلـــــــك فـــــي وقـــــــت تــــواصــــل 
فيه الجماعة هجماتها المستميتة 
فـــي جــبــهــات مــــأرب والـــجـــوف ونــهــم 
بــالــتــوازي مــع خــروقــهــا المتصاعدة 
للهدنة الأمــمــيــة عــلــى طـــول خطوط 
الــتــمــاس مـــع الـــقـــوات المــشــتــركــة في 
الـــســـاحـــل الـــغـــربـــي حـــيـــث مــحــافــظــة 
الـــحـــديـــدة. وأفــــــاد المـــوقـــع الــرســمــي 
للجيش اليمني (سبتمبر نت) بأن 
مقاتلات تحالف دعــم الشرعية في 
اليمن، شنت أمــس (الجمعة)، عدة 
غارات على مواقع وثكنات عسكرية 
ومـــــنـــــصـــــات لإطــــــــــلاق الـــــصـــــواريـــــخ 
الــبــالــيــســتــيــة تــابــعــة لــلــمــيــلــيــشــيــات 
الــــحــــوثــــيــــة المـــــتـــــمـــــردة فــــــي مــحــيــط 
وضــواحــي الــعــاصــمــة صــنــعــاء وفــي 

محافظة عمران.
واســــتــــهــــدف الـــقـــصـــف المــكــثــف 
-حسب المــصــدر- جبل عطان وجبل 
عـــيـــبـــان غـــــرب الـــعـــاصـــمـــة صــنــعــاء، 
ومعسكر الصمع في مديرية أرحب 
فـــي شـــمـــال الـــعـــاصـــمـــة، وتــجــمــعــات 
لــلــمــيــلــيــشــيــا فـــي مــعــســكــري جــربــان 
 
ً
وريمة حميد جنوب المدينة إضافة
إلـــى اســتــهــداف معسكر الــحــفــا عند 

سفح جبل نقم شرق المدينة.
وأضـــــاف المـــوقـــع أن الــضــربــات 
اســتــهــدفــت ثــكــنــات ومـــواقـــع يُعتقد 
أنـــهـــا مــنــصــات لإطـــــلاق الــصــواريــخ 
فـــي مــنــطــقــة الــجــبــل الأســــــود شــمــال 
مــحــافــظــة عـــمـــران المـــجـــاورة (شــمــال 

صنعاء).

فـــــي الأثـــــنـــــاء أفـــــــــادت المــــصــــادر 
الـــرســـمـــيـــة نــفــســهــا بــــــأن «مــدفــعــيــة 
الجيش اليمني ومــقــاتــلات تحالف 
دعـــــم الـــشـــرعـــيـــة اســـتـــهـــدفـــت مـــواقـــع 
وتــــجــــمــــعــــات تــــابــــعــــة لــلــمــيــلــيــشــيــا 
الحوثية المدعومة من إيران في جبل 

هيلان، غرب محافظة مأرب».
وتأتي هذه الضربات في وقت 
الــعــســكــري للجيش  يـــقـــول الإعــــــلام 
اليمني إن الميليشيات خسرت المئات 
من عناصرها خــلال الأيــام الأخيرة 
فــي مــعــارك شهدتها جبهات مــأرب 

والجوف.
ودعـــا المــتــحــدث بــاســم الجيش 
الــــيــــمــــنــــي الــــعــــمــــيــــد عـــــبـــــده مــجــلــي 
«اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 
إلى التدخل العاجل والضغط على 
المــيــلــيــشــيــا مـــن أجــــل انـــتـــشـــال جثث 
عــــنــــاصــــرهــــا مــــمــــن زجـــــــت بــــهــــم فــي 
عمليات انتحارية، لتتركهم خلفها، 

ــــت قــيــاداتــهــا هـــاربـــة أمـــام  بــيــنــمــا ولّ
الجيش والمقاومة في مختلف مواقع 
الجبهة». وقال مجلي في تصريحات 
تقلها موقع الجيش: «فيما يتعلق 
بمأرب فهي عصية على الميليشيات 
وأصــــــبــــــحــــــت جــــبــــهــــاتــــهــــا مــــحــــرقــــة 
لعناصرها وعــتــادهــا منذ أشــهــر»، 
مـــشـــيـــراً إلــــــى أن جـــبـــهـــات صــــــرواح 
والمـــــخـــــدرة وجــــبــــل مـــــــراد ومــاهــلــيــة 
شهدت محارق للميليشيا بمشاركة 
فــاعــلــة مــن مــقــاتــلات الــتــحــالــف التي 
دمّرت تعزيزات وتحصينات وآليات 

الجماعة.
وأوضــــــــــح الـــعـــمـــيـــد مـــجـــلـــي أن 
جــبــهــات مــحــافــظــات الــضــالــع وتعز 
ولـــحـــج وحـــجـــة ومـــديـــريـــة بـــاقـــم في 
صعدة كان لها دور فاعل وإيجابي 
القليلة الماضية، حيث  الفترة  خلال 
شلت قوات الجيش قدرة الميليشيا 
الحوثية وقضت على كل تسللاتها، 

ولقنتها خسائر نــوعــيــة، كما أنها 
اســتــنــزفــت المــيــلــيــشــيــا فـــي مــعــداتــهــا 

القتالية»، حسب تعبيره.
وكان الإعلام العسكري للجيش 
اليمني قد أفاد بأن المدفعية تمكنت 
الخميس الماضي من تدمير مخزن 
أســلــحــة تــابــع للميليشيا الحوثية 
الانقلابية فــي أطـــراف جبل هيلان، 
غــــــــرب مــــحــــافــــظــــة مـــــــــــأرب، بــــعــــد أن 
إلــى  استهدفتها بــعــدة قــذائــف أدت 

مقتل وإصابة ٢١ مسلحاً».
فـــي غـــضـــون ذلــــك ذكــــر الإعــــلام 
الـــــعـــــســـــكـــــري لــــــلــــــقــــــوات المــــشــــتــــركــــة 
الــــغــــربــــي أن خـــــروق  الــــســــاحــــل  فـــــي 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة خــــلال شهر 
الــثــانــي) للهدنة  نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
إلــــى مــقــتــل ١١ مــدنــيــاً  الأمــمــيــة أدت 
وإصــــابــــة ١٦ آخـــريـــن بــيــنــهــم نــســاء 
وأطفال من سكان محافظة الحديدة.

وأوضح المركز الإعلامي لقوات 

ألوية العمالقة في بيان (الجمعة)، 
أن المستشفيات والمراكز الطبية في 
المناطق المــحــررة بالساحل الغربي 
اســتــقــبــلــت مـــنـــذ مــطــلــع الـــشـــهـــر ٢٧ 
مدنياً؛ بينهم ثمانية أطفال ونساء، 
صيبوا بوسائل قتل حوثية.

ُ
تلوا وأ

ُ
ق

بـــين  مـــــــن  المـــــــصـــــــدر أن  وأكــــــــــــد 
ــتــلــوا؛ بينهم 

ُ
الــضــحــايــا ١١ مــدنــيــاً ق

طـــفـــلـــة وامـــــــــــــرأة، بـــيـــنـــمـــا بــــلــــغ عــــدد 
الجرحى ١٦ مدنياً من بينهم ثلاثة 
أطـــفـــال وثــــلاث نـــســـاء، وقـــد وُصــفــت 
بعض الحالات المصابة بالخطيرة.

وأوضحت المصادر أن الضحايا 
المــدنــيــين ســـواء القتلى أو الجرحى 
ســقــطــوا بــفــعــل الألــــغــــام والـــعـــبـــوات 
الناسفة وقذائف الهاون ورصاص 
الـــقـــنـــاصـــة والـــــعـــــيـــــارات الـــرشـــاشـــة 
فـــي مـــديـــريـــات الــتــحــيــتــا والــخــوخــة 
والدريهمي ومنطقة الجاح التابعة 

لمديرية بيت الفقيه.

سحب الدخان تتصاعد من أحد المواقع التي استهدفها التحالف في صنعاء أمس (رويترز)
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الادعاء: العقل المدبر «دبلوماسي» بسفارة طهران في فيينا رفض الحضور

محاكمة تاريخية لعملاء إيرانيين في بلجيكا بتهمة التخطيط لعمل إرهابي في فرنسا
باريس: ميشال أبو نجم

اسمه أسد الله أسدي وعمره 
٤٨ عاماً. هو الشخصية المركزية 
التي تدور حولها المحاكمة التي 
انطلقت صــبــاح أمــس فــي مدينة 
أنفرس (أنتويرب) الواقعة شمال 

بلجيكا.
رســمــيــاً، وظــيــفــة أســـــدي أنــه 
الـــســـكـــرتـــيـــر الــــثــــالــــث بـــالـــســـفـــارة 
الإيــــــرانــــــيــــــة فــــــي فــــيــــيــــنــــا. ولـــكـــن 
المـــخـــابـــرات الــغــربــيــة فـــي فــرنــســا 
وألمانيا وبلجيكا تعتبر أن هذه 
الوظيفة لا تتعدى كونها «غطاء 
لمهامه الحقيقية» التي هي مراقبة 
المــعــارضــة الإيــرانــيــة فــي أوروبـــا. 
وهــذا الرجل موقوف منذ صيف 
عام ٢٠١٨ بتهمة التخطيط لعمل 
إرهــــابــــي ضـــد تــجــمــع المــعــارضــة 
الــذي يلتئم سنوياً في  الإيرانية 
الــواقــعــة شمال  فــيــلــبــانــت،  محلة 
بــــــاريــــــس. وقــــبــــل عـــــامـــــين، نــجــح 
«المـــجـــلـــس الـــــثـــــوري لــلــمــعــارضــة 
الإيــــــــرانــــــــيــــــــة»، أي «مـــــجـــــاهـــــدي 
خــلــق»، فــي حــشــد عـــدد كبير من 
الشخصيات الأميركية والفرنسية 
والبريطانية في مهرجانه يوم ٣٠ 
يونيو (حزيران)، وهو اليوم الذي 
اختاره العميل الإيراني من أجل 
عملية لو نجحت لكانت أوقعت 
عــــدداً لا يــحــصــى مـــن الــضــحــايــا. 
أنــهــا فضحت وألــقــي القبض  إلا 
على أســدي فــي ألمانيا (مقاطعة 
بـــــافـــــاريـــــا)، وهــــــو يــــقــــود ســـيـــارة 
مــــســــتــــأجــــرة، وحـــجـــتـــه أنــــــه كـــان 
يقوم بسياحة. وجــاء فــي تقرير 

للمخابرات الداخلية البلجيكية 
أن «خــطــة الــهــجــوم تـــم تــدبــيــرهــا 
باسم إيران، وبدفع من سلطاتها، 
ولــيــســت مــبــادرة فــرديــة مــن أســد 
الــلــه أســــدي». وحــســب خــلاصــات 
التقرير، فــإن الجهة المحركة هي 
وزارة المخابرات والأمن الإيرانية. 
وهذه الخلاصة هي نفسها التي 
توصل إليها التحقيق الفرنسي، 
إذ إن بــاريــس اتهمت رسمياً في 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) ٢٠١٨ 
الــــــوزارة نــفــســهــا بــالــوقــوف وراء 
خــطــة الــهــجــوم الــفــاشــل، وعــمــدت 
إلـــى فـــرض جــمــلــة عــقــوبــات على 
شــخــصــيــات فــاعــلــة فـــي الــــــوزارة 
المعنية. لكن طــهــران نفت بشدة 
أن تكون لها أي علاقة بالحادثة. 
وأشار مصدر دبلوماسي فرنسي 
إلــى أنــه «تــم التعرف بــدقــة» على 
الــدبــلــومــاســي أســــد الــلــه أســــدي، 
الذي يواجه حكماً بالسجن مدى 
الـــحـــيـــاة. بـــيـــد أن الأخــــيــــر يــنــفــي 
التهم الموجهة إليه بأنه «عميل 
لــــلاســــتــــخــــبــــارات»، ويـــــؤكـــــد أنــــه 

دبــلــومــاســي، ومــــن حــقــه التمتع 
بـــالـــحـــصـــانـــة الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، لا 
بــل إنــه شكك بشرعية محاكمته 
ورفض أمس المثول أمام المحكمة، 

حيث قام محاميه بتمثيله.

ونقلت عنه وكالة الصحافة 
الفرنسية قوله إن «موكلي طلب 
الــيــوم. إنــه يحترم  مني أن أمثله 
هذه المحكمة، لكن بما أنه يرى أنه 
يتمتع بالحصانة، فــإن المحكمة 
غير مخولة بمقاضاته». وأضاف: 
«من حقه أن يمثله محاميه، وهذا 

ما سأفعله».
إيـــران التي  بالطبع، كــان رد 
كـــــان رئــيــســهــا حـــســـن روحــــانــــي، 
فــي الــفــتــرة عينها، يــقــوم بــزيــارة 
إلــى أوروبـــا، النفي القاطع، وقد 
انتقدت لاحقاً «انتهاك الحصانة 
الــدبــلــومــاســيــة» لأســــدي، وأكـــدت 
أن اعتقاله «غير قانوني». وكرر 
مـــحـــامـــيـــه الـــبـــلـــجـــيـــكـــي ديـــمـــتـــري 
دي بيكو، الجمعة، هــذه الحجة 
لتبرير غيابه. والـــرد البلجيكي 
أن الــحــصــانــة الــدبــلــومــاســيــة لا 
تنطبق على أسدي إلا في المهمات 
الــدبــلــومــاســيــة وفــــي الــبــلــد الـــذي 
انتدب فيه. والحال أنه اعتقل في 
ألمانيا التي سارعت إلى تسليمه 
لبلجيكا. وفي الفترة عينها قامت 

باريس باعتقال ثلاثة أشخاص 
لم يبق من بينهم سوى موقوف 
واحــــد ورجــــل يــعــتــقــد أنــــه شــريــك 
لــــه هــــو مـــــهـــــرداد عــــارفــــانــــي (٥٧ 
عــامــاً). والأخــيــر قــبــض عليه في 

مــرآب للسيارات قريباً مــن مكان 
التجمع في فيلبانت، وعثر معه 
على ســتــرة واقــيــة مــن الــرصــاص 
ومسجل صــوتــي صغير الحجم 
مــجــهــز بــمــيــكــروفــون يــعــلــق على 
ربـــطـــة الــعــنــق. ويـــواجـــه الأربـــعـــة 
تهم «محاولات اغتيال إرهابية»، 
و«المشاركة في أنشطة مجموعة 
إرهـــابـــيـــة»، وعــقــوبــاتــهــا السجن 

مدى الحياة.
الــعــقــل  كـــــان أســــــدي هــــو  إذا 
فــــإن المتهمين  الـــغـــائـــب،  المــخــطــط 
بالتنفيذ ثلاثة، وجميعهم كانوا 
داخـــــل قـــاعـــة المــحــكــة أمـــــس: أمــيــر 
سعدوني (٣٨ عاماً) إيراني الأصل 

ويـــحـــمـــل الــجــنــســيــة الــبــلــجــيــكــيــة 
وزوجـــــتـــــه نــســيــمــة نـــعـــامـــي (٣٣ 
عاماً). وهذا الزوجي قبض عليه 
الــســاعــة ١١ صــبــيــحــة ٣٠ يونيو 
(حــــــزيــــــران) عـــلـــى طــــريــــق ســريــع 
مــســتــخــدمــاً ســـيـــارة مــرســيــدس، 
يــــــؤدي إلـــــى بــــاريــــس، وعـــثـــر فــي 
حـــقـــيـــبـــة الـــــــزوجـــــــة الـــشـــخـــصـــيـــة 
عــلــى قنبلة مــخــبــأة يــبــلــغ وزنــهــا 
٥٠٠ غـــــرام. ولـــم يــكــن توقيفهما 
مــجــرد صـــدفـــة، إذ إن المــخــابــرات 
الــبــلــجــيــكــيــة كــــانــــت تـــراقـــبـــهـــمـــا، 
وكــانــت حــاضــرة قــبــل يــومــين في 
مدينة أنفرس، حيث يظن أنهما 
تــســلــمــا الــقــنــبــلــة مــــن أســــــدي فــي 

مطعم «بيتزا هوت» في ضاحية 
تـــســـريـــبـــات  أنـــــــف رس. وتــــفــــيــــد 
أمنية بــأن المخابرات البلجيكية 

حصلت على «معلومات من جهاز 
استخباري صديق» ما سمح لها 
بأن تتعرف على الزوجين، وتلقي 
الــقــبــض عــلــيــه. وحــســب الــشــرطــة 
ليست  القنبلة  فـــإن  البلجيكية، 

من النوع بدائي الصنع، إذ إنها 
تفجر عــن بعد وجــهــاز التفجير 
جهز بطابعة ثلاثية الأبــعــاد ما 
يــتــطــلــب احـــتـــرافـــيـــة مــتــقــدمــة في 
تــصــنــيــع المـــتـــفـــجـــرات والأجــــهــــزة 
مــا يعني أنــهــا مــن صــنــع أجــهــزة 

مخابرات. 
وبين تفحص جهاز الهاتف 
الــخــلــيــوي لأســــدي أنـــه كـــان على 
تواصل مع الثلاثة الآخرين عبر 
عدة أرقام للهاتف، كما أن الشرطة 
الألمانية التي ألقت القبض عليه 
عــثــرت مــعــه عــلــى دفــتــر يتضمن 
العديد من المؤشرات حول موقع 
الــتــفــجــيــر والــــفــــنــــادق المــحــيــطــة، 
حيث من المفترض أن تنزل فيها 

الشخصيات الرئيسية.
ثــمــة اعــتــقــاد أن العملية من 
تــدبــيــر رســمــي إيـــرانـــي، وهـــو ما 
تــســعــى المــحــاكــمــة لــتــبــيــانــه عبر 
الــرئــيــســي أســد  المــتــهــم  شخصية 
الـــلـــه أســــــــدي. وحـــســـب المــحــامــي 
جــورج هنري بوتيه، الــذي يمثل 
الادعــــــــــــاء المــــــدنــــــي، فـــــــإن تــفــجــيــر 

٥٠٠ غــــرام مـــن مــــادة بيروكسيد 
الأســـــيـــــتـــــون شـــــديـــــدة الانــــفــــجــــار 
«تــي آي تــي بــي» كان  المــعــروفــة بـــ
سيوقع الكثير من الضحايا أولاً 
بــســبــب الانـــفـــجـــار نــفــســه، ثــانــيــاً 

بسبب الهلع الذي كان سيتسبب 
بـــــه، ومـــــا كـــــان ســيــنــتــج عـــنـــه مــن 
تدافع. وخلاصة المحامي المذكور 
أن ما خطط له يعد «إرهاب دولة». 
وقــــال المــحــامــي ولـــيـــام بـــــوردون، 
وهــــو أيــضــاً أحــــد وكــــلاء الادعــــاء 
المدني «إنها محاكمة تاريخية»، 
مــضــيــفــاً: «هــــذه هــي المــــرة الأولـــى 
التي يقف في قفص الاتهام نظام 
المــلالــي نــفــســه، ويُــحــكــم عليه من 

خلال دبلوماسييه المزعومين».
 والمــحــاكــمــة الــتــي تــجــرى في 
مـــديـــنـــة أنــــفــــرس تــحــفــل بــجــهــات 
الادعاء المدني التي يصل عددها 
إلى ٢٥ جهة مدنية، وكلها ممثلة 

في المحكمة. 
مـــنـــذ الــــبــــدايــــة، كــــــان مــوقــف 
السلطات الإيرانية النفي القاطع 
لأي مسؤولية، لا بل إنها تحدثت 
عـــن «مـــــؤامـــــرة» دبـــرتـــهـــا «بــعــض 
الــدوائــر» لــلإضــرار بها فــي الملف 
النووي. والسؤال المطروح اليوم 
يــتــنــاول مــا تــنــوي طــهــران القيام 
بــلــجــيــكــا، ومـــا إذا كــانــت  بـــه إزاء 
تحضر لعملية «تــبــادل» مــا كما 
درجـــــت عــلــى ذلــــك مــنــذ ســـنـــوات، 
وكما حصل حديثاً حيث أطلقت 
طــهــران ســــراح بــاحــثــة أســتــرالــيــة 
بــريــطــانــيــة كـــانـــت مــســجــونــة في 
إيـــران بتهمة التجسس لحساب 
إسرائيل، في مقابل إطلاق سراح 
ثلاثة إيرانيين مرتبطين بهجوم 
إرهــابــي فاشل في بانكوك. ومن 
المقرر أن تستمر المحاكمة يومي 
الجمعة والخميس المقبلين، على 

أن يصدر الحكم مطلع ٢٠٢١.

المحامي البلجيكي سفين ماري (وسط) حيث يحاكم الدبلوماسي الإيراني (أ.ب)

إيران وجّهت أصابع الاتهام إلى إسرائيل... و«الحرس الثوري» يتوعد

مقتل العقل المدبر لبرنامج التسلح النووي الإيراني في هجوم بطهران
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

رشــــــــق مــــجــــهــــولــــون ســــيــــارة 
رئيس منظمة البحث والتطوير 
في وزارة الدفاع الإيرانية، محسن 
فخري زاده، المشتبه بأنه العقل 
لــبــرنــامــج ســــري للقنبلة  المـــدبـــر 
الــنــوويــة، فــي كمين قــرب طــهــران، 
أمس، في عملية وجهت بها إيران 
أصــــابــــع الاتــــهــــام إلـــــى إســـرائـــيـــل، 
وتــوعــد كبار قادتها العسكريين 
«انتقام قاسٍ»، ما يهدد بتفجر  بـ
إيــــران وخصومها  مــواجــهــة بــين 
في الأسابيع الأخيرة من رئاسة 

دونالد ترمب للولايات المتحدة.
الــــــدفــــــاع  وزارة  وأعــــــلــــــنــــــت 
الإيــرانــيــة، فــي بــيــان، وفــاة رئيس 
منظمة البحث والتطوير التابعة 
لــهــا، العالم محسن فــخــري زاده، 
متأثراً بــجــروحــه، فــي المستشفى 
بـــعـــدمـــا حــــــــاول الــــفــــريــــق الــطــبــي 
إنــــعــــاشــــه، بـــعـــد وقـــــت وجـــيـــز مــن 
استهدافه على يــد مــن وصفتهم 
«عناصر إرهابية» قرب طهران. بـ

ووصــفــت الــــــوزارة، فــي بيان 
الـــرســـمـــي، أن  الــتــلــفــزيــون  أورده 
فـــخـــري زاده، أصـــيـــب «بـــجـــروح 
خطرة» بعد استهداف سيارته من 
مهاجمين اشتبكوا مع مرافقيه، 
فـــيـــمـــا تـــبـــايـــنـــت وســــائــــل الإعـــــلام 
الإيـــــرانـــــيـــــة، بـــــين وصــــفــــه بــعــالــم 

صاروخي وعالم نووي.
وأوضــحــت وكالتا «تسنيم» 
«الــحــرس  لـــ و«فــــارس» التابعتان 
الــــثــــوري»، أن مــحــاولــة الاغــتــيــال 
جرت في بلدة أبسرد قرب مدينة 
دمـــاونـــد الـــواقـــعـــة شــــرق طـــهـــران. 
وتــــحــــدثــــت عـــــن «تــــفــــجــــيــــر» قــبــل 
«إطلاق النار على سيارة» فخري 
زاده. وذكـــرت وكــالــة «فــــارس» أن 
ما بين ثلاثة إلى أربعة أشخاص 
آخـــريـــن قــتــلــوا فــيــمــا وصـــف بــأنــه 

«تراشق بالنيران».
وأفادت وسائل إعلام رسمية 
بــــــأن الــــجــــنــــرال حـــســـين دهــــقــــان، 
الــقــيــادي فـــي «الـــحـــرس الـــثـــوري» 
والمــســتــشــار الــعــســكــري لــلــمــرشــد 
الإيــرانــي، تعهدا بالرد على قتلة 
فــخــري زاده. وقــــال فـــي تــغــريــدة: 
«ســـــنـــــضـــــرب مــــثــــل الــــــبــــــرق قــتــلــة 
هــذا... وسنجعلهم يندمون على 

فعلتهم».
وقال قائد «الحرس الثوري» 
حــســين ســـلامـــي، عــبــر «تـــويـــتـــر»، 
«من المؤكد، سيعاقب مرتكبو هذه 
الجريمة الكبرى، ويستمر طريق 
فــخــري زاده أســـرع مــن ذي قبل»، 
ونقلت عنه وسائل إعلام إيرانية، 
اتــخــذ للانتقام  لاحــقــاً، أن «قــــراراً 

القاسي، ومعاقبتهم».
 وكــــــتــــــب وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الإيــــرانــــي، مــحــمــد جــــواد ظــريــف، 
عبر حسابه على «تــويــتــر»، بعد 
وقت قصير من الإعلان عن مقتل 
العالم، «قتل إرهابيون عالماً بارزاً 
الـــيـــوم. هـــذا الــعــمــل الــجــبــان - مع 
مــؤشــرات جــديــة لـــدور إسرائيلي 
- يــظــهــر نـــيـــات عـــدوانـــيـــة يــائــســة 
لــدى المنفذين». وأضـــاف: «تدعو 

الــدولــي، لا سيما  إيـــران المجتمع 
 عن 

ّ
الاتحاد الأوروبـــي، إلى الكف

معاييره المزدوجة المعيبة وإدانة 
عمل إرهاب الدولة هذا».

وأفـــادت صحيفة «نيويورك 
تــايــمــز» عــن مــســؤول أمــيــركــي مع 
اثــنــين مـــن مــســؤولــي المــخــابــرات، 
بأن «إسرائيل كانت وراء الهجوم 
على العالم». وأضاف: «لم يتضح 
مدى المعلومات التي ربما تكون 
الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة عــــلــــى عــلــم 

بالعملية مقدماً».
كـــــــــــــــان رئــــــــــيــــــــــس الـــــــــــــــــــــــوزراء 
الإســرائــيــلــي، بنيامين نتنياهو، 
أبــريــل (نيسان) ٢٠١٨، كشف  فــي 

خـــــــلال مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي، عــمــا 
وصــفــه بــالأرشــيــف الـــنـــووي؛ قــال 
إن إسرائيل قامت بعملية خاصة 

للحصول عليه في طهران.
إلــى وثائق  وأشـــار نتنياهو 
عن مشروع ســري إيراني لإنتاج 
أسلحة نووية، وكان فخري زاده 
شــخــصــيــة مـــحـــوريـــة فــــي عـــرض 
بــأنــه «أب  الـــذي وصــفــه  نتنياهو 
الــــبــــرنــــامــــج الـــــنـــــووي الـــعـــســـكـــري 
الإيـــرانـــي». وقـــال آنــــذاك «تــذكــروا 

هذا الاسم... فخري زاده».
الــخــارجــيــة  وأدرجـــــــت وزارة 
الأمــــيــــركــــيــــة اســــمــــه عــــلــــى لائـــحـــة 
الــعــقــوبــات مــنــذ عــــام ٢٠٠٨ على 

خـــلـــفـــيـــة «نـــــشـــــاطـــــات وعـــمـــلـــيـــات 
ساهمت في تطوير برنامج إيران 
النووي»، بينما اتهمته إسرائيل 
سابقاً بالوقوف خلف البرنامج 
الــذي تنفي  الــنــووي «العسكري» 

إيران وجوده.
ورغــــم أن إيـــــران ســخــرت من 
معلومات نتنياهو، فــإن الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية، بناءً على 
تــلــك الـــوثـــائـــق، طــلــبــت مـــن إيــــران 
إلــى مواقع سرية، والــرد  الدخول 
عــلــى أســئــلــة الـــوكـــالـــة. وامــتــنــعــت 
طهران لفترة شهور عن التجاوب 
مع المنظمة الدولية، لكن سمحت 
للوكالة الدولية بأخذ عينات من 

المـــوقـــعـــين بـــعـــد مـــبـــاحـــثـــات جـــرت 
بين طهران والمدير العام للوكالة 

الدولية للطاقة الذرية.
وقــــــالــــــت وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية، إن التلفزيون الإيراني 
قــال إن لإســرائــيــل «عــــداوة قديمة 
وعميقة معه». ويُعتقد أن فخري 
الـــوكـــالـــة  مــــا تــعــتــقــد  تــــــرأس  زاده 
الــذريــة وأجــهــزة  الــدولــيــة للطاقة 
أنــه برنامج  المخابرات الأميركية 
أســـلـــحـــة نـــــوويـــــة مـــنـــســـق، تـــقـــول 

طهران إنه توقف في عام ٢٠٠٣.
وأصـــــــــــدر رئـــــيـــــس الــــقــــضــــاء، 
إبــراهــيــم رئــيــســي، أمـــراً للأجهزة 
الأمنية، بملاحقة المسؤولين عن 

اغــتــيــال فــخــري زاده. وقـــال وزيــر 
الــوزارة  الأمــن محمود علوي، إن 
بدأت عملية البحث عن المتورطين 
فـــي الــهــجــوم. مـــن جــانــبــه، اعتبر 
وزير الدفاع الإيراني العميد أمير 
حاتمي، في تغريدة على «تويتر»، 
الــحــادث يظهر «عــمــق كراهية  أن 
الأعداء» للنظام الحاكم في بلاده. 
وبــغــض الــنــظــر عــن المـــســـؤول عن 
الهجوم، توقعت وكالة «رويترز» 
الــحــادث سيصعد التوتر بين  أن 
إيــــــــران والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة فــي 
الأســــابــــيــــع الأخـــــيـــــرة مــــن رئـــاســـة 

ترمب.
واتــــهــــم تــــرمــــب، الــــــذي خــســر 

مـــحـــاولـــتـــه لإعـــــــادة انـــتـــخـــابـــه فــي 
الــــثــــالــــث مـــــن نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الثاني) وسيترك منصبه في ٢٠ 
يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي)، إيـــــران، 
مــــــــــراراً بـــالـــســـعـــي ســـــــراً لامــــتــــلاك 

أسلحة نووية. 
وســـــحـــــب تـــــرمـــــب الــــــولايــــــات 
المتحدة من اتفاق رُفعت بموجبه 
عــقــوبــات عــن إيــــران مــقــابــل قيود 
الـــنـــووي. وأعـــاد  عــلــى برنامجها 
تـــــرمـــــب، أمــــــــس، نـــشـــر تـــغـــريـــدات 
تتضمن أنباء حول اغتيال فخري 

زاده من دون أن يعلق عليها.
وأكــــد مـــســـؤول أمـــيـــركـــي، في 
وقت سابق هذا الشهر، أن ترمب 

ســعــى لــلــحــصــول عــلــى خــطــة من 
مـــســـاعـــديـــن عـــســـكـــريـــين لــتــوجــيــه 
ضربة محتملة لإيران، لكنه عدل 

عن هذا القرار آنذاك.
الــحــادث قبل شهرين  ويأتي 
ـــم الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي  مـــــن تـــســـلّ
المـــنـــتـــخـــب جــــو بــــايــــدن الــســلــطــة. 
وقـــــــال الـــرئـــيـــس المـــنـــتـــخـــب خـــلال 
حملته الانتخابية، إنه سيعاود 

الانضمام للاتفاق.
واستهدفت اغتيالات في عام 
٢٠١٠ عدداً من العلماء الإيرانيين 
فـــــي المـــــجـــــال الــــــنــــــووي. ووجـــهـــت 
طهران في كل مرة أصابع الاتهام 

إلى إسرائيل.
وتعهد نتنياهو فــي يونيو 
(حـــــــزيـــــــران)، بـــكـــبـــح «الــــــعــــــدوان» 
الإقــلــيــمــي لـــطـــهـــران، مــشــيــراً إلــى 
إيــران «تنتهك بشكل منهجي  أن 
الــــتــــزامــــاتــــهــــا، بــــإخــــفــــاء المــــواقــــع 
وتــخــصــيــب المـــــــواد الانـــشـــطـــاريـــة 

وغيرها من الطرق».
 وتــدعــو إسرائيل باستمرار 
إلــــــــى فــــــــرض «عـــــقـــــوبـــــات دولــــيــــة 
مـــــــشـــــــددة» عــــلــــى إيــــــــــــران بــســبــب 

برنامجها النووي.
وكــــــــان مــــوقــــع «أكــــســــيــــوس» 
الإخــبــاري الأمــيــركــي قــد ذكــر هذا 
الأسبوع أن حكومة إسرائيل قد 
أصــــــدرت تــعــلــيــمــات إلــــى قــواتــهــا 
لــــلاســــتــــعــــداد لـــضـــربـــة أمـــيـــركـــيـــة 
محتملة على إيــران خــلال الفترة 
المتبقية من ولاية ترمب، ومع ذلك 
أشــار إلى أن الأمــر لم يستند إلى 
معلومات استخباراتية أو تقييم 
بـــأن الـــولايـــات المــتــحــدة ستصدر 

أمراً بشن هجوم.
وبعد إعادة فرض العقوبات 
الأميركية عليها، تراجعت إيران 
تدريجياً عن كثير من الالتزامات 
الأســـاســـيـــة الــــــــواردة فـــي الاتـــفـــاق 
الذي تم التوصل إليه مع ست دول 
كبرى، وتم تثبيته في إطار قرار 

مجلس الأمن الدولي رقم ٢٢٣١.
وأعـــــــــرب ظـــــريـــــف، الأســــبــــوع 
المــــــاضــــــي، عـــــن اســــتــــعــــداد بـــــلاده 
لعودة «تلقائية» إلى التزاماتها 
بموجب الاتفاق النووي في حال 
الــولايــات المتحدة برئاسة  رفعت 
بــايــدن الــعــقــوبــات الــتــي فرضتها 
بعد انسحابها الأحادي منه قبل 

عامين،.
وأشــــار فــي الــوقــت عينه إلــى 
أن عــودة واشنطن إلى الاتفاق لا 

تشكل «أولوية» بالنسبة لإيران.
وكــانــت صحيفة «نــيــويــورك 
تايمز» قد أوردت في ١٤ نوفمبر 
فـــي تنظيم  الـــثـــانـــي  المــــســــؤول  أن 
«الـــقـــاعـــدة» عــبــد الــلــه أحــمــد عبد 
ى «أبو محمد المصري»، 

ّ
لله، المكن

اغتيل سراً بإطلاق نار في منطقة 
بــــاســــداران فـــي شـــمـــال الــعــاصــمــة 
الإيرانية في السابع من أغسطس 
(آب) على يد مسلحَين يستقلان 
دراجــــــــــة نــــــاريــــــة، وذلــــــــك بــحــســب 
مــســؤولــين استخباريين أجــانــب. 
وقـــالـــت إن «عـــمـــلاء إســرائــيــلــيــين 
نـــفـــذوا الــعــمــلــيــة بــنــاء عــلــى طلب 

الولايات المتحدة».

سيارة مسؤول الأبحاث في وزارة الدفاع الإيرانية بعد الهجوم الذي أودى بحياته في ضواحي طهران أمس (أ.ب) العالم الإيراني محسن فخري زاده ٢٠١٩ (أ.ف.ب)

لا تعليق في إسرائيل... ونتنياهو بعد العملية: إنجازاتي كثيرة
تل أبيب: نظير مجلي

أبــــــــــــــــــرزت وســـــــــائـــــــــل الإعــــــــــــلام 
العبرية أمس حادث اغتيال العالم 
الــــنــــووي الإيــــرانــــي مــحــســن فــخــري 
زاده، واعـــتـــبـــرتـــه «حــــدثــــا درامـــيـــا 
بــشــكــل كــبــيــر». وقــطــعــت بــرامــجــهــا 
الـــعـــاديـــة لتخصص  الــتــلــفــزيــونــيــة 
بــــرامــــج مـــطـــولـــة. واعــــتــــبــــره مــحــرر 
الــــشــــؤون الـــعـــربـــيـــة فــــي الـــقـــنـــاة ١٢ 
لــلــتــلــفــزيــون «الأب والأم للمشروع 

الإيراني النووي».
ومـــع أن «إســرائــيــل» الرسمية 
لا تــعــلــق عــلــى الأنـــبـــاء الــتــي تشير 
نــفــذ أو ســـاهـــم بشكل  إلــيــهــا كــمــن 
كـــبـــيـــر فــــي الاغــــتــــيــــال، فــــــإن رئــيــس 
الــــوزراء، بنيامين نتنياهو، ســارع 
للظهور في شريط مصور من بيته 
حــــال كــشــف اغـــتـــيـــال فـــخـــري زادة، 
فــقــال: «لا أستطيع الإعـــلان عــن كل 
إنـــجـــازاتـــي هــــذا الأســــبــــوع، لكنها 
كـــثـــيـــرة». وكـــــان الـــكـــاتـــب والــخــبــيــر 
الأمني، يوسي ميلمان، قد ذكر في 
كتابه الأخــيــر بعنوان «جواسيس 
غير مثاليين» أن فخري زادة يعتبر 
«دمـــــاغ ومـــديـــر الــبــرنــامــج الــنــووي 
الــعــســكــري الإيــــرانــــي» ويــضــيــف أن 

المـــــوســـــاد وشـــعـــبـــة الاســـتـــخـــبـــارات 
العسكرية في الجيش الإسرائيلي 
(أمان) فشلا في السابق في تحديد 
موقعه. وأشار إلى أن الموساد نفذ 
ســلــســلــة اغـــتـــيـــالات لـــعـــدد مـــن أبـــرز 
الــعــلــمــاء الــنــوويــين الإيــرانــيــين منذ 
مــنــتــصــف يــنــايــر (كــــانــــون الــثــانــي) 
٢٠٠٧، دون أن تعلن إسرائيل ذلك 
رسمياً. ولكن، في سنة ٢٠١٨، هدّد 
نتنياهو باغتيال فخري زاده بعد 
كـــشـــف صــــورتــــه عــلــنــاً فــــي المــؤتــمــر 
الــصــحــافــي الــــذي أعــلــن فــيــه ســرقــة 

الأرشيف النووي الإيراني.
ونــــــــشــــــــرت وســــــــائــــــــل الإعــــــــــلام 
تــفــاصــيــل عن  الإســرائــيــلــيّــة حينها 
ــه 

ّ
أن فــخــري زاده (٥٧ عـــامـــا)، مــنــهــا 

مـــحـــاضـــر فــــي كـــلـــيـــة الـــفـــيـــزيـــاء فــي 
جــامــعــة الإمــــام حــســين فــي طــهــران، 
وأنـــه خبير فــي الــفــيــزيــاء الــنــوويــة. 
وفـــــــــرض مـــجـــلـــس الأمـــــــــن الـــــدولـــــي 
عــقــوبــات عــلــيــه، وذلـــك بــاعــتــبــار أنــه 
«الــعــقــل المـــدبـــر لــلــمــشــروع الــنــووي 
الــــعــــســــكــــري الإيـــــــــرانـــــــــي». وتــــدعــــي 
الأجهزة الاستخبارية الإسرائيلية 
المـــســـؤول  فـــخـــري زاده يــعــتــبــر  أن 
العلمي الإداري للمشروع النووي 
لــوزارة  العسكري الإيــرانــي، التابع 

الدفاع الإيرانية وحرس الثورة.
وبــــــحــــــســــــب تــــــقــــــريــــــر نــــشــــرتــــه 
صحيفة «يديعوت أحرونوت»، فإن 
زاده بــاحــث مطلع عــلــى معلومات 
هــــائــــلــــة فــــــي الـــــفـــــيـــــزيـــــاء الــــنــــوويــــة 
الــضــروريــة لبناء قنبلة  والكيمياء 
نــــوويــــة، ويــتــمــتــع بــــقــــدرات إداريـــــة 
مــثــيــرة، ويــعــتــبــر مــخــلــصــا لــلــثــورة 
الإيرانية وحرس الثورة. وقالت إن 
الاستخبارات الأميركية تطلق عليه 
لقب «عــبــد الــقــديــر خــان الإيــرانــي»، 

نسبة إلى عبد القدير خان مصمم 
المشروع النووي الباكستاني الذي 
زود إيــــران بــدوائــر الــطــرد المــركــزيــة 
لــتــخــصــيــب الـــيـــورانـــيـــوم. وأضــــاف 
التقرير، أن زاده عمل حتى عام ٢٠٠٣ 
فــي مناصب بحثية وإداريـــة عليا، 
وخاصة في إطار «الوكالة الإيرانية 
الــذريــة». وبعد الكشف عن  للطاقة 
مفاعل التخصيب في نتنز، غيرت 
إيــــران الاتـــجـــاه. وفـــي هـــذه المــرحــلــة 
تم فصل المشروع النووي لأغراض 

الــــطــــاقــــة عـــــن المـــــشـــــروع الـــعـــســـكـــري 
السري. وادعى التقرير أنه تم فصل 
المــنــشــآت الــنــوويــة المــكــشــوفــة، مثل 
بــوشــهــر ونــتــنــز، الــتــي كــانــت تحت 
رقابة دولية وثيقة، وواصلت إيران 
العمل في مسار ســري لهدف آخر، 
وهو تطوير أسلحة نووية، بحسب 
التقرير. وفي هذا الإطار، منح زاده 

منصبا مركزيا.
وأشار التقرير إلى أن المراقبين 
لــــــــــدور زاده مــــنــــذ عــــام  انــــتــــبــــهــــوا 

إلـــى هـــدف مطلوب  ٢٠٠٥. وتــحــول 
للاستجواب من قبل مراقبي الأمم 
المــتــحــدة، بشبهة أنـــه المــســؤول عن 
«مجموعة السلاح»، الطاقم المسؤول 
عن تطوير أجهزة التفجير الذرية. 
وقـــال إنـــه بفضل جــهــود المــعــارضــة 
الإيـــرانـــيـــة والمــــوســــاد الإســرائــيــلــي 
فــي الــكــشــف عــن الــبــرنــامــج الــنــووي 
الإيــرانــي، تم جمع مــواد كثيرة عن 
زاده، مــن خـــلال الــرصــد والمــكــالمــات 
الــهــاتــفــيــة واصــــطــــلاب المــعــلــومــات 
الاســتــخــبــاريــة والـــبـــحـــث فـــي دلــيــل 
الهاتف لطهران، وبضمنها عنوان 
للجاهزية والتكنولوجيا  «المــركــز 
الــذي يترأسه،  الدفاعية الحديثة» 
ومــكــتــبــه فــي المــدخــل الــثــانــي لمبنى 
محاط بكاميرات تصوير، وعنوان 
بيته فــي شـــارع «شهيد مهللاتي» 
في طهران، ورقم هاتفه الشخصي.

إيــــــــــــــران مـــنـــعـــت  ونـــــــظـــــــرا لأن 
الــــوصــــول إلـــيـــه أو اســـتـــجـــوابـــه من 
قبل المراقبين، فقد تم تصنيف زاده 
سنة ٢٠٠٨ في قائمة الشخصيات 
التي لها دور في البرنامج النووي 
الإيــرانــي، وفرضت عليهم عقوبات 
شخصية. كما تم تجميد ممتلكاته 

في أوروبا وأميركا.

 نتنياهو يشير إلى دور محسن فخري زاده في برنامج التسلح الإيراني أثناء عرض وثائق في أبريل ٢٠١٨ (رويترز)

طهران نفت أي مسؤولية وتحدثت عن «مؤامرة» 
دبرتها «بعض الدوائر» للإضرار بالملف النووي

طط له يعد «إرهاب 
ُ

محامي الادعاء قال إن ما خ
دولة»... وفي قفص الاتهام يقف نظام الملالي نفسه
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وسط توسع في الفحوصات وتسجيل حالات شفاء مرتفعة

«كورونا» تتقلص إلى ٦٩٨ السعودية: الحالات الحرجة لـ
الرياض: «الشرق الأوسط»

تــقــلــصــت الــــحــــالات الــحــرجــة 
المـــصـــابـــة بـــفـــيـــروس كــــورونــــا في 
إلـــــى ٦٩٨ حـــالـــة مــع  الـــســـعـــوديـــة 
الــبــلاد تسجيل حــالات  مــواصــلــة 
شـــفـــاء مــرتــفــعــة تـــتـــجـــاوز حـــالات 
الإصابة الجديدة المسجلة يومياً، 
وســــــط الـــــتـــــزام مــجــتــمــعــي كــبــيــر 
بالإجراءات الاحترازية والوقائية 
مــن الفيروس وتشديد الحكومة 
عــلــى تــلــك الإجـــــــــراءات وضـــــرورة 
الالــــتــــزام بــهــا وفــــرض الــعــقــوبــات 

على المخالفين.
الـــصـــحـــة  وزارة  ورصــــــــــــدت 
الـــســـعـــوديـــة أمـــــس بــحــســب بــيــان 
نقلته وكــالــة الأنــبــاء «واس» ٣٠٢ 
إصابة جديدة بالفيروس ليصبح 
عــدد الــحــالات المــؤكــدة في المملكة 
ألــفــا و٦٩١ حــالــة، مــن بينها   ٣٥٦
٥٢١٢ حــالــة نشطة لاتـــزال تتلقى 
الـــــرعـــــايـــــة الــــطــــبــــيــــة، ومــعــظــمــهــم 
حالتهم الصحية مطمئنة، منها 

٦٩٨ حالة حرجة.
كـــــــمـــــــا ســــــجــــــلــــــت الـــــــــــــــــــــوزارة 
تـــعـــافٍ  الـــســـعـــوديـــة ٤٠٧ حــــــالات 
جـــديـــدة فـــي غــضــون الــــــ٢٤ ســاعــة 
المــاضــيــة، ليصل إجــمــالــي حــالات 
الشفاء في البلاد ٣٤٥ ألفا و٦٢٢ 
حــالــة، بينما بــلــغ عـــدد الــوفــيــات 
٥٨٥٧ حالة، بإضافة ١٧ حالة وفاة 

جديدة.

إلــى  الــصــحــة  ولــفــتــت وزارة 
ألـــفـــا و٩٤٩ فحصاً  إجـــرائـــهـــا ٥١ 
الـــ٢٤  مخبرياً جــديــداً فــي غضون 
ســـاعـــة المـــاضـــيـــة، حـــيـــث تـــواصـــل 
الــــصــــحــــة تـــكـــثـــيـــف الـــفـــحـــوصـــات 
المـــخـــبـــريـــة مـــــن خــــــلال كـــثـــيـــر مــن 
الإجـــراءات الفاعلة التي أسهمت 
فــــي الاكـــتـــشـــاف المـــبـــكـــر لــلــحــالات 
المــــصــــابــــة واتــــــخــــــاذ الإجــــــــــــراءات 
السريعة للتعامل معها وتقديم 

الرعاية الصحية لها.

الإمارات

بينما أعلنت وزارة الصحة 
ووقاية المجتمع الإماراتية أمس 
عــن تسجيل ١٢٨٣ حــالــة إصــابــة 
جديدة بالفيروس ليبلغ مجموع 
الحالات المسجلة ١٦٥ ألفا و٢٥٠ 
حــــالــــة. كـــمـــا أعـــلـــنـــت عــــن وفــــــاة ٣ 

مـــصـــابـــين بــــتــــداعــــيــــات الإصــــابــــة 
بالفيروس ليبلغ إجمالي الوفيات 

في الدولة ٥٦٧ حالة.
كــــمــــا أعــــلــــنــــت الـــــــــــــــوزارة عــن 
شفاء ٨٣٨ حالة جديدة لمصابين 
بـــالـــفـــيـــروس ولــيــصــبــح مــجــمــوع 
ألـــفـــا و٧٠٨  الـــشـــفـــاء ١٥٢  حـــــالات 
حالات شفاء، ولفتت الــوزارة إلى 
إجــراء ١٤٥ ألفا و١٠٣ فحوصات 
جـــديـــدة فـــي غــضــون الــــــ٢٤ ســاعــة 

الماضية بهدف الاكتشاف المبكر 
وحصر الحالات المصابة بفيروس 
كــورونــا المستجد «كــوفــيــد - ١٩» 

والمخالطين لهم وعزلهم.

الكويت

فـــــــي حـــــــين ســــجــــلــــت وزارة 
الـــصـــحـــة الـــكـــويـــتـــيـــة أمــــــس ٣٢٩ 
إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع 

إجمالي عدد الحالات المسجلة في 
البلاد إلى ١٤١ ألفا و٨٧٦ في حين 
تم تسجيل حالتي وفاة ليصبح 
الــوفــاة المسجلة  مجموع حـــالات 

٨٧٤ حالة.
الـــصـــحـــة  وزارة  وكـــــــانـــــــت 
أعـــلـــنـــت فــــي وقـــــت ســـابـــق أمـــس 
شفاء ٥٥٣ إصابة في الساعات 
الأربع والعشرين الماضية ليبلغ 
مجموع عدد حالات الشفاء ١٣٥ 

ألفا و٣٠٣ حالات.
البحرين

إلى ذلك، أشارت وزارة الصحة 
الــبــحــريــنــيــة إلـــى أن الــفــحــوصــات 
الــتــي بــلــغ عـــددهـــا ١٢ ألــفــا و٣٨٨ 
أمــــــس أظـــهـــرت  مـــــن  فـــحـــصـــا أول 
تسجيل ١٦٢ حالة إصابة جديدة 
إلــى تسجيل  بالفيروس، مشيرة 
١٧٥ حــــالــــة شــــفــــاء إضــــافــــيــــة مــن 

الفيروس ليصل العدد الإجمالي 
لــلــحــالات المــتــعــافــيــة إلـــى ٨٤ ألــفــا 
تــــم رصـــد  بــيــنــمــا  و٥١٠ حـــــــالات، 
حالة وفاة واحدة خلال الساعات 
الماضية ليصبح إجمالي الوفيات 

في البلاد ٣٤١ حالة.
وأوضحت الوزارة البحرينية 
أن عــــدد الـــحـــالات الــقــائــمــة تحت 
العناية بلغ ١٢ حــالــة، والــحــالات 
الـــتـــي يــتــطــلــب وضــعــهــا الــصــحــي 
تــلــقــي الــــعــــلاج بــلــغــت ٢٩ حـــالـــة، 
فــي حــين أن ١٤٨٤ حــالــة وضعها 
مـــســـتـــقـــر مـــــن الـــــعـــــدد الإجــــمــــالــــي 
الــذي بلغ ١٤٩٦  القائمة  للحالات 

حالة قائمة.

قطر

بينما أعلنت وزارة الصحة 
الـــعـــامـــة فـــي قـــطـــر، تــســجــيــل ١٨٤ 
حالة إصابة جديدة بالفيروس، 
وأوضــحــت فــي بيانها، أمــس، أن 
الحالات الجديدة من بينها ١٥٠ 
إصابة محلية مسجلة بين أفراد 
المجتمع، و٣٤ حالة بين المسافرين 
الــــعــــائــــديــــن مـــــن الــــــخــــــارج الـــذيـــن 
يخضعون للحجر الصحي. كما 
سجلت وزارة الصحة شفاء ١٧٢ 
حالة من الفيروس في الـ٢٤ ساعة 
الأخــــيــــرة لــيــصــل بـــذلـــك إجــمــالــي 
حالات الشفاء من المرض ١٣٥ ألفا 

و٣٧٠ حالة شفاء.

الالتزام بالاجراءات الاحترازية ساهم في تقليص اعداد الاصابات والوفيات (واس)

تخفيف القيود الصحية على الرحلات السياحية الحكومة المصرية تؤكد 
عدم إخفاء أعداد ضحايا الفيروس 

القاهرة: وليد عبد الرحمن

وجهت السلطات الصحية 
«اســتــمــرار الإجــــــراءات  بــمــصــر بـــ
الاحــــتــــرازيــــة لمــجــابــهــة (كـــورونـــا 
المـــســـتـــجـــد) مــــع المــــوجــــة الــثــانــيــة 
للفيروس»، فيما أكدت الحكومة 
المــصــريــة أنـــه «لا صــحــة لإخــفــاء 
المستشفيات الحكومية للأعداد 
الــحــقــيــقــيــة لـــوفـــيـــات (كـــوفـــيـــد - 
١٩) تــزامــنــاً مـــع المـــوجـــة الــثــانــيــة 
لــــلــــفــــيــــروس»، وحـــــرمـــــت فـــتـــوى 
«إلــقــاء الكمامات المستعملة في 
الشوارع، حتى لا تتسبب في نقل 

العدوى».
«الصحة  ووفق أحدث إفادة لـ
المصرية»، فإنه «تم تسجيل ٣٦٨ 
حـــالـــة جــــديــــدة ثــبــتــت إيــجــابــيــة 
تــحــالــيــلــهــا مــعــمــلــيــاً لــلــفــيــروس، 
و١١ حــــــالــــــة وفـــــــــــاة جـــــــديـــــــدة». 
وأشــــــــــــــــارت إفـــــــــــــادة «الـــــصـــــحـــــة» 
إلــــــى «خــــــــروج ٦٧ مــــن مــصــابــي 
فـــيـــروس كــــورونــــا المــســتــجــد من 
المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم 
الــرعــايــة الــطــبــيــة الـــلازمـــة وتــمــام 
شفائهم وفقاً لإرشــادات منظمة 
الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي 
المـــتـــعـــافـــين مـــــن الــــفــــيــــروس إلـــى 
١٠٢٢٦٨ حالة حتى مساء أول من 
أمـــس». وحــســب «الــصــحــة»، فإن 
«إجمالي العدد الذي تم تسجيله 
في مصر بالفيروس، هو ١١٤٤٧٥ 
حالة، من ضمنهم ١٠٢٢٦٨ حالة 
تم شفاؤها، و٦٥٩٦ حالة وفاة».

ورد المركز الإعلامي لمجلس 
الوزراء المصري، أمس، على «ما 
تــداولــتــه بعض وســائــل الإعــلام، 
والمواقع الإلكترونية، وصفحات 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، بــشــأن 
الحكومية  المستشفيات  إخــفــاء 
لــــــلأعــــــداد الـــحـــقـــيـــقـــيـــة لـــوفـــيـــات 
(كـــورونـــا المــســتــجــد) تــزامــنــاً مع 

الموجة الثانية للفيروس». وأكد 
المــركــز «حـــرص الـــدولـــة المصرية 
على الشفافية التامة في التعامل 
مــع أي حــالات إصــابــة أو وفيات 
بــــالــــفــــيــــروس، والإعـــــــــــلان عــنــهــا 
فـــوراً مــن قبل المــصــادر الرسمية 
لـــوزارة الصحة والــســكــان، وذلــك 
الصحة  مــع منظمة  بالتنسيق 

العالمية».
فيما أوضحت وزارة الصحة 
جهود الدولة للموجة الثانية من 
الـــفـــيـــروس، «عــبــر تــشــكــيــل غــرفــة 
أزمــــــــات مـــركـــزيـــة لمـــتـــابـــعـــة ســيــر 
الــعــمــل بــالمــســتــشــفــيــات، لإمــــداد 
الفرق الطبية بالدعم الإكلينيكي 
في التعامل مع الحالات المصابة 
وبروتوكولات العلاج، ومتابعة 
بـــروتـــوكـــولات مكافحة  تــطــبــيــق 
الــــــــعــــــــدوى، فـــــضـــــلاً عــــــن تــــوافــــر 
الطبية، خصوصاً  المستلزمات 
أدويـــــــة الـــبـــروتـــوكـــول الــعــلاجــي 
لـــلـــفـــيـــروس، وأدويـــــــة الــــطــــوارئ، 
والمــســتــلــزمــات الـــوقـــائـــيـــة، وكـــذا 
انعقاد غرفة العمليات المركزية 
للفيروس بشكل متواصل على 
مدار الساعة، لمتابعة مستجدات 

الموقف أولاً بأول».
وأضــافــت «الــصــحــة»، «كما 
أنه تم تكثيف البرامج التدريبية 
لـــلـــفـــرق الـــطـــبـــيـــة بــمــســتــشــفــيــات 
الـــحـــمـــيـــات والــــــصــــــدر والـــــعـــــزل، 
لاســتــمــرار تــقــديــم أفــضــل خــدمــة 
طبية للمرضى، خــلال مواجهة 
جــائــحــة الـــفـــيـــروس، مـــع تــوفــيــر 
كافة سبل الدعم للفرق الطبية، 
وتــذلــيــل أي عــقــبــات أو تحديات 
قــد تــواجــهــهــم». ونــاشــد مجلس 
الوزراء المصري، وسائل الإعلام، 
ومـــــــرتـــــــادي مــــــواقــــــع الــــتــــواصــــل 
الاجتماعي، أمس، «تحري الدقة 
فــــي نـــشـــر الأخـــــبـــــار، والـــتـــواصـــل 
مع الجهات المعنية، للتأكد قبل 

نشر معلومات لا تستند إلى أي 
حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة 

بين المواطنين».
مـــــن جـــهـــتـــه، أكــــــد الـــدكـــتـــور 
محمد عوض تاج الدين، مستشار 
الرئيس المصري لشؤون الصحة 
والوقاية، أنه «لا بد من استمرار 
الالتزام بالإجراءات الاحترازية، 
لأنـــهـــا هـــي الـــوحـــيـــدة الـــتـــي تقي 
مـــن الــفــيــروس حــالــيــاً»، مضيفاً 
في تصريحات متلفزة له مساء 
أول مــن أمـــس، أن «زيــــادة أعـــداد 
الإصابة بالفيروس ليست بصفة 
يومية، وقد تكون تراكمية، فعدد 
الإصابة يتأرجح، والاعتقاد بأن 
الـــوبـــاء اخــتــفــى، غــيــر حــقــيــقــي»، 
لافــتــاً إلــــى أن «الــــدولــــة المــصــريــة 
جـــاهـــزة لــكــافــة الــســيــنــاريــوهــات 

للتعامل مع الفيروس».
ودعا «مركز الأزهر العالمي 
أمـــــس، أي شخص  لـــلـــفـــتـــوى»، 
مصاب بالفيروس، أو مشتبه 
فــــي إصــــابــــتــــه، أو يـــعـــانـــي مــن 
الأعـــــراض، أن «يتجنب أمــاكــن 
الـــــزحـــــام، ومـــخـــالـــطـــة الــــنــــاس، 
ويـــــلـــــزم بــــيــــتــــه»، مـــــشـــــدداً عــلــى 
أنــه «يُــحــرم عليه التساهل في 
تعاملاته الاضــطــراريــة مــع من 
يــســاكــنــهــم؛ بـــل يــجــب عــلــيــه أن 
يــــراعــــي صـــحـــة كــــل مــــن حــولــه 
قــالــت دار  وســلامــتــهــم». بينما 
الإفـــــتـــــاء المــــصــــريــــة، أمـــــــس، إن 
«إلــــقــــاء الــكــمــامــات المــســتــعــمــلــة 
فـــي الــطــريــق الـــعـــام، قـــد يـــؤذي 
الــعــدوى إليهم؛  الآخــريــن بنقل 
هــو أمــر ممنوع شرعاً ومجرم 
قانوناً، ولا يجوز للإنسان أن 
يرتكب مــا يضر بغيره ضــرراً 
مـــبـــاشـــراً؛ لا ســيــمــا مـــع حــرص 
الجهات الصحية على التوعية 
من مخاطر إلقاء الكمامات في 

غير الموضع المخصص لها».

الحصيلة الإجمالية تتجاوز ٨١ ألف إصابة

المنظمة الدولية للهجرة تساند ليبيا في تصديها للوباء 
القاهرة: «الشرق الأوسط»

كـــثـــفـــت المــــنــــظــــمــــة الــــدولــــيــــة 
للهجرة من مساعدتها للسلطات 
الطبية فــي ليبيا على مكافحة 
«كوفيد - ١٩»، في وقت تجاوزت 
الــحــصــيــلــة الإجـــمـــالـــيـــة ٨١ ألـــف 
إصابة بالفيروس، رغم الحملات 
التوعوية التي تُجرى في عموم 

المناطق بالبلاد.
وقـــــالـــــت المـــنـــظـــمـــة الـــدولـــيـــة 
للهجرة في ليبيا أمس، إن المرافق 
الصحية فــي ليبيا مثل العديد 
مــن دول العالم تتصدى لتأثير 
الــــصــــراع  لـــكـــن  «كـــوفـــيـــد - ١٩»، 
المــتــواصــل فــي ليبيا مــنــذ قــرابــة 
ر بشكل كبير على 

ّ
عشرة أعوام أث

الــقــطــاع الصحي هــنــاك، مشيرةً 
إلى أنها في إطار دعمها المستمر 
لـــــوزارة الــصــحــة، ســلــمــت عــيــادة 
مــتــنــقــلــة لــبــلــديــة ســــوق الــجــمــعــة 
بالعاصمة طرابلس من شأنها 

المساعدة على تحسين توصيل 
الخدمات الصحية للمجتمع في 
ظل ما تعانيه البلد من جائحة 

«كورونا».
ونـــــوهـــــت المـــنـــظـــمـــة إلــــــى أن 
العيادة المتنقلة ستقدم خدمات 
الرعاية الصحية الأولية الشاملة 

والمـــتـــكـــامـــلـــة لـــلـــمـــهـــاجـــريـــن غــيــر 
النظاميين، والمشردين، مشيرةً 
إلــى أنها ستواصل التعاون مع 
السلطات لتشغيل هذه العيادة 
التي تقدمت بها وزارة خارجية 
هولندا، بهدف تحسين الخدمات 

المقدمة للمرضى.

ولــفــتــت إلـــى أنـــه مــنــذ أوائـــل 
الــــعــــام الـــــجـــــاري أســــهــــم الـــفـــريـــق 
الطبي الدولي للمنظمة الدولية 
لـــلـــهـــجـــرة فـــــي تـــحـــســـين وصـــــول 
الـــــرعـــــايـــــة الــــصــــحــــيــــة الـــخـــاصـــة 
بــالــجــائــحــة إلــــى المــهــاجــريــن من 
خلال أنشطة التوعية في سوق 

الجمعة.
وكـــــان الـــدكـــتـــور بــــدر الــديــن 
الــنــجــار رئـــيـــس المـــركـــز الــوطــنــي 
لمكافحة الأمراض، قد حذر من أن 
الوضع الوبائي متفاقم للغاية 
في ظل ارتفاع متزايد للإصابات، 
وقـــــــال إنــــهــــم ســـيـــضـــطـــرون إلـــى 
الإغـــــــــلاق الـــــعـــــام والــــــعــــــودة إلـــى 
الــحــظــر حـــال اســتــمــرار تصاعد 

وتيرة الإصابات.
منوهاً إلى أن مدن طرابلس 
ومصراتة وزليتن تشهد انتشاراً 
للفيروس بشكل واســع. وسجل 
تـــعـــافـــي ٥١٦٠٠ حـــالـــة،  المـــــركـــــز 

بالإضافة إلى ١١٤٠ وفاة.

المنظمة الدولية تدعم ليبيا بعيادة متنقلة (المنظمة الدولية للهجرة)

أميركا اللاتينية تواجه تحدي الحصول على اللقاح
برازيليا: «الشرق الأوسط»

من المدن الكبرى إلى الضواحي 
والـــجـــبـــال والـــغـــابـــات الاســتــوائــيــة 
والصحراء، تعد أميركا اللاتينية 
مــنــطــقــة ضــخــمــة وشـــديـــدة الــتــنــوع 
ستشكل فيها عملية تلقيح واسعة 
الــنــطــاق ضـــد كــوفــيــد - ١٩ تــحــديــاً 
هائلاً، تزيد الأزمة الاقتصادية من 
تعقيده. ويشكل نقل اللقاح «إلــى 
المــدن  المناطق النائية البعيدة عــن 
الــكــبــرى مــع الــحــفــاظ عــلــى سلسلة 
التبريد» التحدي الأول، وفق ما أكد 
عالم الأوبــئــة الكولومبي كارلوس 
ترييو لوكالة الصحافة الفرنسية، 
مشيراً أيضاً إلى نقص في الموظفين 
المدربين على التعامل بشكل سليم 
مع اللقاحات. وقد واجهت المنطقة 
بالفعل سابقاً صعوبات مع بداية 
ظهور الوباء في نقل أطباء ومعدات 
حـــمـــايـــة إلــــــى أكــــثــــر مـــــن ٣ مـــلايـــين 
شــــخــــص مـــــن الــــســــكــــان الأصـــلـــيـــين 
يقطنون مناطق الأمازون الشاسعة 

والمعزولة.

وأصـــيـــب أكــثــر مـــن ١٢ مــلــيــون 
شخص من سكان أميركا اللاتينية 
البالغ عددهم ٦٣٠ مليوناً، بفيروس 
كــورونــا المستجد، تــوفــي منهم ما 
يــقــارب ٤٣٥ ألــفــاً، مــا يــســاوي ثلث 
الـــوفـــيـــات الــعــالمــيــة بـــالـــوبـــاء، وفــق 
حصيلة أعــدتــهــا وكــالــة الصحافة 
الـــفـــرنـــســـيـــة اســـــتـــــنـــــاداً إلـــــــى أرقـــــــام 
رســـمـــيـــة. وتـــأمـــل مــنــظــمــة الــصــحــة 
لــلــبــلــدان الأمــيــركــيــة الــبــدء بــتــوزيــع 
اللقاحات في مارس (آذار) ٢٠٢١ من 
خلال آلية كوفاكس التي وضعتها 
مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة لضمان 
وصــــــول عــــــادل إلـــــى الـــلـــقـــاح وســـط 

سباق عالمي عليه.
أمـــــيـــــركـــــا  كــــــــل دول  وأبـــــــــــــــدت 
الـــلاتـــيـــنـــيـــة اهـــتـــمـــامـــاً بـــالانـــضـــمـــام 
للآلية التي ستوفر اللقاح لما نسبته 
بين ١٠ و٢٠ في المائة من السكان، 
كـــمـــا أوضــــــح نـــائـــب مـــديـــر مــنــظــمــة 
الصحة للبلدان الأميركية خارباس 
بــاربــوســا. وســيــكــون أول المتلقين 
لـــه الــعــامــلــون فـــي مـــجـــال الــصــحــة، 
وفــي قطاعات تعتبر أســاســيــة، ثم 

المتقدمون في السن أو من يواجهون 
خــطــر الإصــــابــــة بــشــكــل خــطــيــر من 
كــوفــيــد - ١٩. بـــمـــوازاة ذلـــك، وقعت 
عــدة حكومات اتفاقات ثنائية مع 
المختبرات، رغم الوضع الاقتصادي 
المقلق الذي تمر به أميركا اللاتينية 
الناجم مباشرةً عن الأزمة الصحية.

وتــأمــل الـــدول الأكــثــر فقراً مثل 
بوليفيا وهــايــتــي وغــويــانــا وجــزر 
كاريبية، الحصول على اللقاح عبر 
آلية كوفاكس بدون أن تضطر إلى 
دفـــع المــــال فـــي المــقــابــل، تــمــامــاً مثل 
هندوراس والسلفادور ونيكاراغوا، 
الـــتـــي تـــجـــد نــفــســهــا مـــجـــبـــرة عــلــى 
تخصيص أمــوالــهــا لعملية إعــادة 
الإعــمــار بــعــد مـــرور إعــصــاري إيتا 
وإيــــوتــــا المـــدمـــريـــن. وبــحــســب آخــر 
الــصــادرة عــن كوفاكس،  المعطيات 
ســيــكــلــف تــلــقــيــح ٢٠ فـــي المـــائـــة من 
ســـكـــان المــنــطــقــة أكـــثـــر مـــن مــلــيــاري 
دولار. تبرز كذلك معضلة التدابير 
اللوجيستية لنقل اللقاح، إذ يشكل 
الــــحــــفــــاظ عـــلـــى ســـلـــســـلـــة الـــتـــبـــريـــد 
«تحدياً لكل الدول»، وفق باربوسا، 

إذ يــجــدر عــلــى ســبــيــل المــثــال إبــقــاء 
لقاح فايرز/بايونتيك على درجــة 

حرارة سبعين تحت الصفر.
تــنــوي الأرجــنــتــين الــتــي وقعت 
اتــــفــــاقــــات تـــضـــمـــن لـــهـــا تــلــقــيــح ٢٠ 
مليوناً من سكانها البالغ عددهم 
٤٤ مليوناً، الاعتماد على الجيش 
الــلــوجــيــســتــيــة  الــتــدابــيــر  فـــي إدارة 
لــحــمــلــة الــتــلــقــيــح الــتــي قـــد تــتــم في 
مراكز صحية وفي المدارس. ضمنت 
البيرو، أكثر دول المنطقة تضرراً من 
حيث عــدد الــوفــيــات مــع تسجيلها 
١٠٨١ وفـــــاة لــكــل مــلــيــون شــخــص، 
وتــمــر بــأزمــة مؤسساتية خطيرة، 
الـــلـــقـــاح،  مـــــن  ٩٫٥ مــــلايــــين جــــرعــــة 
وتــواصــل مفاوضاتها لتتمكن من 
تلقيح ٢٤ مليوناً من سكانها البالغ 

عددهم ٣١ مليوناً.
أعـــلـــنـــت فـــنـــزويـــلا مــــن جــهــتــهــا 
اتـــفـــاق مـــع حليفتها مــوســكــو،  عـــن 
لتلقي ١٠ مــلايــين جــرعــة مــن لقاح 
«ســبــوتــنــيــك فـــــي» الــــروســــي خـــلال 
الــعــام ٢٠٢١ لبدء  الفصل الأول مــن 

حملة التلقيح في أبريل (نيسان).

بعد نحو ألفي إصابة جديدة في يوم واحد

إغلاق شامل في الضفة الغربية لمكافحة الجائحة
رام الله: «الشرق الأوسط»

بدأ أمس سريان إغلاق شامل 
في محافظات الضفة الغربية ضمن 
تــدابــيــر مــكــافــحــة فــيــروس كــورونــا 
المستجد فــي إجـــراء هــو الأول منذ 
عـــــدة أشــــهــــر. وانــــتــــشــــرت عــنــاصــر 
الأجـــهـــزة الأمــنــيــة فـــي المــحــافــظــات 
للعمل على تطبيق سريان لإغلاق 
الــذي  شامل وحظر التجول للحد 
ســيــســتــمــر لمــــدة يـــومـــين بـــقـــرار من 

مجلس الوزراء الفلسطيني.
وصــــرح الــنــاطــق بــاســم وزارة 
الداخلية الفلسطينية غسان نمر، 

بــأن اللجوء لــلإغــلاق الشامل جاء 
ضمن خطة الحكومة في مواجهة 
الــذي سجل أعلى  فيروس كورونا 
معدلات إصابة بين المواطنين خلال 

الأسبوع الحالي.
نـــــمـــــر أن الإغـــــــــلاق  وأوضـــــــــــــح 
ســـيـــشـــمـــل كــــــل مــــنــــاحــــي الــــحــــيــــاة 
باستثناء المــخــابــز والصيدليات، 
الــشــوارع  وسيتم منع الحركة فــي 
الـــقـــصـــوى، بــحــيــث  لـــلـــضـــرورة  إلا 
ســيــتــم تــســيــيــر دوريـــــــات مــشــتــركــة 
للأجهزة الأمنية في شوارع المدن، 
إضــــافــــة إلـــــى وضـــــع حــــواجــــز عــلــى 
المدن. وسجلت  بــــعــــض  مـــــداخـــــل 

الأراضـــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة أمــــس ١٨ 
حــالــة وفــــاة بــفــيــروس كـــورونـــا في 
أعــلــى حصيلة يــومــيــة مــنــذ ظهور 
العدوى في مــارس (آذار) الماضي. 
وبذلك ارتفع إجمالي عــدد حالات 
الــوفــاة بــالــفــيــروس إلـــى ٧٦٧ حالة 

وأكثر من ٩١ ألف إصابة.
مـــــــن جـــــهـــــة أخــــــــــــــرى، أعــــــــــادت 
الــســلــطــات المـــصـــريـــة إغـــــلاق معبر 
رفــــــح مـــــع قــــطــــاع غــــــزة بـــعـــد عــمــلــه 
استثنائيا لمدة ثلاثة أيام للسفر في 
الاتجاهين. وذكرت وزارة الداخلية 
التي تديرها حركة حماس في غزة 
فــي بيان أن ٢٦٩٦ مسافرا غــادروا 

خـــلال أيــــام عــمــل المــعــبــر فــيــمــا عــاد 
القطاع. وكانت  إلـــى  آخـــريـــن   ٨٢٩
هــذه هــي المـــرة الــســادســة الــتــي يتم 
فيها فتح معبر رفــح المنفذ البري 
الــخــارج،  الوحيد لقطاع غــزة على 
بـــشـــكـــل اســـتـــثـــنـــائـــي مــــنــــذ مـــــارس 
(آذار) الماضي عقب تفشي فيروس 
كورونا في الأراضي الفلسطينية.

وأعــــــلــــــنــــــت وزيــــــــــــــرة الــــصــــحــــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة مــــي الـــكـــيـــلـــة الـــيـــوم 
الـــجـــمـــعـــة تــســجــيــل ١٩٣٦ إصـــابـــة 
جديدة بفيروس كورونا و٩ وفيات 
بين الفلسطينيين خــلال الساعات 
الأربــع والعشرين الماضية. وقالت 

الــوزيــرة إن قطاع غــزة سجل أعلى 
عــــــــدد مــــــن الإصــــــــابــــــــات الــــجــــديــــدة 
بـــــواقـــــع ٩٢٢ إصــــابــــة.  بـــــكـــــورونـــــا 
المـــصـــابـــين  مـــــن  وأضــــــافــــــت أن ٥٧ 
«يرقدون في العناية المكثفة بينهم 
ثمانية مرضى على أجهزة التنفس 

الصناعي».
وتظهر قــاعــدة بيانات وزارة 
أن إجمالي  الفلسطينية  الصحة 
الإصــابــات بــفــيــروس كــورونــا بين 
الفلسطينيين منذ ظهور الجائحة 
بــلــغ  المــــاضــــي  مـــــــارس (آذار)  فــــي 
٩٣٤٢١ إصابة تعافى منها ٧٤٣٩٨ 

وتوفي ٧٧٧.

الوفيات في تونس تتجاوز عتبة الثلاثة آلاف
تونس: المنجي السعيداني

الــــصــــحــــة  وزارة  أفـــــــــــــــــادت 
التونسية بأن عدد وفيات كورونا 
قد تجاوز لأول مرة عتبة الثلاثة 
إثـــر تسجيل ٥١ وفــاة  آلاف وفـــاة 
الثاني)  يوم ٢٥ نوفمبر (تشرين 
الــحــالــي، وبــلــغ الـــعـــدد الإجــمــالــي 
لـــلـــوفـــيـــات ٣٠٣٤ وفـــــــاة وهـــــو مــا 
جــعــل تـــونـــس المـــرتـــبـــة الــخــامــســة 
على مستوى الوفيات في العالم 

العربي.
وسجلت تونس ١١٦٨ حالة 
إصابة جديدة بالفيروس ليقدر 
العدد الإجمالي للإصابات بنحو 
٩٢٫٤٧٥ إصــابــة وقـــد ارتــفــع عــدد 
المــتــعــافــين مــن الـــوبـــاء إلـــى حــدود 
٦٧٫٤٣٥ وهو ما يمثل نسبة تعاف 

في حدود ٧٣ في المائة.
وأكــــــــــــدت المـــــــصـــــــادر نــفــســهــا 
الــتــكــفــل حـــالـــيـــا بـــــــــ١٤٥١ مــصــابــا 

بكورونا بالمستشفيات التونسية، 
وأشــــارت إلــى إقــامــة ٢٩٠ مصابا 
بأقسام العناية المركزة في القطاع 
الصحي العام والخاص، في حين 
يخضع ١٢٨ مصابا إلى التنفس 
الاصــطــنــاعــي. وواصـــلـــت الهيئة 
الوطنية لمجابهة فيروس كورونا 
تنفيذ إجــراءات الحد من انتشار 
الــــفــــيــــروس إلــــــى جــــانــــب تــشــكــيــل 
لجان قطاعية لتدارس الإجراءات 
الممكن اتخاذها حسب كل قطاع 

اقتصادي واجتماعي.
وتوصلت منظومة استشراف 
الوباء إلى إجبارية المواصلة في 
الإجــــراءات الوقائية الحالية من 
بينها حظر الجولان الليلي ومنع 
التنقل بين الولايات حتى انحصار 
ذروة انتشار العدوى، وتوقعت ألا 
تتجاوز هذه الذروة نهاية الشهر 
لــذلــك لا يــمــكــن التخفيف  المــقــبــل، 
من هــذه الإجـــراءات أو رفعها في 

انتظار الإصابات متابعة الوضع 
الوبائي وتقييمه والسيطرة على 
الارتــفــاع المــتــواصــل المسجل على 
مستوى عــدد الإصــابــات المــؤكــدة 

والوفيات.
وفـــــــي هـــــــذا الــــــشــــــأن، أوضـــــح 
الـــهـــاشـــمـــي الــــوزيــــر مـــديـــر مــعــهــد 
الــســلــطــات  تــــونــــس أن  بـــاســـتـــور 
الصحية تسعى إلى تلقيح نسبة 
مــتــراوحــة بــين ٢٠ و٥٠ فــي المــائــة 
من المواطنين وستعطى الأولوية 
للفئات المعرضة أكثر من غيرها 
للإصابة على غرار الذين يعانون 
مــــــن الأمــــــــــــراض المــــزمــــنــــة وكــــبــــار 
الــســن والــحــوامــل والأطــــر الطبية 
الــتــي تــقــف فـــي الــصــفــوف الأولـــى 
فــــي مـــواجـــهـــة الـــــوبـــــاء. يـــذكـــر أن 
عـــدد الــتــونــســيــين الــذيــن أصيبوا 
بـــكـــورونـــا قـــد بــلــغ حـــــدود ١٢ في 
المائة ويقدر نسق انتشار العدوى 
خلال الأسبوعين الأخيرين بنحو 

١٣٥ حــالــة جــديــدة لــكــل ١٠٠ ألــف 
ساكن.

مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، أعـــلـــنـــت 
تونس، أمس عن تخفيف القيود 
الصحية على الرحلات السياحية 
مة في مسعى لدعم القطاع  المنظَّ
المنهار. وأوضحت وزارة السياحة 
أن المسافرين القادمين إلى تونس 
عــبــر الـــرحـــلات المــنــتــظــمــة وضــمــن 
رحلات سياحية مؤطرة ومنظمة 
لـــن يــكــونــوا مــلــزمــين بــالــخــضــوع 
لـــلـــحـــجـــر الـــصـــحـــي الــــــذاتــــــي لمـــدة 

أسبوعين.
ويسري هذا الإعفاء في حال 
تــقــديــم مــا يــثــبــت خـــلاص الــرحــلــة 
الــســيــاحــيــة عــبــر مــتــعــهــد رحـــلات 
تــثــبــث النتيجة  وتــقــديــم شـــهـــادة 
السلبية لاخــتــبــار «كــوفــيــد - ١٩» 
على ألا تجاوز تاريخها ٧٢ ساعة 

قبل موعد السفر.
وسيكون المسافرون مطالبين 

بـــــاتـــــبـــــاع قــــــواعــــــد الــــبــــروتــــوكــــول 
الــصــحــي مــثــل الــتــبــاعــد الــجــســدي 
وعـــمـــلـــيـــات الـــتـــعـــقـــيـــم والـــنـــظـــافـــة 
وارتداء الكمامات الواقية. ويسعى 
هـــذا الإجــــراء إلـــى مــســاعــدة قطاع 
الــســيــاحــة عــلــى الـــتـــقـــاط أنــفــاســه 
في ظل الانهيار الكبير للعائدات 
تحت وطأة وباء «كورونا» بنسبة 
جــــــــــاوزت ٦٠٪ حــــتــــى ســبــتــمــبــر 
 بنفس 

ً
(أيــــلــــول) المـــاضـــي مـــقـــارنـــة

الفترة في عام ٢٠١٩ و٨٨٪.
وتـــســـبـــبـــت الأزمــــــــة الــصــحــيــة 
وإجراءات الإغلاق في فترة الحجر 
فـــي خـــســـارة الآلاف من  الــصــحــي 
فرص العمل في القطاع السياحي 
الذي يعمل به نحو ٤٠٠ ألف عامل.
وتشهد تونس موجة ثانية 
مــــــن تــــفــــشــــي الــــــفــــــيــــــروس بــشــكــل 
متسارع وبمعدل لا يقل عن ألف 
إلــى جانب سقوط  إصابة يومية 

وفيات كل يوم.
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«جونز هوبكنز»: إصابات العالم تقترب من ٦١ مليوناً
بــيــانــات مجمعة أن  ــط»:  أظــهــرت  نيويورك - «الشرق الأوس
إجمالي عــدد الإصــابــات بفيروس «كــورونــا» فــي أنــحــاء العالم 
اقترب من حاجز الـ٦١ مليون حالة حتى أمس (الجمعة). وأظهر 
أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة «جونز هوبكنز» الأميركية، أن 
إجمالي الإصابات وصل إلى ٦٠ مليوناً و٩٩٧ ألفاً و٥٢ حالة. كما أظهرت 
البيانات أن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بمرض «كوفيد - ١٩» الذي 
يسببه الفيروس بلغ مليوناً و٤٣٢ ألفاً و٢٩٩ وفاة. وتتصدر الولايات 
البرازيل  المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم 
وفــرنــســا وروســيــا وإســبــانــيــا والمملكة المــتــحــدة وإيــطــالــيــا والأرجــنــتــين 
وكــولــومــبــيــا والمــكــســيــك وألمــانــيــا وبــيــرو وبــولــنــدا وإيـــــران. كــمــا تتصدر 
البرازيل  الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعــداد الوفيات، تليها 

والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

ارتفاع الإصابات والوفيات في إيران

طهران - «الشرق الأوسط»:  أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة 
والعلاج والتعليم الطبي في إيران، أنه تم تسجيل أكثر من ١٤ 
ألف إصابة و٤٠٦ وفيات جديدة بفيروس «كورونا» المستجد 
خــلال الــــ٢٤ ساعة المــاضــيــة، لتتواصل وتــيــرة الارتــفــاع. وقــالــت سيما 
سادات لاري في مؤتمرها الصحافي أمس، إن عدد الإصابات الجديدة 
ألــفــاً و٥١ شخصاً؛ وبــذلــك فــإن إجمالي  إيـــران بلغ ١٤  بالفيروس فــي 
الإصابات بالفيروس على صعيد البلاد بلغ ٩٢٢ ألفاً و٣٩٧ حالة، حسب 
وكــالــة الأنــبــاء الإيــرانــيــة (إرنـــا). وأضــافــت أنــه تــم تسجيل ٢٠٦ وفيات 
ليصل إجمالي عدد المتوفين من جراء هذا المرض داخل البلاد إلى ٤٧ ألفاً 
و٩٥ شخصاً. وتابعت المتحدثة باسم الصحة الإيرانية، أن ٦٤٠ ألفاً و٦٥ 
شخصاً من مجموع المصابين بفيروس «كورونا» في إيران تعافوا أو 
غادروا المستشفيات، بينما يخضع ٥٨٦٠ شخصاً من المصابين للعناية 

الطبية المركزة نظراً لوضعهم الصحي الحرج.

روسيا تحصن ٤٠٠ ألف عسكري

موسكو - «الشرق الأوسط»:  قال وزير الدفاع الروسي سيرغي 
شويغو أمس، إن البلاد تعتزم تطعيم أكثر من ٤٠٠ ألف عسكري 
ضد «كوفيد - ١٩»، فيما أبلغت السلطات عن تسجيل مستوى 
بــفــيــروس «كــورونــا» بلغ ٢٧٥٤٣ إصابة  قياسي لــلإصــابــات اليومية 
جديدة. وتشهد روسيا، التي تعمل على تطوير عدة لقاحات مضادة 
«كورونا»، ارتفاعاً في الإصابات منذ سبتمبر (أيلول)، لكن السلطات  لـ
قاومت فــرض إجـــراءات عــزل عــام ولجأت بــدلاً من ذلــك إلــى تدابير في 
الــذي يعكف على  مناطق معينة. وذكــر معهد فيكتور في سيبيريا، 
تطوير لقاح «إبي فاك كورونا»، وهو لقاح روسي ثان، أن المناعة التي 
اللقاح لن تستمر مــدى الحياة وأن تلقي جرعات إضافية  سيوفرها 
سيكون ضرورياً خلال ستة إلى عشرة أشهر من أول جرعتين ثم مرة 
كــل ثــلاث ســنــوات. وقـــال ألكسندر ريجيكوف، رئــيــس قسم الأمـــراض 
الحيوانية المنشأ والإنفلونزا بالمعهد، أمس، إن المعهد مستعد لإنتاج 

ما يصل إلى خمسة ملايين جرعة من اللقاح سنوياً.

ماليزيا تشتري ١٣ مليون جرعة من لقاح «فايزر»

بانكوك - «الشرق الأوسط»: قال رئيس وزراء ماليزيا، محيي 
الدين ياسين، أمس (الجمعة)، إن حكومته تستهدف تطعيم 
نحو ٤. ٦ مليون شخص ضــد فــيــروس «كــورونــا» المستجد، 
أوائل العام المقبل، معلناً عن التوصل لصفقة من أجل شراء ٨. ١٢ مليون 
جرعة من اللقاح الذي طوّرته شركتا «فايزر» الأميركية و«بيونتيك» 
الألمانية للوقاية من الإصابة بالعدوى. وأضاف رئيس الوزراء الماليزي: 
«سيتم إجراء التطعيم على مراحل... وستكون الأولوية للمجموعات 
الأكــثــر عُــرضــة لــلإصــابــة بــمــرض (كــوفــيــد – ١٩)». وقـــال وزيـــر العلوم 
والتكنولوجيا والابتكار الماليزي خيري جمال الدين، في تغريدة على 
موقع «تويتر»، إن العاملين في المجال الطبي هم أول من سيحصل على 
اللقاح. وأضاف الوزير أنه سيتم منح اللقاح بعد ذلك للجماعات الأكثر 
عرضة لمخاطر الإصابة بالفيروس مثل كبار السن، ومن يعانون من 
أمراض أخرى، ثم بعد ذلك لعامة السكان. وتابع الوزير خيري بالقول 
إن صفقة شراء لقاح «فايزر» والاتفاق المنفصل مع تحالف «كوفاكس» 
العالمي سيوفران لماليزيا جرعات كافية لتطعيم ٣٠٪ من سكان البلاد 

البالغ عددهم ٣٢ مليون نسمة في أوائل العام المقبل.

إصابات ألمانيا تتجاوز المليون

برلين - «الشرق الأوسط»: تجاوز إجمالي عدد الإصابات بمرض 
ألمــانــيــا، وبــلــغ عــدد الوفيات  «كوفيد - ١٩» المليون إصــابــة فــي 
اليومي مستوى قياسياً عند ٤٢٦ وفاة، حسبما أظهرت بيانات 

معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أمس.     
وتعكس الأرقام حقيقة أن ألمانيا تُبقي مستوى الإصابات الجديدة 
مستقراً على أفضل الأحــوال، وهو ما قالت المستشارة أنجيلا ميركل 
إنــه أمــر غير كــافٍ لتخفيف القيود وزوال خطر اكتظاظ المستشفيات 
بالمرضى. وزاد عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس «كورونا» ٢٢٨٠٦ 
ليصل العدد الإجمالي إلى مليون و٦٣٩٤ إصابة، وفقاً لمعهد روبرت 
كوخ. ويقل عدد الحالات الجديدة ٨٤٢ حالة عما كان عليه قبل أسبوع. 
وكشفت البيانات تسجيل ٤٢٦ وفاة جديدة مما يرفع العدد الإجمالي 
إلــى ١٥٥٨٦، وكــان العدد ٢٦٠ قبل أسبوع و٤٩ في الثاني من نوفمبر 
(تشرين الثاني)، وهو اليوم الذي بدأ فيه تخفيف قواعد العزل العام، 
وإغلاق الحانات والمطاعم والمسارح وصالات اللياقة البدنية مغلقة، لكن 

المدارس والمتاجر لا تزال مفتوحة.

١٨٦ مليون أميركي يخضعون للفحص

الــذيــن تم  بلغ عــدد الأشــخــاص  نيويورك - «الشرق الأوسط»: 
فحصهم للكشف عن فيروس «كورونا» في أميركا اعتباراً من 
 
ً
أول مــن أمـــس (الــخــمــيــس) ١٨٦ مــلــيــونــاً، بــزيــادة ٠٫٦٪ مــقــارنــة
بالوقت نفسه من اليوم السابق، وفقاً للبيانات التي جمعتها جامعة 
جونز هوبكنز، وأوردتــهــا وكالة «بلومبرغ» للأنباء، أمس (الجمعة). 
وزادت الفحوص الأميركية بنسبة ٠٫٦٪، أي أقل من المتوسط اليومي 
البالغ ٠٫٨٪. وسجلت نيويورك أكبر عــدد من  خــلال الأسبوع الماضي 
الفحوص خــلال اليوم الماضي، ليصل العدد الإجمالي لها في الولاية 
إلى ٧. ١٨ مليون، بزيادة قدرها ١٫٢٪. وتم فحص نحو ٥٧٪ من سكان 
الولايات المتحدة، بناءً على تقديرات مكتب التعداد الأميركي لعام ٢٠١٩، 
وسجلت الولايات المتحدة ٩. ١٢ مليون حالة مؤكدة و٢٦٣٤٦٢ حالة وفاة 

بسبب فيروس «كورونا».

هيئة تنظيم الأدوية البريطانية تقيّمه استعداداً لطرحه في الأسواق

«قرصنة إلكترونية» لقاح أكسفورد يتعرض لـ
لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت الحكومة البريطانية، 
أمـــس (الــجــمــعــة)، أنــهــا طــلــبــت من 
هيئة تنظيم الأدوية لديها أن تُقيّم 
فــيــروس كـــورونـــا المستجد،  لــقــاح 
الذي تطوّره شركة «أسترا زينيكا» 
البريطانية بالتعاون مع جامعة 
أكسفورد، وذلك استعداداً لطرحه 
فــي الـــســـوق. فــي غــضــون ذلـــك قــال 
مصدران مطلعان لوكالة «رويترز»، 
إن متسللين مــن كــوريــا الشمالية 
ظم 

ُ
فيما يــبــدو حــاولــوا اخــتــراق ن

شركة «أسترا زينيكا» البريطانية 
لصناعة الأدويـــة، خــلال الأسابيع 
الــذي تخوض  الأخيرة، في الوقت 
فيه الشركة سباقاً لطرح لقاحها 
ضــد «كــوفــيــد - ١٩» فــي الأســــواق. 
وقــال المصدران إن المتسللين بدوا 
كمعنيين بالتوظيف على موقعي 
«لــيــنــكــد إن» و«واتـــــســـــاب» بــهــدف 
الــتــواصــل مــع عــامــلــين فــي «أســتــرا 
زينيكا»، وقدموا عروض توظيف 
وهـــمـــيـــة، ثــــم أرســــلــــوا وثــــائــــق فــي 
صــــــورة تـــوصـــيـــف وظـــيـــفـــي كــانــت 
مــحــمــلــة بــشــفــرة خــبــيــثــة لاخـــتـــراق 

أجهزة الضحايا.
وقـــــــــال أحـــــــد المـــــصـــــدريـــــن، إن 
مـــــحـــــاولات الاخـــــتـــــراق اســتــهــدفــت 
«مجموعة كبيرة» تشمل عاملين 
فــي أبــحــاث «كــوفــيــد - ١٩»، لكن لا 
يعتقد أنها نجحت. ونفت بيونغ 
يــانــغ تنفيذ هــجــمــات إلكترونية. 
ورفـــضـــت «أســـتـــرا زيــنــيــكــا»، الــتــي 
صــــــــارت واحــــــــــدة مـــــن أبــــــــرز ثــــلاث 
شركات تطور لقاحاً ضد «كوفيد - 
١٩» التعليق. وقال المصدران اللذان 
تحدثا شريطة عدم الكشف عنهما، 
إن الأدوات والأساليب المستخدمة 
في الهجمات تظهر أنها جــزء من 
حــمــلــة اخــــتــــراق مــســتــمــرة نسبها 
مــســؤولــون أمــيــركــيــون وبــاحــثــون 

فــي الأمـــن الإلــكــتــرونــي إلـــى كــوريــا 
الشمالية.

وقـــال ثــلاثــة أشــخــاص حققوا 
فـــي الــهــجــمــات، إن الــحــمــلــة كــانــت 
تــركــز فــي الــســابــق عــلــى الــشــركــات 
الدفاعية والمــؤســســات الإعلامية، 
لكن محورها في الأسابيع الأخيرة 
تحول إلــى أبــحــاث «كوفيد - ١٩». 
وتصاعدت الهجمات الإلكترونية 
عــلــى الــهــيــئــات الــصــحــيــة وخــبــراء 
اللقاحات وشركات الأدويــة خلال 
جائحة «كوفيد - ١٩» مــع تهافت 
جماعات اختراق، بعضها مدعوم 
لــلــحــصــول عــلــى أحـــدث  مـــن دول، 

الأبحاث والمعلومات عن الوباء.
وفي لندن، قال وزيــر الصحّة 
مـــات هــانــكــوك، فــي بــيــان، «طلبنا 
رســمــيّــاً مــن هيئة تنظيم الأدويـــة 
أن تُــقــيّــم لــقــاح (أكــســفــورد/ أسترا 
تُـــحـــدّد مـــا إذا كــان  زيــنــيــكــا)، وأن 
يلبّي معايير السلامة الصارمة». 
ه في حال الموافقة عليه، 

ّ
وأضاف أن

فـــإن ذلـــك ســيــشــكــل «خـــطـــوة مهمّة 
نــحــو طــــرح لـــقـــاح فـــي أســـــرع وقــت 
مـــمـــكـــن». والمــمــلــكــة المـــتّـــحـــدة الــتــي 
راً بالجائحة 

ّ
تُعتبر البلد الأكثر تأث

في أوروبا، بتسجيلها أكثر من ٥٧ 
ألف وفاة جرّاء الفيروس، هي أيضاً 

ع عقداً مع 
ّ
«أوّل بلد في العالم يوق

(أسترا زينيكا) وجامعة أكسفورد، 
بما يضمن لها الحصول على مائة 
مليون جرعة»، حسب ما أوضحت 

وزارة الصحّة.
وإذا تمّت الموافقة على اللقاح، 
سيتم تسليم ٤ ملايين جرعة إلى 
المملكة المتّحدة قبل نهاية العام، 
تليها ٤٠ مليون جرعة أخرى قبل 
نــهــايــة مـــارس (آذار) ٢٠٢١. وكــان 
رئيس «أســتــرا زينيكا» أعلن أول 
مـــن أمــــس (الـــخـــمـــيـــس)، أنّ هــنــاك 
حاجة إلى إجراء مزيد من الأبحاث 
على الــلــقــاح الـــذي تــطــوّره الشركة 

لمحاربة «كوفيد - ١٩»، بعد بروز 
أسئلة حول الحماية التي يمكن أن 

يُقدّمها.
وقالت منظّمة الصحّة العالميّة 
ها 

ّ
لوكالة الصحافة الفرنسية، إن

«تنتظر بفارغ الصبر أن يتمّ نشر 
بيانات (أكسفورد/ أسترا زينيكا) 
بالكامل. لأنها ستتيح لنا مراجعة 
الــبــيــانــات الــتــفــصــيــلــيّــة وفــهــم أداء 
الــلــقــاح بــشــكــل أفـــضـــل». وفـــي هــذا 
ر كـــبـــيـــر المـــســـؤولـــين 

ّ
الإطــــــــــار، حـــــــذ

الــــطــــبــــيــــين فــــــي إنــــجــــلــــتــــرا كـــريـــس 
ويـــتـــي، فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي، من 
المــبــكــرة، داعــيــاً إلى  الاستنتاجات 

التحلّي بالصبر حتى يتمّ إصدار 
الــبــيــانــات الــكــامــلــة. ورغـــم أنّ لقاح 
«أسترا زينيكا» ما زال في الوقت 
الحالي غير حاسم مقارنة بلقاحَي 
شـــركـــتـــي «فـــــايـــــزر» و«مــــوديــــرنــــا» 
ــه يتمتّع بميزة 

ّ
فــإن الأمــيــركــيــتــين، 

اســتــخــدام تقنيّة تقليديّة تجعله 
أقــــــلّ كــلــفــة وأســــهــــل فــــي الــتــخــزيــن 
الــلــقــاحــان  والــنــقــل، بينما يــحــتــاج 
الآخران لتخزينهما دراجات حرارة 
منخفضة للغاية. وقــالــت «أسترا 
ــهــا تــتــقــدّم بسرعة في 

ّ
زيــنــيــكــا»، إن

تصنيع ٣ مليارات جرعة ستكون 
متاحة في عــام ٢٠٢١. وللمقارنة، 
أعــلــنــت «فـــايـــزر» عـــن تــصــنــيــع ١٫٣ 

مليار جرعة بنهاية ٢٠٢١.
من جهة أخرى، أفادت وكالات 
الاســـتـــخـــبـــارات فـــي ســـيـــول، أمــس 
الــجــمــعــة، بــــأن الأبــــحــــاث المــتــعــلــقــة 
بإنتاج لقاح ضد فيروس كورونا 
المـــســـتـــجـــد فــــي مـــخـــتـــبـــرات كـــوريـــا 
الجنوبية أصبحت هدفاً منتظماً 
لــلــقــراصــنــة الــكــوريــين الــشــمــالــيــين. 
وقال نواب البرلمان الذين أطلعهم 
على ذلــك جهاز الاستخبارات، إن 
الـــهـــجـــمـــات لــــم تــنــجــح حـــتـــى الآن. 
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة الأنـــــبـــــاء الـــكـــوريـــة 
الجنوبية «يــونــهــاب» عــن هــا تاي 
كيونغ، عضو لجنة الاستخبارات، 
قــولــه إن جــهــاز الاســـتـــخـــبـــارات لم 
يــخــبــرهــم بــهــويــة وكـــــالات الــبــحــث 

المستهدفة.
وتــــؤكــــد هــــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات 
تــحــذيــرات مــن «مــايــكــروســوفــت»، 
فـــي وقـــت ســابــق مـــن هـــذا الــشــهــر، 
مــن أن قراصنة كــوريــين شماليين 
وروســــــاً يـــحـــاولـــون ســـرقـــة أســــرار 
اللقاحات  من الباحثين في مجال 
فــــي فـــرنـــســـا وكـــــوريـــــا الــجــنــوبــيــة 
والـــــــــولايـــــــــات المــــــتــــــحــــــدة. وقــــالــــت 
«مايكروسوفت» أيضاً إن معظم 

الهجمات لم تنجح.

اللقاح الذي تطوره شركة «أسترا زينيكا» بالتعاون مع جامعة أكسفورد (أ.ف.ب)

ارتفاع الإصابات في باكستان 

 الهند ستنتج ١٠٠ مليون جرعة من اللقاح الروسي 
موسكو - نيودلهي: «الشرق الأوسط»

أعــلــن الــصــنــدوق الــســيــادي 
الــروســي أمــس (الــجــمــعــة) إبــرام 
اتــفــاق مــع مجموعة «هيتيرو» 
الهندية للأدوية لإنتاج أكثر من 
مــائــة مليون جــرعــة سنويا من 
لقاح «سبوتنيك - في» الروسي 
ضد فيروس كورونا المستجد. 
وقــــــــــال الـــــصـــــنـــــدوق الــــســــيــــادي 
الـــــذي مــــول تــطــويــر الـــلـــقـــاح في 
بــيــان «وافـــقـــت هــيــتــيــرو، إحــدى 
الهندية  الرئيسية  المجموعات 
المــصــنــعــة لــــلأدويــــة الــجــنــيــســة، 
على إنتاج أكثر من مائة مليون 
جرعة (من سبوتنيك - في) في 
الــعــام داخــل الهند» مشيرا إلى 
إنــتــاج اللقاح ستبدأ  أن عملية 
فــــي «مـــطـــلـــع ٢٠٢١». وأوضـــــح 
البيان أن تجارب سريرية للقاح 
فــي المرحلتين الثانية والثالثة 

تجري حاليا في الهند.
وقـــــــــال رئـــــيـــــس الــــصــــنــــدوق 
الـــســـيـــادي كـــيـــريـــل دمــيــتــريــيــف 
وفـــق الــبــيــان «بــفــضــل تــعــاونــنــا 
مــع هيتيرو، سيكون بإمكاننا 
زيادة القدرة على الإنتاج بشكل 
كبير وتقديم حل فعال لمواطني 
الهند في هذه المرحلة الصعبة 
مــن الـــوبـــاء». وأشـــار الصندوق 
الــســيــادي إلـــى تــلــقــي «طــلــبــات» 

على أكثر من ١٫٢ مليار جرعة من 
لقاح «سبوتنيك - في» من «أكثر 
مــن خمسين دولــــة». كما سيتم 
بحسب المصدر إنتاج اللقاح في 
الــبــرازيــل  دول أخـــرى ولا سيما 

والصين وكوريا الجنوبية.
وأكـــــــــدت روســـــيـــــا الـــثـــلاثـــاء 
أن لــقــاحــهــا الـــــذي طـــــوره مــركــز 
«غاماليا» للأبحاث في موسكو، 
فعال بنسبة ٩٥ في المائة، وهي 
نسبة مماثلة لفعالية اللقاحين 
اللذين يطورهما تحالف فايزر/

بـــايـــونـــتـــيـــك وشــــركــــة مـــوديـــرنـــا 
الأمــيــركــيــة. وأوضـــح الصندوق 
السيادي أن «سعر جرعة واحدة 
مـــــن ســـبـــوتـــنـــيـــك - فـــــي لــلــســوق 
أقــل مــن عشرة  الدولية سيكون 
دولارات»، مشيراً إلى أن اللقاح 
لـــلـــمـــواطـــنـــين الـــــــــروس ســيــكــون 
مجانياً. ولقاح سبوتنيك - في 
هو حالياً في المرحلة الثالثة من 
التجارب السريرية التي تجري 
وفق نهج تجريبي لا يعرف فيه 
لا المـــريـــض ولا الــطــبــيــب مـــا إذا 
الــلــقــاح المــعــطــى حقيقياً أم  كـــان 
وهمياً. وتشمل التجارب أربعين 
ألــف مــتــطــوع. وتشتد المنافسة 
الدولية لتطوير لقاح ضد الوباء 
الــــــذي شــــل دولا بـــأســـرهـــا مــنــذ 
مطلع الــعــام. وروســيــا مصممة 
على تصدر هذا السباق وأعلنت 

مـــنـــذ أغـــســـطـــس (آب) فــعــالــيــة 
لقاحها قبل بدء تجارب سريرية 
أثــار شكوكا  واسعة النطاق ما 

لدى المجتمع العلمي الدولي.
فــــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، لـــقـــي 
خــمــســة مــــن المـــصـــابـــين بــمــرض 
فــي الهند  كــوفــيــد - ١٩ حتفهم 
أمــس في حريق شب في وحدة 
رعـــايـــة مـــركـــزة لمــرضــى فــيــروس 

كـــــورونـــــا هــــو الـــــرابـــــع فــــي أحـــد 
مــســتــشــفــيــات الــــعــــزل مـــنـــذ بـــدء 
الـــجـــائـــحـــة مـــمـــا دفــــــع المــحــكــمــة 
الــــعــــلــــيــــا لـــــطـــــرح اســــتــــفــــســــارات 
غاضبة. وأظــهــرت لقطات بثها 
التلفزيون أن الحريق الذي شب 
فــي الــصــبــاح الــبــاكــر فــي مدينة 
راجـــكـــوت فــي ولايــــة جــوجــارات 
في غرب البلاد أتى على وحدة 

الــرعــايــة المــركــزة فــي المستشفى 
الخاص. وقال مسؤول حكومي 
المــرجــح للحريق هو  إن السبب 
مـــــاس كـــهـــربـــائـــي. وأضـــــــاف فــي 
تـــصـــريـــحـــات لـــرويـــتـــرز «تـــوفـــي 
ثــــلاثــــة مــــن المــــرضــــى فــــي مــكــان 
الـــــحـــــريـــــق وتــــــوفــــــي اثــــــنــــــان فــي 
الـــطـــريـــق إلــــى المــســتــشــفــى، ولــم 
يصب مريضان آخران في وحدة 

الرعاية المركزة بأذى». وسجلت 
الـــــهـــــنـــــد ٩٫٣ مـــــلـــــيـــــون إصـــــابـــــة 
بــالمــرض وهـــو ثــانــي أعــلــى عــدد 
إصـــابـــات عــلــى مــســتــوى الــعــالــم 
بـــعـــد الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة فــيــمــا 
تجاوزت حصيلة الوفيات ١٣٥ 
ألفا. وقالت وزارة الصحة أمس 
(الــجــمــعــة) إنــهــا رصـــدت ٤٣٠٨٢ 
إصــابــة و٤٩٢ وفـــاة جــديــدة في 
الأربع والعشرين ساعة الماضية.

من جهتها، أعلنت باكستان 
تــســجــيــل ٥٤ حـــالـــة وفـــــاة خــلال 
الـــ٢٤ الماضية، بسبب  الساعات 
فـــــيـــــروس كــــــورونــــــا المـــســـتـــجـــد، 
لــتــرتــفــع حــصــيــلــة الـــوفـــيـــات في 
أنحاء البلاد جراء الفيروس إلى 
٧٨٩٧ حتى أمــس. وأعلن المركز 
الـــوطـــنـــي لــلــقــيــادة والــعــمــلــيــات 
فــــي أحـــــــدث أرقــــــــام لــــه عــــن عـــدد 
المــصــابــين، تسجيل ٣١١٣ حالة 
إصــابــة جــديــدة خــلال الساعات 
الــــ٢٤ الماضية، لترتفع حصيلة 
ألــفــا و٣١١،  إلـــى ٣٨٩  المــصــابــين 
حـــســـبـــمـــا ذكـــــــرت صـــحـــيـــفـــة «ذا 
نيشن» الباكستانية أمس. وما 
زال إقليم السند الأكثر تضررا 
مـــن الــــوبــــاء. وأجـــــرت بــاكــســتــان 
حتى الآن خمسة ملايين و٣٨٦ 
ألفا و٩١٦ اختبارا للكشف عن 
فيروس كورونا، و٤٣ ألفا و٢١٤ 

في الساعات الـ٢٤ الماضية.

تسعى الهند إلى توعية السكان بمخاطر الوباء (رويترز) 

يتوقع أن تكسبهم مناعة مدى الحياة

المفوضية الأوروبية تدعو إلى تلقيح المولودين الجدد بالبلازما
س

ّ
بروكسل: شوقي الري

اقــتــراب المواعيد المرتقبة  مع 
لــلــمــبــاشــرة بــالمــراحــل الأولـــــى من 
حملات التلقيح ضد «كوفيد-١٩»، 
رفــــع «المـــركـــز الأوروبـــــــي لمــكــافــحــة 
الأمـــــــــــراض الـــــســـــاريـــــة والــــوقــــايــــة 
مـــنـــهـــا» تــــقــــريــــراً إلــــــى المــفــوضــيــة 
الأوروبـــيـــة، يــدعــو فيه إلــى وضع 
الــجــدد،  المــولــوديــن  خــطــة لتلقيح 
ليكتسبوا مناعة مدى الحياة ضد 
هذا الفيروس الذي يرجح خبراء 
المركز أنه لا بد من التعايش معه 

إلى الأبد.
التقرير الذي وضعه  ويشير 
اختصاصيو الوبائيات في المركز 
إلى أن موجات الوباء قد تتكرر في 
المستقبل، وتصبح موسمية مثل 
الــفــيــروســات التنفسية الأخـــرى، 
إعـــــطـــــاء جــــرعــــات  يـــســـتـــبـــعـــد  ولا 
إضافية إلى الذين يتلقون اللقاح 
بــعــد ســـنـــوات، عــلــى غـــــرار بعض 
اللقاحات الأخرى. ويقارن التقرير 
بين «كوفيد-١٩» والجدري، وهو 
المــــــرض الـــــســـــاري الـــوحـــيـــد الــــذي 

تـــم اســتــئــصــالــه ولـــيـــس حــيــوانــي 
إلــى أن سريان  المــصــد، ويخلص 
فيروس «كــورونــا» المستجد عبر 
إصابات لا تظهر عليها عوارض 
سيواصل انتشاره عبر حيوانات 
إلــى «خــزانــات» له  كثيرة تتحول 

في شتى أنحاء العالم.
ويــتــوقــع خـــبـــراء الــوبــائــيــات 
في المركز أن تنخفض الإصابات 
بــشــكــل جــــذري مــع بــدايــة حملات 
التلقيح الكثيفة، والمــنــاعــة التي 
ســـتـــنـــجـــم عـــنـــهـــا، بــــــــدءاً مـــــن عـــام 
انـــخـــفـــاض كــبــيــر فــي  ٢٠٢٢، مــــع 
عــــدد الـــوفـــيـــات. وتــفــيــد الـــدراســـة 
التي يستند إليها التقرير الذي 
أعده المركز بأن البيانات العلمية 
اللقاحين  المــتــوفــرة حتى الآن عــن 
اللذين تطورهما شركتا «فايزر» 
و«مودرنا» تشكل اختراقاً مذهلاً 
اللقاحية، وترجح أن  في العلوم 
اللقاحان على الحد  يساعد هــذا 
مــــن عـــــدد وشـــحـــنـــة الـــفـــيـــروســـات 
الــتــي يــولــدهــا المـــصـــابـــون، وعــلــى 
اخـــتـــصـــار المـــــدة لــتــولــيــدهــا. وإذ 
تـــتـــوقـــع الـــــدراســـــة تــــوزيــــع هــذيــن 

اللقاحين مــن غير عراقيل كبيرة 
في معظم أنحاء أوروبا والولايات 
المـــتـــحـــدة، تــــرى أن تــوزيــعــهــا في 
الــبــلــدان النامية سيشكل تحدياً 
لـــوجـــيـــســـتـــيـــاً وتـــقـــنـــيـــاً ضـــخـــمـــاً، 
وتــنــصــح بــالــلــجــوء إلـــى لــقــاحــات 
أخــــــرى لا تـــحـــتـــاج إلـــــى الــتــبــريــد 

بدرجات منخفضة جداً.
وينوه التقرير بالقرار الذي 
اتــخــذتــه قمة مجموعة العشرين 
الـــتـــي انـــعـــقـــدت نـــهـــايـــة الأســـبـــوع 
الماضي، برئاسة المملكة العربية 
السعودية، لتمويل برنامج عالمي 
الـــجـــائـــحـــة  لــــلــــقــــاحــــات، لأن هــــــذه 
تحتاج إلى جهود واسعة وحلول 
شاملة، والسبيل الوحيد لعودة 
الحياة إلى طبيعتها السابقة هو 
الــتــي لن  بــلــوغ المناعة الجماعية 
تتحقق قبل أن تشمل ٧٠ في المائة 

على الأقل من سكان العالم.
ويقدر خبراء المركز الأوروبي 
لمــــكــــافــــحــــة الأمــــــــــــــراض الــــســــاريــــة 
أنــــه يـــوجـــد حــالــيــاً أكـــثـــر مـــن ٣٢٠ 
ألـــفـــاً مــــن الـــفـــيـــروســـات مــجــهــولــة 
المواصفات التي يمكن أن تصيب 

الثدييات، وثمة تقديرات أخــرى 
تـــرفـــع هـــــذا الــــعــــدد إلـــــى المـــلـــيـــون. 
ويــــشــــرف المــــركــــز، بـــالـــتـــعـــاون مــع 
نــظــيــره الأمــيــركــي، عــلــى مــشــروع 
دولي للتعاون يخصص ٦ مليار 
دولار لتوصيف هذه الفيروسات 
المجهولة، وتحديد تلك التي يمكن 
أن تنتقل إلى الإنسان. ويركز هذا 
المــشــروع على دراســة الحيوانات 
البرية والأليفة، وتلك التي توجد 
فـــــي حـــــدائـــــق الـــــحـــــيـــــوان، لـــرصـــد 
فــيــروســات جــديــدة قــد تــكــون في 

مراحل السريان الأولى.
ويـــقـــول الـــخـــبـــراء إن الــرصــد 
المــبــكــر لــلــفــيــروســات يــعــد حيوياً 
لاســــتــــبــــاق الــــجــــائــــحــــات الــــتــــي لا 
تظهر عــادة إلا بعد فترة طويلة 
مـــــن ســـــريـــــان الـــــفـــــيـــــروس بــشــكــل 
صــامــت، كــمــا حــصــل فــي المــاضــي 
مــع فــيــروس الإيــــدز، وكــمــا يرجح 
أن يتبين لاحقاً من أن «كوفيد-١٩» 
كـــــان يـــســـري مـــنـــذ ســــنــــوات، قــبــل 
أن تــظــهــر الإصــــابــــات الأولـــــى في 
مقاطعة ووهــان الصينية أواخــر 

العام الماضي.

ويــــعــــتــــمــــد الـــــــرصـــــــد المـــبـــكـــر 
لـــــلـــــفـــــيـــــروســـــات عـــــلـــــى تـــقـــنـــيـــات 
الــــتــــشــــريــــح الـــــدقـــــيـــــق، وتـــحـــلـــيـــل 
الــبــلازمــا الــدمــوي، لكشف وجــود 
مضادات الأجسام التي تدل على 
وجــودهــا، وتساعد على تحديد 
مـــواصـــفـــاتـــهـــا. ويـــنـــصـــح خـــبـــراء 
المركز بإجراء مزيد من الدراسات 
عــلــى عـــلاج مــرضــى «كــوفــيــد-١٩» 
بالبلازما المستخرج من المعافين، 
بعد أن بينت التجارب السريرية 
أن هذا العلاج على المصابين الذين 
تــظــهــر عــلــيــهــم عـــــــوارض خــفــيــفــة 
يمنع انتشار الإصابة في الجسم 
خـــــارج مـــوقـــع دخـــــول الـــفـــيـــروس، 
الــفــعــل المفرطة  ويــحــول دون ردة 
لــنــظــام المـــنـــاعـــة الـــتـــي تـــــؤدي إلــى 
تــفــاقــم خــطــورة الإصـــابـــة، ثــم إلــى 

الوفاة.
ويــــقــــتــــرح الـــتـــقـــريـــر المــــرفــــوع 
إلــى المفوضية الأوروبــيــة توثيق 
التعاون مع برنامج «كوفاكس» 
لمــنــظــمــة الــصــحــة الـــعـــالمـــيـــة، ومــع 
الــبــلــدان  المــنــظــمــات الإقليمية فــي 
الــنــامــيــة، لــوضــع خــطــط متكاملة 

اللقاحات  من أجل تعميم توزيع 
عــلــى أوســــع نــطــاق مــمــكــن، وعــدم 
الفقيرة لمصيرها في  الـــدول  تــرك 
مواجهة الجائحة التي لن تُعرف 
مواعيد خواتيمها قبل التحقق 
من فاعلية اللقاحات، وتعميمها 

على كل البلدان.
ومـــــــــــن الــــــتــــــوصــــــيــــــات الــــتــــي 
يــتــضــمــنــهــا الـــتـــقـــريـــر، اســـتـــعـــداداً 
لــلــمــرحــلــة الــتــالــيــة مـــن الــجــائــحــة 
الــــخــــبــــراء أن  الــــتــــي لا يــســتــبــعــد 
تـــتـــزامـــن فــيــهــا حـــمـــلات الــتــلــقــيــح 
مــع مــوجــة ثــالــثــة لــلــوبــاء، تعزيز 
الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة الأســاســيــة، 
وتــــأهــــيــــل الأعـــــــــــداد الـــكـــافـــيـــة مــن 
المـــــمـــــرضـــــين المــــتــــخــــصــــصــــين فـــي 
تقنيات التلقيح المتطورة، وإدارة 
مــعــدات وحـــدات العناية الفائقة. 
المـــركـــز الأوروبـــــــي لمكافحة  وكــــان 
الأمراض السارية قد رصد عجزاً 
فـــي الـــكـــفـــاءات الــتــمــريــضــيــة لــدى 
البلدان الأوروبــيــة، ومنها  معظم 
تــلــك الــتــي تــتــمــتــع بــنــظــام صحي 
قوي، مثل ألمانيا وفرنسا والمملكة 

المتحدة وإيطاليا وإسبانيا.

موسكو تستعد لأعياد الميلاد وتخشى تفشي الوباء (أ.ف.ب)
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شقيقه الرئيس «فوضه» بتنفيذه ضمن «استراتيجية حرب متعمدة»

تحقيق ألماني يحمّل ماهر الأسد مسؤولية الهجوم الكيماوي على الغوطة
لندن: «الشرق الأوسط»

حصلت مجلة «ديـــر شبيغل» 
ومحطة «دوتشه فيله» الألمانيتان 
عــلــى مــحــاضــر تــحــقــيــقــات أجــرتــهــا 
«وحــــــدة جـــرائـــم الـــحـــرب» الألمــانــيــة 
في الهجوم الكيماوي في الغوطة 
الشرقية لدمشق فــي ٢١ أغسطس 
الــتــحــقــيــقــات  (آب) ٢٠١٣. وتــــؤكــــد 
مسؤولية ماهر الأسد قائد «الفرقة 
الــرابــعــة» فــي الجيش الــســوري عن 
هذا الهجوم، واعتمدت التحقيقات 
على وثائق تثبت أن شقيقه الرئيس 
بـــــشـــــار الأســـــــــد «فــــــوضــــــه بــتــنــفــيــذ 
الهجوم» باستخدام غــاز السارين 

المحرم دولياً.
وذكر موقع تلفزيون «دوتشه 
فــــيــــلــــه» عــــلــــى الإنــــــتــــــرنــــــت وقــــائــــع 
تـــحـــقـــيـــقـــات الـــــوحـــــدة الــــتــــي تــعــمــل 
وفـــق قــانــون ألمــانــي أقـــر عـــام ٢٠٠٢، 
حصلت ألمانيا بموجبه على حق 
الـــولايـــة الــقــضــائــيــة بــشــأن الــجــرائــم 
المرتكبة عالمياً، منها الهجمات بغاز 

السارين في سوريا.
ووفـــقـــاً لــلــوثــائــق الـــتـــي حصل 
عليها التحقيق، فــإن مــاهــر الأســد 
هــــو الـــــــذي أعــــطــــى الأمـــــــر الـــرســـمـــي 
«على مستوى العمليات» بالهجوم 
على مــواقــع المــعــارضــة فــي الغوطة 
وبـــإشـــراف مــبــاشــر مــنــه شخصياً. 
ويعتبر مــاهــر الأســـد «ثــانــي أقــوى 
شخص في سوريا» وكــان «القائد 
الــــعــــســــكــــري الـــــــــذي أمــــــــر مـــبـــاشـــرة 
باستخدام غاز السارين في هجوم 

الغوطة في أغسطس عام ٢٠١٣».
ولا يــبــرئ الــتــحــقــيــق الــرئــيــس 
الــــســــوري بـــشـــار الأســــــد مــــن تــهــمــة 
الـــتـــورط بـــارتـــكـــاب الــجــريــمــة الــتــي 

اهتز لها العالم، ويؤكد أنه «فوض» 
شقيقه اللواء ماهر بتنفيذ الهجوم.

وجاء في التحقيق أن الطقس 
المعتدل فــي تلك الليلة سمح لغاز 
الــذي تسرب مــن القذائف  السارين 
التي أطلقت على الغوطة بالتسرب 
إلـــى الــطــبــقــات الــســفــلــى مــن المــنــازل 
والانــــتــــشــــار بــشــكــل واســــــــع. ونــقــل 
التحقيق عن سيدة اسمها إيمان، 
وتــعــمــل مــمــرضــة، وهــــي أم لــثــلاثــة 
الــنــاس «كـــانـــوا يموتون  أبـــنـــاء، أن 
الــحــشــرات». وتـــروي أن ابنها  مثل 
(١٩ عاماً) قتل في الهجوم مع ما لا 
يقل عن ١٤٠٠ ألف شخص آخرين، 

بينهم ٤٠٠ طفل. ويروي ثائر الذي 
يعمل على توثيق جرائم الحرب أنه 
لا يستطيع أن ينسى حتى اليوم 
صور الأطفال الذين كانوا يموتون 
أمامه بسبب الاختناق بعد تنشق 
إلــى ألمانيا بعد  الغاز. وهــرب ثائر 
خطف رزان زيتونة مؤسسة مركز 
التوثيق، التي لم يعرف شــيء عن 

مصيرها.
واعــــتــــبــــر الــــقــــانــــونــــي ســتــيــف 
كــوســتــاس، الــــذي يــعــمــل مـــع فــريــق 
أنــه تم إظهار التسلسل  التقاضي، 
القيادي للمتورطين بالجريمة في 
ســــوريــــا، وصـــلـــة مــنــفــذي الــهــجــوم 

بالقصر الجمهوري، مباشرة.
إلــــــــى أن ٣ جــــمــــاعــــات  يـــــشـــــار 
حــــقــــوقــــيــــة، هـــــي «مـــــــبـــــــادرة عــــدالــــة 
المجتمع المفتوح»، و«مركز الإعلام 
وحـــــريـــــة الـــتـــعـــبـــيـــر» و«مـــجـــمـــوعـــة 
الأرشــيــف الــســوري»، كانت تقدمت 
فـــي شــهــر أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
المـــــاضـــــي، بـــشـــكـــاوى جـــنـــائـــيـــة إلـــى 
المدعي العام الاتحادي في ألمانيا، 
ضــد مسؤولين ســوريــين متورطين 
المــدنــيــين فــي مناطق  بمقتل مــئــات 

المعارضة.
وتستند شكاوى الجماعات ال 
المــذكــورة على أدلــة واسعة،  قوقية 

عبر شهادات ١٧ ناجياً، و٥٠ منشقاً 
على علم ببرنامج الأسد الكيماوي، 
بخصوص هجوم بغاز السارين في 
الغوطة، وكذلك عن هجوم بالغاز 
المـــــحـــــرم دولـــــيـــــاً فـــــي مـــنـــطـــقـــة خـــان 

شيخون، بريف إدلب، عام ٢٠١٧.
وعلى خلفية التورط بهجمات 
كــــيــــمــــاويــــة، أكــــــد مــــصــــدر قـــانـــونـــي 
إمكانية أن يقوم الادعـــاء الألمــانــي، 
بإصدار أوامــر لاعتقال شخصيات 
فـــي نـــظـــام الأســــــد، حــســب مـــا قــالــه 
ســتــيــف كـــوســـتـــاس، المـــحـــامـــي فــي 

مبادرة «عدالة المجتمع المفتوح».
ويـــقـــول «الأرشـــيـــف الـــســـوري» 
إنه من خلال فحصه لـ٢١٢ هجوماً 
استخدم فيها السلاح الكيماوي في 
ســوريــا، ومــنــذ عــام ٢٠١٢، فــإن من 
أنــهــا ليست هجمات نــادرة  المــؤكــد 
أو عشوائية، بل هي «استراتيجية 

حرب متعمّدة».
بدوره، طالب هادي الخطيب، 
مـــــــديـــــــر ومـــــــــؤســـــــــس «الأرشـــــــــيـــــــــف 
السوري»، بضرورة إصدار مذكرات 
تــوقــيــف بــحــق مــســؤولــين ســوريــين 
مـــــتـــــورطـــــين بــــبــــرنــــامــــج الأســــلــــحــــة 

الكيماوية.
وكان مجلس الاتحاد الأوروبي 
جدد عقوباته التي كان فرضها عام 
٢٠١٨ عــلــى الــنــظــام الـــســـوري، التي 
اســتــهــدفــت شــخــصــيــات وكــيــانــات 
متورطة باستعمال وتطوير المواد 
الكيماوية المحظورة دولياً. وأعلن 
فـــي ١٢ نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
الــــحــــالــــي، تـــمـــديـــد عـــقـــوبـــاتـــه الــتــي 
فرضها على متورطين في النظام، 
بـــشـــن هـــجـــمـــات بـــاســـتـــعـــمـــال غـــاز 
الأعــصــاب، على مناطق المعارضة 

السورية.

الرئيس السوري بشار الأسد وشقيقه ماهر (غيتي)

استمرار الهجمات في شرق الفرات 
على الفصائل الموالية لتركيا 

أنقرة: سعيد عبد الرازق

انــفــجــرت أمـــس ســيــارة مفخخة عــنــد حاجز 
لــفــصــيــل «أحــــــرار الــشــرقــيــة» المـــوالـــي لــتــركــيــا في 
التابعة لبلدة مبروكة غــرب رأس  قرية تل الجب 
الــعــين فــي ريــف الحسكة الشمالي ضمن منطقة 
«نبع السلام» الخاضعة لسيطرة القوات التركية 
والفصائل السورية الموالية لها في شرق الفرات.

الــســوري  وأفــــادت معلومات أولــيــة للمرصد 
لحقوق الإنسان بمقتل ٤ من عناصر الفصيل كما 

أصيب ٥ آخرون، بعضهم بجروح خطيرة.
ويعد هذا الحادث الثاني في أقل من أسبوع، 
الذي يستهدف الفصائل الموالية لتركيا، بعد مقتل 
٢١ عنصراً منها في «كمين» نصبته قوات «تحالف 
سوريا الديمقراطية» (قسد) إثر محاولتهم التسلل 

إلى قرية تحت سيطرتها في شمال سوريا.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن 
ثــلاثــين مــقــاتــلا عــلــى الأقـــل مــن الــفــصــائــل المــوالــيــة 
لأنقرة تسللوا، ليل الاثنين – الثلاثاء، إلى قرية 
معلق الواقعة عند أطراف عين عيسى. وأشار إلى 
أن «قسد» انسحبت من القرية، ليتبين لاحقاً أنها 
«نصبت كميناً» لهؤلاء المقاتلين الذين قتل منهم 
«انفجار حقل ألغام زرعته»، بينما  ٢١ عنصراً بـ

أصيب الباقون بجروح بعضها خطيرة.
وأفــــــــــــاد مــــتــــحــــدث بـــــاســـــم «قــــــــــــوات ســــوريــــا 
الديمقراطية» بوقوع «معارك عنيفة في محيط 
عين عيسى»، ونشر مقاطع مصورة يسمع فيها 
دوي انــفــجــارات وطــلــقــات نــاريــة. وأوضــــح مدير 
المــرصــد رامـــي عــبــد الــرحــمــن، أن الــقــوات التركية 
تدخلت بعد الكمين عبر ضربات شنتها طائرات 
مسيرة ضد «قسد»، من دون أن يتمكن من تحديد 

أي خسائر بشرية.
وفي ١٤ نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، قتل 
عنصر من فرقة «السلطان مراد» الموالية لتركيا، 
جراء انفجار لغم أرضي على أحد محاور تل تمر 

شمال الحسكة أيضا.
وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل، اســتــهــدفــت الــفــصــائــل 
الموالية لتركيا بالرشاشات الثقيلة، ليل الخميس 

– الجمعة، قرى درارا وتل لبن وعريشة في ريف 
تل تمر، وذلك من مواقعها في قرية مناخ ضمن 

مناطق «نبع السلام».
وحلقت طــائــرة مسيرة، يعتقد أنها تركية، 
فــي أجـــواء ريــف تــل تمر الجنوبي، بينما وردت 
مــعــلــومــات لــلــمــرصــد الـــســـوري عـــن عــمــلــيــة تسلل 
استنفرت على أثرها جميع القوى العسكرية في 

المنطقة.
وكــــــان المــــرصــــد الــــســــوري لـــحـــقـــوق الإنـــســـان 
المــوالــيــة لتركيا  ذكــر أول مــن أمـــس، أن الفصائل 
اســتــقــدمــت تــعــزيــزات عــســكــريــة وعــنــاصــر مـــزودة 
بأسلحة خفيفة لزيادة تعداد نقاط الحراسة على 
المــحــاور ونــقــاط التماس مــع «قــســد»، إضــافــة إلى 
حفر خنادق على امتدادها من أبو راسين وصولا 

إلى تل تمر في ريف الحسكة.
وأشار إلى أن هذه التعزيزات تأتي للحد من 
عمليات التسلل التي تنفذها «قسد» في مناطق 
«نبع السلام»، إضافة لمنع عمليات الانشقاق في 

صفوف الفصائل.
مــن نــاحــيــة أخــــرى، قــصــفــت قــــوات الــنــظــام، 
أمـــس، مــنــاطــق فــي الــعــنــكــاوي وقــلــيــديــن ضمن 
سهل الغاب شمال غربي حماة، كما استهدفت 
بــالــقــذائــف الـــصـــاروخـــيـــة، أمـــاكـــن فـــي الــفــطــيــرة 
وكــنــصــفــرة وســفــوهــن بجبل الـــزاويـــة فــي ريــف 

إدلب الجنوبي.
الليلة  الــروســيــة،  الــطــائــرات الحربية  وشنت 
قبل الماضية، غــارات عدة على تلال كبانة بجبل 
الأكــراد في ريف اللاذقية الشمالي الشرقي، بعد 

حوالي ١٥ يوما من توقفها عن قصف المنطقة.
واستهدفت عناصر فصائل «الفتح المبين» 
بصاروخ موجه شاحنة لقوات النظام كانت ترفع 
ســواتــر ترابية قــرب مدينة ســراقــب، شــرق إدلــب، 
بــالــرشــاشــات المتوسطة  فــيــمــا دارت اشــتــبــاكــات 
والثقيلة بــين قــوات النظام مــن جهة، والفصائل 
مــن جهة أخـــرى، على محور كـــدورة شرقي جبل 
النار  الــزاويــة. وتواصلت انتهاكات وقــف إطــلاق 
في إدلب الذي توصلت إليه روسيا وتركيا في ٥ 

مارس (آذار) الماضي.

البرلمان اللبناني يعمّم التدقيق الجنائي على حسابات «المركزي» ومؤسسات الدولة
بيروت: كارولين عاكوم

حسم البرلمان اللبناني الجدل 
حول التدقيق الجنائي في حسابات 
مصرف لبنان، بإقرار توصية قررت 
تــعــمــيــم الـــتـــدقـــيـــق عـــلـــى حــســابــات 
مــــــؤســــــســــــات الــــــــدولــــــــة والمــــــصــــــرف 
المركزي. وذلــك بعد رسالة وجهها 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــون 
حــول هــذا المــوضــوع بعد انسحاب 
شـــركـــة «آلـــفـــاريـــز آنــــد مـــرســـال» من 
مهمتها، متذرعة بعدم حصولها 
على كامل المستندات المطلوبة من 

مصرف لبنان.
وتحتاج توصية البرلمان إلى 
قـــرارات حكومية لوضعها موضع 
الـــتـــنـــفـــيـــذ، فـــيـــمـــا أشــــــــارت مـــصـــادر 
مــــواكــــبــــة إلـــــــى ضـــــــــــرورة اجـــتـــمـــاع 
الحكومة المستقيلة لوضع مشاريع 

قوانين بهذا الشأن.
واعـــتـــبـــر رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
العماد ميشال عون، أن قرار مجلس 
النواب هو «إنجاز للبنانيين الذين 
يـــريـــدون مــعــرفــة مــن هـــدر أمــوالــهــم 

واستباح أرزاقهم».
واستهل رئيس البرلمان نبيه 
بري، الجلسة بكلمة له، متمنياً أن 
يــكــون هــنــاك إجــمــاع عــلــى التدقيق 
الــــــجــــــنــــــائــــــي، ووصــــــــــــف الـــجـــلـــســـة 
بــالمــصــيــريــة، وأعـــلـــن فـــي نــهــايــتــهــا 
عــن توصية الــبــرلمــان بــأن «تخضع 
حسابات مصرف لبنان والوزارات 
والمــــصــــالــــح المـــســـتـــقـــلـــة والمـــجـــالـــس 
والمــــؤســــســــات المـــالـــيـــة والـــبـــلـــديـــات 

والصناديق كافة بالتوازي للتدقيق 
تـــذرع  الــجــنــائــي دون أي عــائــق أو 

بالسرية المصرفية أو بخلافه».
وأوضـــح وزيـــر الــعــدل السابق 
شكيب قرطباوي، أن هذه التوصية، 
وإن كانت ليست قانوناً، «إنما هي 
«الشرق  بمثابة القانون». وأوضح لـ
الأوســـــط»: «بـــات الآن هــنــاك الــتــزام 
مـــعـــنـــوي مــــن الـــجـــمـــيـــع بــــدعــــم هـــذا 
الــتــدقــيــق مـــن رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
والــــبــــرلمــــان الــــــذي يــمــثــل كــــل الــكــتــل 
الــنــيــابــيــة، وتــبــقــى الآن الــعــين على 
الــتــنــفــيــذ»، مــشــيــراً إلـــى أن الخطوة 
العملية بعد هذا القرار يجب أن تقوم 
كل جهة برفع السرية المصرفية عن 
حساباتها، بحيث إن على الدولة أن 
ترفع هــذه السرية عن مؤسساتها 
ووزاراتــــهــــا مــن قــبــل وزارة المــالــيــة، 
على غرار الجهات المسؤولة عن كل 
المــؤســســات والــصــنــاديــق والمجلس 

والبلديات وغيرها».
وخــلال الجلسة ألقى عــدد من 
الـــنـــواب كــلــمــات بــاســم الــكــتــل الــتــي 
يــمــثــلــونــهــا، لـــم تــخــل مـــن ســجــالات 
واتـــهـــامـــات مــتــبــادلــة بــالمــســؤولــيــة، 
فيما كــان هــنــاك شبه إجــمــاع على 
دعــــــم الـــتـــدقـــيـــق المــــالــــي الـــجـــنـــائـــي، 
وعلى ألا يقتصر فقط على المصرف 
المــــركــــزي، إنـــمـــا لــيــشــمــل أيـــضـــاً كل 

مؤسسات الدولة.
وتــــحــــدث رئــــيــــس لـــجـــنـــة المــــال 
والمــوازنــة الــنــائــب إبــراهــيــم كنعان، 
بــــاســــم «الــــتــــيــــار الــــوطــــنــــي الـــحـــر» 
المــوالــي لــعــون، قــائــلاً إن «حسابات 

الــــدولــــة المـــالـــيـــة قـــابـــعـــة فــــي ديـــــوان 
المــحــاســبــة، بحجة أن لا إمــكــانــات، 
كما أن التدقيق الجنائي في مصرف 
لبنان، الذي نريده في كل الوزارات 
والإدارات والمؤسسات، يتحول إلى 
المصير نفسه بحجة هذه السرية». 
ودعا النواب إلى «موقف استثنائي 
يؤمن للبنانيين حقهم فــي معرفة 
مصير ودائعهم من خلال توصية 
تـــدعـــو إلـــــى الاســـتـــجـــابـــة لمــضــمــون 
رســـالـــة فــخــامــة الــرئــيــس بــالــدعــوة 
إلى استكمال التدقيق الجنائي في 
لــبــنــان، تــمــهــيــداً لتعميمه  مــصــرف 
على كل مؤسسات وإدارات الدولة».

وأيــد «حــزب الــلــه»، على لسان 

النائب محمد رعد، التدقيق المالي 
الـــجـــنـــائـــي فـــــي المـــــصـــــرف المــــركــــزي 
بـــشـــكـــل حــــــــازم، وقـــــــال «نـــــوافـــــق أن 
تـــنـــســـحـــب عـــمـــلـــيـــة الـــتـــدقـــيـــق عــلــى 
ــــــــوزارات»، معتبراً  كــل الإدارات وال
أنـــــه إذا كـــانـــت الـــســـريـــة المــصــرفــيــة 
عـــائـــقـــاً، فــنــقــتــرح اســـتـــثـــنـــاءً مــؤقــتــاً 
لرفعها». ودعا الحكومة المستقيلة 
إلــــــى وضــــــع الـــتـــدقـــيـــق المـــحـــاســـبـــي 
الجنائي لحسابات مصرف لبنان 
مـــوضـــع الــتــنــفــيــذ والاســـتـــجـــابـــة لما 
يـــقـــرره مــجــلــس الــــنــــواب، مــضــيــفــاً: 
«الــبــلاد منكوبة والأزمــــات كثيرة، 
والاحتياطي فــي المــصــرف المركزي 
يكاد ينفد، والأمــل معقود على ما 

تقرره هذه الجلسة».
ولــــــــم يـــخـــتـــلـــف مـــــوقـــــف حــــزب 
«القوات اللبنانية»، حيث أيد النائب 
جورج عــدوان، رسالة عون، «لأنها 
تــتــوافــق مـــع الـــقـــانـــون والـــدســـتـــور، 
ويجب أن نسير بالتدقيق الجنائي 
في مصرف لبنان كبداية، وبعدها 
نذهب إلى كامل مؤسسات الدولة».
فـــي المــقــابــل حـــمّـــل الــنــائــب في 
كــتــلــة «المــســتــقــبــل» (الـــتـــي يــرأســهــا 
رئــــيــــس الــــحــــكــــومــــة المــــكــــلــــف ســعــد 
الــنــائــب سمير الجسر،  الــحــريــري) 
وزيـــر المــالــيــة فــي حــكــومــة تصريف 
الأعــــمــــال غـــــازي وزنــــــي، مــســؤولــيــة 
عــــدم تــســلــيــم المــســتــنــدات لــلــشــركــة، 

وقــال «إن مصرف لبنان لم يمتنع 
عـــــن تـــســـلـــيـــم المــــســــتــــنــــدات لـــشـــركـــة 
(آلفاريز ومارسال» بل سلم بعض 
المــســتــنــدات، مــا عــدا تلك المحكومة 
بالسرية المصرفية إلى وزيــر المال، 
وترك له أن يسلم المستندات الأخرى 
لـــلـــشـــركـــة، لـــكـــنـــه لــــم يـــتـــخـــذ الــــقــــرار 
بــتــســلــيــمــهــا كـــي لا يــتــحــمــل وحـــده 

مسؤولية ذلك».
وإثــر كــلام الجسر، طلب وزير 
المــالــيــة غـــــازي وزنـــــي الـــكـــلام لــلــرد، 
فــــرفــــض رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
نبيه بــري، على اعتبار «أن جلسة 
المــنــاقــشــة مــخــصــصــة لـــلـــنـــواب، ولا 

كلام فيها للوزراء».
وكـــــانـــــت أيــــضــــاً كـــلـــمـــة لــكــتــلــة 
«الحزب التقدمي الاشتراكي» الذي 
تــحــدث بــاســمــه الــنــائــب هــــادي أبــو 
الحسن، منتقداً بشكل غير مباشر 
«الــــتــــيــــار الــــوطــــنــــي الـــــحـــــر». وقـــــال 
«نطالب بتدقيق كامل وشامل في 
كل الوزارات والإدارات والمؤسسات 
والمجالس والحسابات والصناديق 
من دون استثناء لإظهار الحقيقة»، 
وأضـــــــــــاف: «لــــــم نــــــرَ هــــــذه الـــنـــخـــوة 
بموضوع التدقيق المالي في ملف 

الكهرباء».
وجدّد النائب علي حسن خليل 
بــاســم حــركــة «أمــــل»، دعــم التدقيق 
الــجــنــائــي، مــدافــعــاً عــن وزيـــر المـــال. 
وأكــد: «شعارنا لا غطاء على أحد، 
ولا سرية، ولا تغطية على من سرق 
أو أهــــدر المــــال الـــعـــام، ولا يــجــب أن 

تكون هناك محظورات».
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«الفساد» بعد اتهامه ٩٥ ٪ من القضاة بـ

حملة من القضاء اللبناني 
على وزير الداخلية

بيروت: «الشرق الأوسط»

 أثـــــــــار تــــصــــريــــح وزيــــــر 
الــــــداخــــــلــــــيــــــة فــــــــي حــــكــــومــــة 
تـــصـــريـــف الأعـــــمـــــال مــحــمــد 
فــهــمــي حـــــول فـــســـاد مــعــظــم 
الــــقــــضــــاة فـــــي لـــبـــنـــان جـــدلا 
واســـــعـــــا واســــتــــدعــــى ردود 
فعل مستنكرة ورافضة من 

الجسم القضائي.
وكـــــــــان فـــهـــمـــي قــــــد قــــال 
أمـــــــس، فــي  مــــســــاء أول مــــن 
حديث تلفزيوني «إن ٩٥ في 
المائة من القضاة فاسدون»، 
لــتــتــوالــى عــلــيــه الــــــردود من 
قبل مجلس القضاء الأعلى 
الــقــضــاة ومستشار  ونــــادي 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة، وزيـــر 
الــــــــعــــــــدل الــــــســــــابــــــق ســـلـــيـــم 
جريصاتي كما على ألسنة 
قضاة على وسائل التواصل 

الاجتماعي.
الــقــضــاء  ورأى مــجــلــس 
الأعـــلـــى أن «مـــا صـــدر بحق 
القضاء والقضاة غير مقبول 
وغــــيــــر مـــســـمـــوح بـــــه بــتــاتــاً 
وغير صحيح، لا سيما ممن 
يفترض به العمل على بناء 
الـــدولـــة والمـــؤســـســـات، علماً 
أن القضاء يقوم بجزء كبير 
من المهام الملقاة على عاتقه 
في ظروف أكثر من صعبة، 
ويــنــتــظــر مـــــــؤازرة مـــن كــافــة 

السلطات والمؤسسات».
الــقــضــاة في  نــــادي  ورد 
بــــيــــان عــــالــــي الـــســـقـــف عــلــى 
مقدم برنامج «صار الوقت» 
الإعـــــلامـــــي مــــارســــيــــل غـــانـــم 
وعــــلــــى فـــهـــمـــي مــــذكــــرا إيــــاه 
بـــاعـــتـــرافـــه بــقــتــل شــخــصــين 
في الحرب اللبنانية عندما 
كـــــــان ضــــابــــطــــا فــــــي الـــســـلـــك 
الــــعــــســــكــــري، واصـــــفـــــا إيـــــاه 
الــقــتــيــلــين، المقصر  «وزيـــر  بــــ
فــــي حـــمـــايـــة قـــصـــور الـــعـــدل 
وحراستها». وتوجه بنداء 
إلى «مجلس القضاء الأعلى 
بمن فيه من رئاسة ونيابة 
عــــامــــة تـــمـــيـــيـــزيـــة ورئــــاســــة 
بــالــقــول  تفتيش قــضــائــي»، 
إن الوزير فهمي تحدث عن 
٥٢٠ قاضيا فاسداً من أصل 
٥٥٠، «إما أن تضعوا الـ٥٢٠ 
قاضيا في السجن، وإما أن 
تــضــعــوه هــو ومـــن أيــــده من 
على منبر إعلامي سخر ليلة 
أمس لحفلة سخرية وتهكم 
عـــلـــى الــــقــــضــــاء ومـــجـــلـــســـه، 
وبـــســـرعـــة، لـــم يــعــد الــوضــع 

يحتمل».
ــــــرد عـــلـــى فــهــمــي جـــاء  ال
أيــــضــــا مـــــن قـــبـــل مــســتــشــار 
رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة وزيــــر 
الــــــــعــــــــدل الــــــســــــابــــــق ســـلـــيـــم 
جريصاتي. وقال في بيان له 

«هالني ما سمعت البارحة 
مــــســــاء عـــلـــى لــــســــان الــســيــد 
وزيـــر الــداخــلــيــة والــبــلــديــات 
الــعــمــيــد مــحــمــد فــهــمــي فــي 
حوار تلفزيوني من أن قضاة 
فـــاســـدون بنسبة ٩٥  لــبــنــان 
فـــي المـــائـــة مـــن عــديــدهــم، ما 
يدفعني كــمــواطــن وكمحام 
ووزيـــــــــــر عــــــــدل ســـــابـــــق إلــــى 
الـــتـــعـــبـــيـــر عـــــن اســـتـــنـــكـــاري 
الــشــديــد لا بـــل اســتــهــجــانــي 
لـــصـــدور مــثــل هــــذا الاتـــهـــام 
الـــــخـــــطـــــيـــــر والـــــــلامـــــــســـــــؤول 
والمـــتـــهـــور عــــن وزيــــــر أمــنــي 

بحق القضاء اللبناني».
وأضـــــــــــاف جـــريـــصـــاتـــي 
«ظــالــم هــو الاتــهــام ومزعزع 
الــــثــــقــــة فـــــي هـــــــذه الـــســـلـــطـــة، 
داخلياً وخــارجــيــاً، مــا يرتد 
ســلــبــاً عــلــى مصلحة لبنان 
الـــعـــلـــيـــا فــــي هـــــذه الــــظــــروف 
الــدقــة، في حين أن  الشديدة 
تــحــقــيــر الـــقـــضـــاء وتــرهــيــبــه 
أو ترغيبه هــو مــن الجرائم 
المــــــدانــــــة والمـــــعـــــاقـــــب عــلــيــهــا 

قانوناً».
الـــســـلـــطـــات  وأكـــــــــد «أن 
الــدســتــوريــة يــســودهــا مبدأ 
الفصل والتعاون والتوازن 
بينها وليس طغيان سلطة 
عــلــى أخــــــرى، والأمــــــر يصح 
فــي كــل اتــجــاه، إلا أنــه يبقى 
الــدســتــور خــص القضاة  أن 
والمـــــتـــــقـــــاضـــــين بـــضـــمـــانـــات 
تـــــجـــــعـــــلـــــهـــــم بـــــــمـــــــنـــــــأى عــــن 
الـــتـــجـــاوزات  الاتـــهـــامـــات أو 
الباطلة، وأن القضاء ينقي 
ذاتــــه بـــذاتـــه عــنــد الاقــتــضــاء 
وفــقــاً للنصوص القانونية 

المرعية الإجراء».
وتوجه جريصاتي إلى 
فـــهـــمـــي بــــالــــقــــول «نــصــيــحــة 
واحـــــدة أســديــهــا لـــه صــدقــاً: 
تـــكـــون نــزيــهــا،  يــكــفــي أن  لا 
فهذا أقل الإيمان لمن يتولى 
شأنا عاما، إلا أنه عليك أن 
تـــزن كــلــمــتــك قــبــل أن تــخــرج 
مـــــن فــــمــــك، فـــتـــســـجـــل عــلــيــك 
بالأذى الخطير الذي تلحق 

والجراح التي تسبب»
وفــــي وقــــت لاحــــق أعــلــن 
مجلس القضاء الأعــلــى انه 
اجتمع بــصــورة استثنائية 
(أمــس) وقـــرّر، بالتوافق مع 
رئيس مجلس شورى الدولة 
ورئـــيـــس ديـــــوان المــحــاســبــة، 
الـــطـــلـــب مــــن الـــنـــائـــب الـــعـــام 
الــتــمــيــيــزي اتـــخـــاذ الإجـــــراء 
القانوني الملائم بحق وزير 
الــداخــلــيــة، بسبب مــا صــدر 
عنه في الحلقة التلفزيونية 
تــقــرّر الطلب  المـــذكـــورة، كما 
مــن رئــيــســة هــيــئــة القضايا 
فــي وزارة الــعــدل تــقــديــم كل 

مراجعة قضائية لازمة. 

رسالة ماكرون إلى عون تؤكد استياء فرنسا من عقبات تشكيل الحكومة
بيروت: محمد شقير

فوجئ الوسط السياسي بما 
احتوته رسالة التهنئة التي بعث 
بــهــا الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
مــــاكــــرون إلــــى رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
مـــيـــشـــال عـــــون بــمــنــاســبــة الـــذكـــرى 
الـــســـابـــعـــة والـــســـبـــعـــين لاســـتـــقـــلال 
لــبــنــان مـــن مــضــامــين ســيــاســيــة لم 
تكن مألوفة في تبادل الرسائل في 
مثل هذه المناسبات، لأنها خرجت 
-كما تقول مــصــادر فــي المعارضة- 
عــــن الأصــــــــول الـــبـــروتـــوكـــولـــيـــة فــي 
الــتــخــاطــب بــين الـــرؤســـاء، وعكست 
ارتفاع منسوب الاستياء الفرنسي 
حــيــال اصـــطـــدام مـــشـــاورات تأليف 
الحكومة الجديدة بحائط مسدود 
أدى إلى انقطاع التواصل بين عون 
والرئيس المكلف بتشكيلها الرئيس 
سعد الحريري الــذي يصر على أن 
يــبــقــى المـــعـــيـــار الـــوحـــيـــد لــلــتــألــيــف 
تــحــت ســقــف المــــبــــادرة الــفــرنــســيــة، 
وعـــدم تــجــاوزه، لئلا يخسر لبنان 
آخر فرصة لإنقاذه، ووقف تدهوره 

الاقتصادي والمالي.
فـــالـــرئـــيـــس مـــــاكـــــرون، بــحــســب 
تــــأكــــيــــد المــــــصــــــادر فـــــي المــــعــــارضــــة 
«الشرق الأوســـط»، أراد من خلال  لـ
رســالــتــه تذكير مــن يعنيهم الأمــر، 
وأولـــهـــم الــرئــيــس عـــــون، بـــضـــرورة 

الــــتــــزام الأطـــــــراف المــعــنــيــة بــتــألــيــف 
الــحــكــومــة بــالــتــزامــاتــهــم بــخــريــطــة 
الـــــطـــــريـــــق، وضــــــــــــرورة تـــنـــفـــيـــذهـــا، 
بـــــــالإســـــــراع فـــــي تـــشـــكـــيـــلـــهـــا وعـــــدم 
د بالمواصفات  د، شــرط التقيُّ الــتــردُّ
لــتــأمــين ولادة طبيعية  المــطــلــوبــة 

لحكومة مهمة.
ولفتت المصادر نفسها إلى أن 
مخاطبة ماكرون في رسالته لعون 
ل  لم تكن عــاديــة، إذ دعــاه إلــى تحمُّ
واجبه، والاستجابة لمطلب الشعب 
اللبناني في انتفاضته منذ أكثر من 
عام. وكشفت أن الرئيس الفرنسي، 
أو من ينتدبه من فريق عمله المولج 
بمتابعة الملف اللبناني، لم ينقطعا 
عن التواصل مع القيادات اللبنانية 

المعنية بتأليف الحكومة.
وعــــدت أن مــا حملته رســالــة 
مـــاكـــرون إلــــى عــــون مـــن مــضــامــين 
سياسية تأتي في سياق الضغط 
م، وصـــولاً إلى  للخروج مــن الــتــأزُّ
إزالة العوائق التي ما زالت تؤخر 
قـــاعـــدة  الــــحــــكــــومــــة، عـــلـــى  ولادة 
الالـــــتـــــزام بــــالمــــبــــادرة الــفــرنــســيــة، 
وقــــالــــت إن رســـالـــتـــه تــــتــــلازم مــع 
الــفــرنــســيــة على  انـــكـــبـــاب الإدارة 
تقويم الوضع في لبنان، انطلاقاً 
مــــن تـــقـــديـــرهـــا أن هـــنـــاك مــــن قـــرر 
الانقلاب على المبادرة الفرنسية، 
وهـــــذا مـــا يــظــهــر جــلــيــاً مـــن خــلال 

مــحــاصــرتــهــا، بــــدلاً مــن أن يصار 
إلى توظيفها لإنقاذ البلد.

ورأت المـــصـــادر فـــي المــعــارضــة 
الــفــرنــســيــة تــتــحــرك على  أن الإدارة 
خطين: الأول داخلي في لبنان لجلاء 
الأسباب التي ما زالت تعطّل وضع 
مبادرة ماكرون على طريق التنفيذ 
الـــعـــمـــلـــي، بـــعـــيـــداً عــــن الالــــتــــزامــــات 
الإعلامية التي باتت مكشوفة، ولن 
تساعد فــي إحـــداث نقلة فــي الأزمــة 
اللبنانية باتجاه الشروع في إنقاذ 
الـــبـــلـــد، فــيــمــا الـــخـــط الـــثـــانـــي الـــذي 
هــو على تقاطع مباشر مــع الخط 
الأول يتعلق بمواصلة الاتصالات 
الفرنسية مع دول إقليمية وأخرى 
فاعلة في المجتمع الدولي، في ضوء 
عدم استعداد طهران حتى إشعار 
ـــل لــتــســهــيــل ولادة 

ُّ
آخــــر إلــــى الـــتـــدخ

الــحــكــومــة، رغـــم أن حليفها «حــزب 
الــــلــــه» يـــدعـــم المـــــبـــــادرة الــفــرنــســيــة، 
لكنه ليس على استعداد للضغط 
على حليفه عون وتياره السياسي 

«التيار الوطني الحر». المتمثل بـ
لـــن تبقى  بـــاريـــس  وأكــــــدت أن 
مــكــتــوفــة الــيــديــن إلـــى مــا لا نــهــايــة، 
وســـتـــضـــطـــر لإعـــــــلان مـــوقـــفـــهـــا فــي 
الــــوقــــت المـــنـــاســـب، وهــــــذا مــــا يــدفــع 
ث في تحديد  إلــى التريُّ بالحريري 
الــلاحــقــة، فــي حال  طبيعة خطوته 
استمرار تعطيل تأليف الحكومة، 

إلـــــــــى حـــــــين تـــــبـــــيـــــان مـــــــا ســــتــــقــــرره 
د  بــاريــس، لأنــه يــحــرص على التقيُّ
بــمــبــادرتــهــا، وعـــدم إعــطــاء الــذرائــع 
لمن يريد إحباط الجهود الفرنسية 

لإنقاذ لبنان.
المــــعــــارضــــة  قـــــــوى  وقـــــالـــــت إن 
بــاتــت عــلــى قــنــاعــة بــــأن عــــون يقف 
وراء افتعال المعارك الجانبية لدفع 
الحريري إلى الاعتذار لأنه لا يريد 
التعاون معه، وهذا ما لا يستطيع 
تــحــقــيــقــه، لأن الــحــريــري بــــاقٍ على 
مـــوقـــفـــه. ورأت أن تــأخــيــر تشكيل 
ــــــى إصــــــرار  الـــحـــكـــومـــة لا يــــعــــود إل
الــــحــــريــــري عـــلـــى تــســمــيــة الــــــــوزراء 
المسيحيين، مؤكدة أن عون يتذرّع 
بــــذلــــك، وهـــــو يــــمــــارس الـــحـــكـــم الآن 
فــي ظــل وجـــود حــكــومــة مستقيلة، 
وبالتالي لا مانع لديه من أن تستمر 

في تصريف الأعمال.
واتـــهـــمـــت هــــذه المــــصــــادر عــون 
بأنه يريد أن يحكم بمفرده البلد، 
ويصر على التصرف حيال معظم 
القضايا الشائكة كما كان يتصرف 
فــي أثــنــاء تــولــيــه رئــاســة الحكومة 
الـــعـــســـكـــريـــة، فــــــور انــــتــــهــــاء ولايـــــة 
الــرئــيــس أمــين الجميل. وقــالــت إنه 
يستعيد سياسياً حــروب التحرير 
والإلغاء، وإن موافقته على تسهيل 
الــحــريــري تقوم أولاً وأخيراً  مهمة 
عــلــى أن تــتــشــكــل الــحــكــومــة مـــن ٢٠ 

وزيــراً، يكون له فيها الثلث المعطل 
الــذي يتيح للنائب جــبــران باسيل 
م بقواعد المعادلة السياسية  التحكُّ
لمواجهة أي طارئ سياسي ليس في 

الحسبان الآن.
وتوقفت أمــام فحوى الرسالة 
الــــتــــي بـــعـــث بـــهـــا المـــحـــقـــق الـــعـــدلـــي 
الــقــاضــي فـــادي صــــوّان فــي جريمة 
انــفــجــار مــرفــأ بــيــروت إلـــى المجلس 
النيابي، التي كادت أن تُقحم البلد 
في معارك سياسية مجانية يمكن 
الــجــمــود المسيطر  أن تــغــطــي عــلــى 
على تأليف الحكومة، لو لم يبادر 
الــرئــيــس نــبــيــه بـــري إلـــى تعطيلها 
وإبــــطــــال مــفــاعــيــلــهــا، وردّهــــــــا إلـــى 

مرسلها.
وعلمت «الشرق الأوســط» بأن 
لــم يتبع الأصـــول،  القاضي صـــوّان 
مــن وجــهــة نظر بـــري، فــي توجيهه 
الرسالة إلى المجلس النيابي، وكان 
يُفترض في الشكل أولاً أن يبعث بها 
من خلال وزارة العدل، إضافة إلى 
أنه لم يضمّنها المستندات والوثائق 
المــــطــــلــــوبــــة، بــــمــــا فـــيـــهـــا مـــجـــريـــات 
الــتــي أجـــراهـــا لتبرير  الــتــحــقــيــقــات 
رســالــتــه هــــذه، مـــع أنـــه أشــــار فيها 
إلى وجود شبهة إهمال، وطلب من 

البرلمان القيام بما هو مناسب.
وكشفت المصادر أن جواب بري 
عــلــى الــرســالــة يــنــطــلــق مـــن أمــريــن: 

الأول أنــه من غير الجائز أن يرمي 
المــســؤولــيــة عــلــى الــبــرلمــان، وثــانــيــاً: 
لــــديــــه مـــعـــطـــيـــات أولـــيـــة  كــــانــــت  إذا 
توصّل إليها من خلال التحقيقات، 
الــعــودة  فعليه أن يعلنها مــن دون 
إلــى الــبــرلمــان، خصوصاً أنــه أوحــى 

بوجود شبهة في حصول إهمال.
ناهيك من أن الرسالة حصرت 
الــشــبــهــة بـــــوزراء الأشـــغـــال والــعــدل 
والمالية، من سابقين وحاليين، ما 
عـــدتـــه المـــصـــادر مــجــتــزأ، وإلا لمـــاذا 
الــدفــاع والــداخــلــيــة  استثنى وزراء 
الــســابــقــين، وقــــادة بــعــض الأجــهــزة 
الأمنية والقضاة الذين كانوا على 
عــلــم بـــوجـــود المــــــواد المــتــفــجــرة في 

المرفأ؟
لـــذلـــك، قــــرر بــــري أن يــــرد على 
الــرســالــة بــنــبــرة عــالــيــة، ويــعــيــدهــا 
إلــــى مــرســلــهــا، لا ســيــمــا أن هــنــاك 
مــن لمــح إلــى أنــه تــطــرّق فــي رسالته 
بصورة غير مباشرة إلى ٤ رؤساء 
حـــكـــومـــة، مــــن دون أن يــســمــيــهــم، 
وهــم: نجيب ميقاتي وتــمــام سلام 
وحـــســـان ديـــــاب (كـــــان اســتــمــع إلــى 
أقواله) وسعد الحريري، ما اضطر 
المصادر في المعارضة إلى التعامل 
مع هذه الرسالة من زاوية سياسية 
بامتياز، لأن هناك من كــان يراهن 
على استغلالها في عملية تشكيل 

الحكومة.

أخبار
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طموحهم مائة مقعد ورئاسة الوزراء

الصدريون يبدأون الحملة الانتخابية مبكراً بصلاة موحدة
بغداد: «الشرق الأوسط»

فــــي وقــــــت مـــبـــكـــر جــــــداً عــلــى 
مــــوعــــد الانــــتــــخــــابــــات المـــفـــتـــرض 
(الــــشــــهــــر الــــــســــــادس مـــــن الــــعــــام 
المــــقــــبــــل)، ومــــواعــــيــــد الـــحـــمـــلات 
الدعائية، رمى التيار الصدري، 
أمس، ثقله بإقامة صلاة موحدة 
في بغداد وكل محافظات الوسط 
والجنوب استعداداً للانتخابات.

الــذي يملك  التيار الــصــدري 
الآن القائمة الأولــى في البرلمان 
عبر تحالف «سائرون» بواقع ٥٤ 
مقعداً، يسعى خلال الانتخابات 
المــقــبــلــة إلـــــى رفـــــع عـــــدد مــقــاعــده 
لتتخطى المائة مقعد مع طموح 
مـــعـــلـــن لـــتـــولـــي مـــنـــصـــب رئـــاســـة 
الـــــوزراء. زعــيــم الــتــيــار الــصــدري 
الــصــدر، دخــل على خط  مقتدى 
الــتــهــيــئــة لــلانــتــخــابــات، وكــذلــك 
طموح أنــصــاره فــي حصد نحو 
ثلث مقاعد البرلمان (١٠٠ مقعد 
أنــه قــد يصبح  مــن ٣٢٩)، معلناً 
«فــــي حـــل مـــن قــســمــه» الــقــاضــي 
بعدم المشاركة في الانتخابات، 
في حال تأكد أن التيار الصدري 
ســـيـــفـــوز بـــالأغـــلـــبـــيـــة وبـــرئـــاســـة 

الوزراء.
وقـــال الــصــدر، الـــذي يحظى 
بشعبية واسعة وطاعة كاملة من 
قبل أنصاره، في تغريدة له، «إن 
الــحــيــاة، سأتابع  بقيت وبــقــيــت 
الأحــــــداث عـــن كــثــب وبـــدقـــة، فــإن 
وجـــدت أن الانــتــخــابــات ستسفر 
عن أغلبية (صدرية) في مجلس 
الــــــنــــــواب، وأنـــــهـــــم ســيــحــصــلــون 
الـــــوزراء، وبالتالي  على رئــاســة 
ســـأتـــمـــكـــن بـــمـــعـــونـــتـــكـــم، وكـــمـــا 
تــــعــــاهــــدنــــا ســـــويـــــة، مـــــن إكــــمــــال 
مـــشـــروع الإصـــــلاح مـــن الـــداخـــل، 
ســـأقـــرر خــوضــكــم الانــتــخــابــات، 
الــــذي أدى إلـــى قسمي  فــالــســبــب 
بعدم خوض الانتخابات سيزول 

وأكون في حل من قسمي».

ولـــــم يــعــلــن خـــصـــوم الــتــيــار 
الــصــدري، لا سيما مــن الأحــزاب 
الشيعية التي تتنافس معه في 
بـــغـــداد والمـــحـــافـــظـــات الــوســطــى 
الآن، موقفاً،  والجنوبية، حتى 
سواء بشأن حجمها الانتخابي، 
أو من طموح الصدريين لحصد 
أكــثــر مــن نــصــف مــقــاعــد الشيعة 
في البرلمان المقبل (١٠٠ مقعد)، 
نـــحـــو ١٨٠ مــقــعــداً  أكـــثـــر مــــن  أو 
للكتل والأحــزاب الشيعية، الأمر 
الذي يعني أن الصدريين ينوون 
إقصاء عدد من القوى والأحزاب 
لــم تتمكن حتى  الــتــي  الشيعية 
حــــين تــحــالــفــت مــــع بــعــضــهــا أن 

تــقــصــي الـــصـــدريـــين مــــن المـــوقـــع 
الأول فــي الانــتــخــابــات المــاضــيــة 
الـــــتـــــي جـــــــرت عـــــــام ٢٠١٨. ومــــا 
عـــدا الـــدعـــوة الــتــي بـــات يــكــررهــا 
زعــيــم «تــيــار الــحــكــمــة» وتحالف 
«عــراقــيــون» عمار الحكيم، التي 
تـــتـــضـــمـــن بــــنــــاء تــــحــــالــــف عـــابـــر 
للمكونات لخوض الانتخابات 
المــــقــــبــــلــــة، يـــــبـــــدو طـــبـــقـــاً لـــرغـــبـــة 
الـــصـــدريـــين ودخـــولـــهـــم المـــيـــدان 
بــقــوة عــبــر صـــلاة الــجــمــعــة أمــس 
فـــي بـــغـــداد وبـــاقـــي المــحــافــظــات، 
أن الــتــنــافــس ســيــكــون قــويــاً بين 
مـــخـــتـــلـــف الأطــــــــــــــراف، لا ســيــمــا 
الشيعية منها. وفي هذا السياق، 

فقد أكد الصدر خلال كلمة تليت 
نيابة عنه فــي حــشــود المصلين: 
«نحن ملزمون بــأن ندافع تحت 
قــبــة الـــبـــرلمـــان بــأغــلــبــيــة صــدريــة 
مــــؤمــــنــــة بـــــــالإصـــــــلاح، ومـــؤمـــنـــة 
بـــــالـــــديـــــن والــــعــــقــــيــــدة والـــــوطـــــن 
بأغلبية، مضحية بدنياها أمام 
دينها، ومضحية بنفسها أمام 
وطــنــهــا، لا تــنــحــرف مـــقـــدار ذرة 
أمــام مغريات الدنيا». وأضــاف: 
«مــــــن حـــصـــن نـــفـــســـه لــيــعــيــنــنــي 
بـــــورع واجـــتـــهـــاد وعـــفـــة وســــداد 
عــلــى إكــمــال المـــشـــروع، وبــوحــدة 
الصف والتعالي على الخلافات 
أو أطماع دنيوية، كما تعاهدنا 

ســــابــــقــــاً أمــــــــام أســــــــــوار المــنــطــقــة 
الخضراء لنصلح لرئاسة وزراء 
أبوية عادلة تحب وطنها، وتريد 
له الهيبة والاستقلال والسيادة 
والــــرفــــاهــــيــــة بـــــلا فــــاســــديــــن ولا 
شغب ولا احتلال ولا إرهاب ولا 

انحراف».
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، يـــقـــول 
عضو البرلمان العراقي عن التيار 
الصدري الدكتور غائب العميري، 
«الــشــرق الأوســــط»،  فــي حــديــث لـــ
إن «مــغــزى الــصــلاة المــوحــدة هو 
ــــلــــعــــراق ولـــزعـــيـــم  نــــصــــرة لـــلـــه ول
الــصــدري مقتدى الصدر،  التيار 
وكذلك استمرار الطاعة المعروفة 

لــلــوطــنــيــين الـــعـــراقـــيـــين، ولأبـــنـــاء 
التيار الصدري لخطوات الصدر 
عبر هــذا التحشيد الجماهيري 
الـــكـــبـــيـــر الــــــذي يـــؤكـــد مــــن خــلالــه 
الـــصـــدريـــون ومـــن مــعــهــم دعمهم 
للصدر، واستعداداً للانتخابات 
المبكرة التي سوف تشهد حشوداً 
أكبر من التي تم تحشيدها الآن».
بـــشـــأن  ورداً عــــلــــى ســــــــــؤال 
المعطيات التي تجعل الصدريين 
واثقين من أنهم سيحصلون على 
الــبــرلمــان المقبل،  مــائــة مقعد فــي 
يــقــول الــعــمــيــري إن «هــنــاك عــدة 
أســبــاب نعتقد مــن خلالها أننا 
ســوف نحصل مــن خلالها على 

أكــثــر مــن ١٠٠ مــقــعــد، وهـــي أولاً 
الـــقـــاعـــدة الــجــمــاهــيــريــة الــكــبــيــرة 
التي يتمتع بها التيار الصدري، 
ثانياً قــانــون الانــتــخــابــات، وهو 
قــــانــــون عــــــادل ومـــنـــصـــف، حــيــث 
سيكون بوابة لأن يكون للتيار 
الصدري أكثر المقاعد في البرلمان 
الــذي  المقبل، ثالثاً هــو الإصـــلاح 

يتبناه الصدر».
وبــشــأن إعلانهم أن منصب 
رئيس الوزراء المقبل سيكون من 
حصتهم، يقول العميري «إننا 
مــــاضــــون فــــي هــــــذا الأمـــــــر لأنــنــا 
نرى أن ذلك هو حقنا الطبيعي 
لكي يكون هناك تغيير حقيقي 

فــي مــســار الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، 
حيث تترتب على ذلك مسؤولية 
الــصــدري عبر  الــتــيــار  يتحملها 

المسؤولية التنفيذية الأولى».
أمـــــــــــــــــا رئـــــــــــيـــــــــــس تــــــحــــــالــــــف 
«ســـائـــرون» فــي محافظة ديالى 
وعــــــضــــــو الـــــــبـــــــرلمـــــــان الـــــعـــــراقـــــي 
بــــرهــــان المــــعــــمــــوري، فـــيـــقـــول فــي 
«الــشــرق الأوســـــط»، إن  حــديــثــه لـــ
الــصــدري يمتلك قاعدة  «الــتــيــار 
جــــمــــاهــــيــــريــــة هـــــــي الأكـــــــبـــــــر فـــي 
المجتمع العراقي، وهذه القاعدة 
خــــاضــــت تــــجــــارب عــــديــــدة عــلــى 
مــــدار الـــســـنـــوات الــســبــعــة عــشــرة 
الماضية، ومن أهم هذه التجارب 
الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة، حيث 
بــرهــن الــصــدريــون خــلالــهــا على 
إمكاناتهم الفريدة في الحصول 
على أكبر قدر من المقاعد باتباع 
خطط توزيع جغرافي محكمة».

من جهته، استبعد الرئيس 
الأســــبــــق لــــلــــدائــــرة الانـــتـــخـــابـــيـــة 
فـــــــي مــــفــــوضــــيــــة الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
عـــادل الــلامــي، إمــكــانــيــة حصول 
الصدريين على ١٠٠ مقعد. وقال 
«الــــشــــرق  الــــلامــــي فــــي حــــديــــث لـــــ
تــــوجــــد أي  إنــــــه «لا  الأوســـــــــــط»، 
مــؤشــرات على إمكانية حصول 
أي طــرف على أغلبية كبيرة في 
المــقــبــلــة»، مبيناً أن  الانــتــخــابــات 
«ذلــك يعتمد على قــوة المشاركة 
ونظافة المفوضية». وأضاف: «من 
الــصــدريــون  الصعب أن يحصل 
الــذي يطمحون إليه،  الرقم  على 
ربــمــا لا تــتــعــدى مــقــاعــدهــم الــــ٥٠ 

مقعداً في الانتخابات المقبلة».
وحــــــــــول أهــــمــــيــــة الإشــــــــــراف 
الدولي في التقليل من عمليات 
التزوير في الانتخابات المقبلة، 
يقول اللامي إن «الإشراف الدولي 
والأصح الرقابة الدولية لن تكون 
أكــثــر مـــن رقـــابـــة شــكــلــيــة، بينما 
الـــتـــزويـــر فـــي الــــواقــــع هـــو داخـــل 

المفوضية نفسها».

مسؤولون اعتبروا إعداد اللامي تحركاً من الكاظمي للحد من نفوذ «فصائل إيران»

الجيش العراقي يعيد تأهيل قائد سابق في «الحشد الشعبي»
بغداد: «الشرق الأوسط»

أكــــد مـــســـؤولـــون حــكــومــيــون 
وأمــنــيــون عــراقــيــون أن الجيش 
العراقي يعكف الآن على تدريب 
وتأهيل قائد سابق في الفصائل 
المــســلــحــة ويـــخـــضـــع لــلــعــقــوبــات 
الأمـــيـــركـــيـــة بــتــهــم تــتــعــلــق بــقــتــل 
المتظاهرين لكي يصبح ضابطا 
كــبــيــرا. ونــقــلــت وكــالــة «رويــتــرز» 
عـــــن هـــــــؤلاء المــــســــؤولــــين قــولــهــم 
إن حــســين فــالــح عــزيــز، المــعــروف 
بــاســم أبـــو زيــنــب الـــلامـــي، أرســل 
إلــــى مــصــر مـــع ضـــبـــاط عــراقــيــين 

لتلقي تدريب لمدة عام، مخصص 
لأفـــراد الجيش. وأظــهــرت وثيقة 
لــــــــوزارة الــــدفــــاع اطـــلـــعـــت عــلــيــهــا 
«رويـــتـــرز» عــلــى قــائــمــة الضباط 
الــذيــن يحضرون التدريب حتى 
الصيف المقبل. وقال المسؤولون 
إن جعل اللامي ضابطا كبيرا في 
الجيش يمثل حتى الآن أحد أكثر 
الــوزراء  التحركات جــرأة لرئيس 
مصطفى الكاظمي للحد من نفوذ 
المــدعــومــة من  الفصائل المسلحة 
إيــران في الــعــراق، ويتماشى مع 
رغبة واشنطن المعلنة للحد من 
نفوذ طهران في الشرق الأوسط. 

وأكــــد مــصــدر مــقــرب مـــن الــلامــي 
إيفاده إلى مصر للتدريب.

ويـــــــــرى المـــــــؤيـــــــدون لــلــخــطــة 
أنها وسيلة لإضعاف الفصائل 
المسلحة التي تضم عشرات الآلاف 
من المقاتلين ولها نفوذ كبير على 
أمن العراق واقتصاده. ويقولون 
أيــضــا إن ذلــــك ســيــعــجــل بــتــمــزق 
بعض الجماعات التابعة لقوات 
الــحــشــد الــشــعــبــي، وهـــي منظمة 
شبه عسكرية تابعة للدولة، أدار 

اللامي فرعها الأمني لسنوات.
ورفــــــــض مـــــســـــؤول عــــراقــــي، 
يـــتـــحـــدث نـــيـــابـــة عــــن الــحــكــومــة، 

الــلامــي، لكنه  أمــر  التعليق على 
قــال إن ثمة خطة لإعـــادة هيكلة 
قـــوات الــحــشــد الــشــعــبــي، بــمــا في 
ذلـــــــك تــــوفــــيــــر تـــــدريـــــب عـــســـكـــري 
لــكــن بــعــض المنتقدين  لــقــادتــهــا. 
يــــــرونــــــهــــــا مـــــــــنـــــــــاورة مـــحـــفـــوفـــة 
بالمخاطر، تضع شخصا سجله 
فــي مــجــال حــقــوق الإنــســان محل 
تــســاؤلات وكــان قريبا مــن إيــران 
فــي قلب الجيش الــعــراقــي. وقــال 
مـــســـؤول أمـــنـــي «الـــخـــطـــة تــرتــكــز 
على استقطاب قادة في مؤسسة 
الحشد والذين ينظر إليهم على 
أنــهــم غــيــر مــوالــين بــصــورة كلية 

لإيران لتهيئتهم من خلال دخول 
الــــــدورة الــعــســكــريــة لتسلم  هــــذه 
مناصب داخل الأجهزة العسكرية 
والأمنية». وأضاف المسؤول الذي 
طـــلـــب عــــــدم نـــشـــر اســــمــــه بــســبــب 
حساسية الأمـــر: «الــلامــي سوف 
يُمنح منصبا مرموقا بعد انتهاء 
دورته العسكرية». لكنه لم يحدد 

المنصب.
ونفى مسؤولون عسكريون 
مصريون أن يكون اللامي ضمن 
دفـــعـــة مــــن الـــضـــبـــاط الــعــراقــيــين 
يتلقون تدريبات في مصر. لكن 
مـــصـــدرا أمــنــيــا مــصــريــا قـــال إنــه 

كان في مصر في أكتوبر (تشرين 
الأول) الماضي، دون الخوض في 

التفاصيل.
الــلامــي كــان يتولى  يذكر أن 
مـــــســـــؤولـــــيـــــة الأمــــــــــــن بـــالـــحـــشـــد 
الشعبي، وكان عضوا في جماعة 
كتائب «حزب الله» المدعومة من 
إيــران. ونفى المصدر المقرب منه 
لـــه أي عـــلاقـــة رســمــيــة  تـــكـــون  أن 
بــالــفــصــائــل المسلحة  بـــإيـــران أو 
ــــرضــــت عليه 

ُ
الـــتـــي تــدعــمــهــا. وف

عقوبات أميركية في ٢٠١٩ لدوره 
المزعوم في إصدار أمر باستخدام 
الــقــوة المــمــيــتــة ضــد المــتــظــاهــريــن 

المـــنـــاهـــضـــين لـــلـــحـــكـــومـــة. ونــفــى 
الــلامــي بــعــد ذلـــك أي دور لــه في 
قـــتـــل المـــتـــظـــاهـــريـــن الـــســـلـــمـــيـــين. 
وقالت بعض الفصائل المسلحة 
الأقــــــــل شــــهــــرة إنــــهــــا تـــقـــف وراء 
هجمات صاروخية على السفارة 

الأميركية في بغداد.
وقـــال مــســؤول أمــنــي عــراقــي 
إن تــجــنــيــد الـــلامـــي فـــي الــجــيــش 
يأتي في إطار محاولة الكاظمي 
لتقريب قوات الحشد الشعبي من 
حــكــومــتــه. وتــتــبــع قــــوات الحشد 
الــــوزراء اسميا،  الشعبي رئيس 
لـــكـــن فــصــائــلــهــا الأقــــــــوى قــريــبــة 

مـــن إيـــــــران، الأمـــــر الـــــذي يــحــاول 
الكاظمي تغييره. وقـــال الشيخ 
علي الأسدي، المسؤول في حركة 
الــنــجــبــاء المــتــحــالــفــة مـــع إيـــــران، 
إن إعــطــاء الــلامــي تــدريــبــا كاملا 
يتلقاه الضباط مؤشر على قوة 
الحشد الشعبي، وليس شيئا من 
شأنه إضعاف الحشد. وأضــاف 
لوكالة «رويترز» «هذا دليل على 
نــجــاح مؤسسة الحشد لأنــه إذا 
كان المنقول من الحشد ليعمل في 
الجيش فسوف تنقل القدرات من 
إلــى الجيش، إذا تــم هذا  الحشد 

الشيء فهناك مصدر قوة».

نتنياهو وغانتس سيتفاوضان للإبقاء على حكومتهما
تل أبيب: نظير مجلي

مـــع تــجــنــد مــجــمــوعــة أخـــــرى مـــن كــبــار 
الــجــنــرالات للمطالبة بلجنة تحقيق حول 
تــصــرفــات مــشــبــوهــة بــالــفــســاد فــيــمــا تعرف 
«قضية الغواصات»، يواصل رئيس الوزراء  بـ
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إدارة معركته 
مع خصومه السياسيين بحنكة تحرجهم 
أقــوى المرشحين للقيادة. وقد  وتُبقي عليه 
كـــشـــف الـــنـــقـــاب، أمـــــس (الـــجـــمـــعـــة)، أنـــــه فــي 
الوقت الذي يتبادل فيه نتنياهو التهجمات 
والانــتــقــادات والــتــهــديــدات مــع رئــيــس حزب 
«كحول لفان»، رئيس الوزراء البديل ووزير 
الأمـــن بيني غــانــتــس، يــديــر معه محادثات 
سرية لضمان بقاء حكومتهما معاً والتخلي 

عن فكرة تبكير موعد الانتخابات.
وقد أكدت مصادر سياسية عليمة في 
تـــل أبــيــب أن الاتـــصـــالات بـــين الــطــرفــين تتم 
عــلــى نـــار هــادئــة بــعــيــداً عــن الأضـــــواء. وهــي 
تستند إلى الواقع الــذي يدركه كلاهما بأن 
الانتخابات ستُلحق ضرراً بحزب كل منهما. 
وقد أشار استطلاع الرأي الأسبوعي، الذي 
نشرته صحيفة «معريب»، أمس (الجمعة)، 
مــثــل اســتــطــلاعــات أخـــــرى ســبــقــتــه، إلــــى أن 
«الليكود» سيهبط من ٣٦ مقعداً الآن إلى ٢٩ 

مقعداً، ويهبط «كحول لفان» من ١٩ إلى ٩ 
اللذان سيستفيدان من  مقاعد. والوحيدان 
تبكير الانــتــخــابــات هــمــا، حليف نتنياهو 
الــذي أصبح خصمه الــلــدود، اتحاد أحــزاب 
الــيــمــين المــتــطــرف «يــمــيــنــا» بــرئــاســة نفتالي 
بنيت، وحليفه غانتس الذي أصبح خصمه 
اللدود، تكتل حزبي «يش عتيد» و«تيلم»، 
بقيادة يائير لبيد وموشيه يعلون. وحسب 
الاســـتـــطـــلاع، ســيــرتــفــع بــنــيــت مـــن ٥ مقاعد 
اليوم إلى ٢٣ مقعداً، وسيرتفع لبيد من ١٧ 

إلى ١٩ مقعداً.
كــــان يخطط  نــتــنــيــاهــو  والمــــعــــروف أن 
لــتــبــكــيــر مـــوعـــد الانـــتـــخـــابـــات عـــلـــى أمـــــل أن 
أقــوى، ويخوض محاكمته في  يعود منها 
قضايا الفساد وهو يحظى بثقة مجددة من 
الجمهور. فيتمكن من تشكيل حكومة يمين 
الــقــانــون، بحيث يتمكن  لــه تغيير  تضمن 
من تجميد محاكمته، ما دام يشغل منصب 
يـــأمـــل أن يستطيع  رئـــيـــس حــكــومــة. وكـــــان 
خوض الانتخابات وقد حقق إنجازاً ما في 
مكافحة «كورونا»، مثل جلب اللقاح. بيد أن 
مستشاريه ينصحونه بالتروي ويؤكدون 
له مسؤولية الفشل  أن الجمهور ما زال يحمِّ
فــي مــكــافــحــة الأضـــــرار الــصــحــيــة والــتــبــعــات 
الاقتصادية للفيروس. فهناك مليون عاطل 

عـــن الــعــمــل ومــعــهــم نــحــو ٩٠ ألـــف مصلحة 
تـــجـــاريـــة مــتــوســطــة تـــعـــانـــي أزمــــــة نــصــفــهــا 
أعلن الإفــلاس. وقد يؤدي ذلك إلى مقاطعة 

التصويت أو التصويت لخصومه.
ومــع أن نتنياهو لم يحسم أمــره بعد، 
لأي اتجاه يسير، وافق على إجراء محادثات 
مع غانتس لعلهما يتوصلان إلى حل وسط 
فــيــتــم الاســـتـــمـــرار فـــي عــمــل الــحــكــومــة ستة 
أشــهــر إضــافــيــة وفــحــص الــتــطــورات لاحــقــاً. 
وقــد عــرض رجــالــه على غانتس أن يتنازل 
عن البند الذي يجعله رئيس حكومة بديل 
فــي حــال الــتــوجــه لانــتــخــابــات والــتــنــازل عن 
فــكــرة تــبــادل رئــاســة الــحــكــومــة بينهما في 
نهاية السنة القادمة، مقابل منحه مكاسب 

سياسية وقضائية أخرى. 
ويـــؤكـــد المـــراقـــبـــون أن هــنــاك مــعــارضــة 
لــتــســويــة كـــهـــذه داخــــــل «كــــحــــول لــــفــــان» فــي 
الوقت الحاضر. وحتى المقربون من رئيس 
الحزب المتحمسون للتسوية، يقولون إنهم 
لا يمانعون في التوصل إلى مسار يفضي 
لمنح نتنياهو مخرجاً يضمن بقاءه رئيساً 
للحكومة ولكن من دون أن يدوس على كرامة 

غانتس أو يفكك حزبه.
ولكن من الجهة الأخـــرى، تسعى قوى 
ســيــاســيــة وشــخــصــيــات أمــنــيــة كــبــيــرة في 

إسرائيل لإضافة محكمة جديدة لنتنياهو 
تخلط أوراقــــه. فهم يتهمونه بتلقي رشى 
عـــن صــفــقــة بــيــع غــــواصــــات وســـفـــن حــربــيــة 
لــســلاح الــبــحــريــة الإســرائــيــلــي مــن دون علم 
ومــــن دون مــوافــقــة قـــــادة الــجــيــش أو وزيـــر 
الأمــن. وقــد كُشف النقاب، أمــس، عن تجند 
أربعة جنرالات سابقين في الجيش خدموا 
لـــوزارة الأمن  كلهم في منصب المدير العام 
في العقدين الأخيرين ومعهم تمير باردو، 
رئــيــس ســابــق لــلــمــوســاد (جــهــاز المــخــابــرات 
الخارجية) وشاؤول حوريف، رئيس الطاقة 
ع كل منهم على تصريح مشفوع 

ّ
الذرية، فوق

بالقسم مقدمة إلى المحكمة العليا في القدس 
الغربية، التي تنظر دعــوى لتشكيل لجنة 
تحقيق رسمية في هذه القضية. ويؤكدون 
جميعاً أن نتنياهو سعى إلى هذه الصفقة 
مع شركة «تيسنكروب» الألمانية لبناء السفن 
والـــغـــواصـــات مــن دون مــنــاقــصــة ومـــن دون 
مــشــاورات الــحــد الأدنـــى ومــن خــلال ألاعيب 
وتجاوزات مشبوهة. ولفت مدير عام وزارة 
إلــى أن نتنياهو  الأمــن الأســبــق، أودي آدم، 
عمل بواسطة المحامي ديفيد شمرون، «الذي 
تبين لي لاحقاً أنه قريب نتنياهو ومحاميه 
الشخصي وشريكه في شركة سمسرة عملت 

مع الشركة الألمانية».

وقال مدير عام وزارة الأمن السابق، دان 
هرئيل، فــي تصريحه للمحكمة، إن جهاز 
الأمــن قــرر أن تكون بــحــوزة الجيش خمس 
غـــواصـــات، وأنــــه عــنــدمــا تـــم شــــراء غــواصــة 
ســادســة، كــان موقف رئيس أركـــان الجيش 
الـــســـابـــق، غــــادي آيـــزنـــكـــوت، أن تــحــل مــكــان 
غــواصــة قــديــمــة وألا يــزيــد عـــدد الــغــواصــات 

على ذلك. 
قــــرار نتنياهو بــشــراء  والــضــجــة حـــول 
ثـــــلاث غــــواصــــات أخـــــــرى، تـــبـــين أن مــقــربــين 
مــنــه، بــيــنــهــم شـــمـــرون، دفـــعـــوا هــــذا الـــقـــرار، 
وهــم مشتبهون بتحقيق أربـــاح مالية من 
ــدمــت ضدهم لوائح اتهام 

ُ
هــذه الصفقة، وق

تنسب إليهم مخالفات فساد خطيرة، بينها 
الرشوة. وبين المتهمين نائب رئيس مجلس 
الــقــومــي فــي مكتب رئــيــس الحكومة،  الأمـــن 
وقــــائــــد ســـــلاح الـــبـــحـــريـــة الأســــبــــق، إلــيــعــزر 
ماروم، ومدير مكتب نتنياهو السابق ديفيد 
شيران. والانطباع السائد هو أن نتنياهو 
لـــم يــكــن بــريــئــاً ولا بــعــيــداً عـــن ابـــن عــمــه في 
المـــوضـــوع. وعـــبّـــر هــرئــيــل عـــن «تـــخـــوف من 
المساس بالأمن بسبب ضلوع جهات لديها 
اعتبارات غريبة»، وقــال إن هذا «تدخل فظ 
مـــن جـــانـــب عــــدة جـــهـــات فـــي مــكــتــب رئــيــس 

الحكومة».

فلسطين تطالب الأمم المتحدة بوقف أطول محاكمة للأسير الحلبي
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

في ظل سلسلة اعتداءات وإصابات 
ميدانية في شتى أنحاء الضفة الغربية، 
توجه المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى 
الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور، إلى 
كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غــوتــيــريــش، ورئــيــس مجلس الأمـــن لهذا 
الــشــهــر (ســانــت فنسنت والــغــريــنــاديــن)، 
ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، 
مـــطـــالـــبـــاً بـــــوقـــــف المــــحــــاكــــمــــة الــــصــــوريــــة 
لـــلاحـــتـــلال بـــحـــق الأســــيــــر الــفــلــســطــيــنــي 

المهندس محمد الحلبي، وإطلاق سراحه 
لأن الأدلة على ذنبه معدومة.

وقد أرفق منصور مع رسالته، نص 
الــرســالــة الحزينة والــنــداء الــعــاجــل الــذي 
وجّهه والد الأسير محمد، الدكتور خليل 
الــحــلــبــي، بــشــأن محنة ابــنــه، وقـــال فيها 
إن الاحتلال الإسرائيلي، يأسر ابنه منذ 
يونيو (حزيران) ٢٠١٦ دون أي دليل على 
إلــى جانب تعرضه  إلــيــه،  التهم الموجهة 
لــلاســتــجــواب الــقــســري والــتــعــذيــب بهدف 
الــضــغــط عــلــيــه لــلــحــصــول عــلــى اعـــتـــراف 

بجريمة لم يرتكبها.

جريت له حتى الآن ١٢٤ جلسة 
ُ
وقد أ

إلــى أن محمد  محاكمة. وأشـــار منصور 
كان قد شارك منذ فترة طويلة في العمل 
الإنـــســـانـــي لـــدعـــم شـــعـــبـــه، وحـــصـــل عــلــى 
جــائــزة بطل الأمــم المتحدة الإنساني في 
عـــام ٢٠١٤ تــقــديــراً، مــن بــين أمـــور أخـــرى، 
لعمله الدؤوب مع الأطفال الفلسطينيين 
صــــيــــبــــوا بـــالـــســـرطـــان، 

ُ
فــــي غـــــزة الــــذيــــن أ

منوهاً إلى أنه معروف على نطاق واسع 
لـــجـــهـــوده الإنـــســـانـــيـــة. ونـــاشـــد مــنــصــور 
الــدولــي، العمل وبشكل عاجل،  المجتمع 
لأي مناصرة وأي خطوات عملية يمكن أن 

تساعد في معالجة محنة محمد وتسهل 
إطـــلاق ســراحــه مــن السجن الإســرائــيــلــي. 
كـــمـــا أعــــــاد تـــأكـــيـــد الــــدعــــوة الــــدائــــمــــة مــن 
القيادة الفلسطينية لــلإفــراج عــن جميع 
الأطفال والنساء والرجال الفلسطينيين 
الذين تحتجزهم إسرائيل، بمن في ذلك 
المحتجزون الإداريون، ودعا لإيلاء اهتمام 
عاجل، على وجــه الخصوص، للسجناء 
الأكثر ضعفاً، بمن فيهم الأطفال والمرضى 
وكبار السن خصوصاً في هذا الوقت من 
الجائحة العالمية، وحث المجتمع الدولي 

على التعبئة والحشد في هذا الصدد.

كــانــت مـــدن الــضــفــة الــغــربــيــة، وعــلــى 
الرغم من البرد القارس والشتاء الشديد، 
قــــد شـــهـــدت عـــــدة مـــظـــاهـــرات ومـــســـيـــرات 
ضــد مــمــارســات الاحــتــلال خــصــوصــا في 
مـــجـــال الاســـتـــيـــطـــان والـــتـــهـــويـــد والــقــمــع 

والاعتقالات.
وأصيب أربعة مواطنين بالرصاص 
المعدني المغلف بالمطاط، أحدهم في رأسه، 
أمس (الجمعة)، خلال قمع جيش الاحتلال، 
قـــدوم الأســبــوعــيــة المناهضة  مسيرة كفر 
للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية 

المغلق منذ أكثر من ١٧ عاماً. 

السلطة الفلسطينية تبلغ بايدن 
استعدادها للعودة إلى المفاوضات

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فــــي الــــوقــــت الــــــذي تـــديـــر فــيــه 
الحكومة الإســرائــيــلــيــة محادثات 
مــــع الـــفـــريـــق الـــســـيـــاســـي لــلــرئــيــس 
الأمـــيـــركـــي المــنــتــخــب، جـــو بــايــدن، 
بغرض فتح صفحة جديدة وعدم 
تــكــرار الــخــلافــات الــتــي ســـادت في 
فترتي حكم الرئيس باراك أوباما، 
أعلن وزير الخارجية الفلسطيني، 
رياض المالكي، أن حكومته أيضا 
تدير اتصالات كهذه. وأنها أبدت 
الاستعداد للعودة إلى المفاوضات 
مــع إســرائــيــل عــلــى أســـاس قـــرارات 
الـــقـــانـــون الــــدولــــي. وقـــــال المــالــكــي، 
خـــــــــلال كــــلــــمــــة لـــــــه أمـــــــــــام مـــنـــتـــدى 
حــوارات البحر الأبيض المتوسط: 
الــســلــطــة الفلسطينية  فـــي  «نــحــن 
ملتزمون بحل الدولتين، والعودة 
للمفاوضات دون شروط مسبقة، 
عـــلـــى أســـــــاس الــــقــــانــــون الــــدولــــي. 
وقـــــد نــقــلــنــا رســــالــــة بـــهـــذه الـــــروح 
إلــــى الـــفـــريـــق الانـــتـــقـــالـــي لــلــرئــيــس 
الأمــيــركــي المــنــتــخــب جـــو بـــايـــدن». 
وعبر المالكي عن تفاؤل حذر بشأن 
رئاسة بايدن وقــال: «نعلم أن من 
المرجح أن تركز إدارة بايدن على 
الأمور الداخلية وليس الخارجية 
وأن القضية الفلسطينية من غير 
المــرجــح أن تــكــون أولــويــة قصوى. 
ومــع ذلــك فإننا لن نألو جهدا في 
ســبــيــل تــغــيــيــر الأوضــــــاع فـــي هــذه 
المنطقة لإعــادة الاستقرار والأمــل. 
فــالــســلام فـــي مــنــطــقــتــنــا يــمــكــن أن 
يؤثر على المنطقة والعالم بأسره».

وصــــــــــرح المـــــالـــــكـــــي: «طـــلـــبـــنـــا 
بــإجــراء مكالمة هاتفية بــين بايدن 
والــرئــيــس مــحــمــود عـــبـــاس. نحن 
الــوقــت المحدد  فــي انتظار تحديد 
لحدوث مثل هذه المكالمة الهاتفية».

المــــعــــروف أن رئـــيـــس الــــــوزراء 
بــنــيــامــين نتنياهو،  الإســرائــيــلــي، 
كــان قــد أجــرى اتــصــالا هاتفيا مع 
بــايــدن أكـــد فــيــه الــعــلاقــة الــخــاصــة 
بــين إسرائيل والــولايــات المتحدة، 
باعتبارها «مــدمــاكــا أساسيا في 
أمــن إسرائيل وسياساتها». وقد 
رد بـــايـــدن بـــإعـــادة تـــكـــرار الــتــزامــه 
الــعــمــيــق بـــأمـــن إســـرائـــيـــل. واتــفــق 
الاثنان على الالتقاء قريباً من أجل 
المــوجــودة  بحث كثير مــن المسائل 
فــي جــــدول الأعـــمـــال، وشــــددا على 
ــــــى اســــتــــمــــرار تــعــزيــز  الــــحــــاجــــة إل
الــتــحــالــف الـــثـــابـــت بـــين إســرائــيــل 
وواشــنــطــن. وأوضــحــت الصحافة 
الإسرائيلية أن هــذه المكالمة كانت 
مــن نــتــائــج الاتـــصـــالات بــين رجــال 
نـــتـــنـــيـــاهـــو وفــــــريــــــق بــــــايــــــدن، فــي 

الأسابيع الأخيرة.
وقــــالــــت صــحــيــفــة «يـــديـــعـــوت 
أحـــرونـــوت»، أمـــس، إن المــحــادثــات 
مــع فــريــق بــايــدن الانــتــقــالــي بينت 
بـــايـــدن يــمــكــن أن يشهد  أن عــهــد 
«فــتــح عــلاقــة جـــديـــدة» وأنــــه «رغــم 
الــطــريــق، فإن  الحفر المتوقعة فــي 
بــايــدن ونتنياهو سيتمكنان من 
بناء علاقة وإدارة حوار محترم». 
ووفــقــا لمــســؤول أمــنــي إســرائــيــلــي، 
فــإن هناك ثلاثة أهــداف ملحة في 
المحادثات مع فريق بايدن، الأول 
هو الموضوع الإيراني وكيف يجب 
المــوقــف الغربي صارما،  أن يكون 
ضـــد المـــشـــروع الـــنـــووي ومــشــروع 
تــطــويــر الـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة، 
وموضوع الاستيطان بحيث تكون 
هناك تفاهمات وليس صدامات، 
وكذلك الموضوع الأمني، حيث إن 
إسرائيل تسعى إلى تحسين اتفاق 
المساعدات المالية بقيمة ٣٨ مليار 

دولار خلال عشر سنوات.

الناصرية: قتلى وجرحى في صدامات بين ناشطين وأنصار الصدر
الناصرية (العراق): «الشرق الأوسط»

قتل ثلاثة أشخاص على الأقل بالرصاص 
وأصــــيــــب عــــشــــرات أمـــــس فــــي صـــــدامـــــات بــين 
نــاشــطــين فـــي الـــحـــراك الــشــعــبــي ضـــد الــفــســاد 
ومتظاهرين من مؤيدي رجل الدين الشيعي 
مقتدى الصدر في مدينة الناصرية في جنوب 

العراق، حسب مصادر طبية.
وتجمع عشرات الآلاف من أنصار الصدر 
في الناصرية بالتزامن مع مظاهرة حاشدة 
لــلــصــدريــين فــي بــغــداد فــي اســتــعــراض للقوة 
الــســيــاســيــة مـــع اقــــتــــراب مـــوعـــد الانــتــخــابــات 
الــتــشــريــعــيــة المــــقــــررة فـــي يــونــيــو (حــــزيــــران) 
المــقــبــل. وحــســب وكــالــة الصحافة الفرنسية، 
حــجــبــت تـــظـــاهـــرات أنـــصـــار الــتــيــار الــصــدري 
حركة الاحتجاج الشبابية في معظمها التي 
بدأت في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩ قبل أن 
يتراجع زخمها فــي الأشــهــر الأخــيــرة نتيجة 
الــتــوتــر الــســيــاســي وتــفــشــي فــيــروس كــورونــا 
المــعــارضــون  المــتــظــاهــرون  يـــزال  المستجد. ولا 
لــلــطــبــقــة الـــســـيـــاســـيـــة يــنــصــبــون خـــيـــامـــا فــي 
ســـاحـــة الــحــبــوبــي بــمــديــنــة الـــنـــاصـــريـــة، وقــد 
الــبــارز محمد الخياط أنصار  حمل الناشط 
الصدر المسؤولية عن العنف. وقــال الخياط 
إن «صــدريــين مسلحين بمسدسات وبــنــادق 

حــــاولــــوا إخـــراجـــنـــا» مـــن الـــســـاحـــة، مــضــيــفــاً: 
«نخشى أن يتصاعد العنف».

وأفـــادت مصادر طبية بإصابة نحو ٥٠ 
شــخــصــا، تــســعــة مــنــهــم بـــالـــرصـــاص. وبــعــد 
إشارتها إلى مقتل متظاهر، قالت المصادر إن 
مصابين آخرين توفيا متأثرين بجراحهما. 
وجاء في تغريدة للمسؤول الصدري السابق 
في المدينة أسعد النصيري أنه ثمة «تقصير 
واضح من الأجهزة الأمنية في منع العصابات 
المسلحة التي تريد اقتحام ساحة الحبوبي».
وتمثل الناصرية معقلا رئيسيا لحركة 
الاحــــتــــجــــاج ضــــد الـــطـــبـــقـــة الـــســـيـــاســـيـــة الــتــي 
تعتبرها فــاســدة. كما شهدت المدينة إحــدى 
أكثر الحوادث دموية منذ بدء الاحتجاجات، 
إذ سجلت سقوط أكثر مــن ثلاثين قتيلا في 
أعمال عنف رافقت التظاهرات في ٢٨ نوفمبر 
المــاضــي. وأثـــارت تلك  الثاني) العام  (تشرين 
الــحــادثــة غــضــبــا واســـعـــا فـــي أنـــحـــاء الـــعـــراق، 
الله السيد  آيــة  ودعــا المرجع الشيعي الأعلى 
علي السيستاني إلى استقالة رئيس الوزراء 

السابق عادل عبد المهدي.
ومــــد رئــيــس الـــــــوزراء الــجــديــد مصطفى 
الــكــاظــمــي يــــده لــلــمــتــظــاهــريــن، وهــــو يسعى 
لــتــحــقــيــق أحـــــد أهـــــم مــطــالــبــهــم عـــبـــر إقــــــراره 

انتخابات برلمانية في يونيو ٢٠٢١.
جانب من المواجهات بين ناشطين وأنصار التيار الصدري في الناصرية أمس (رويترز) 
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ناشرو الصحف المغاربة ينتقدون {انزلاقات} زملائهم بالجزائر

قنصلية للبحرين قريباً في العيون... وقادة ٨ أحزاب مغربية يزورون معبر الكركرات
العيون (جنوب المغرب): حاتم البطيوي 

الرباط: «الشرق الأوسط»

قررت مملكة البحرين فتح قنصلية عامة 
لــهــا فـــي الـــعـــيـــون، كـــبـــرى حـــواضـــر الــصــحــراء 

المغربية.
جاء ذلك في بيان للديوان الملكي المغربي 
صدر الليلة قبل الماضية، عقب اتصال هاتفي 
جرى بين العاهل المغربي الملك محمد السادس 
والعاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة. 
وقال البيان إن عاهل البحرين أبلغ الملك محمد 
السادس «قرار مملكة البحرين بفتح قنصلية 
عامة بمدينة العيون المغربية»، على أن يتم 
التنسيق بشأنها بــين وزارتـــي الخارجية في 
البلدين. ونــوه ملك البحرين بالقرارات، التي 
أمر بها الملك محمد السادس «بمنطقة الكركرات 
بالصحراء المغربية، والتي أفضت إلى تدخل 
حاسم وناجع لحفظ الأمــن والاستقرار بذلك 
الجزء من التراب المغربي»، وفق ما ذكر البيان.

أنــبــاء البحرين  قــالــت وكــالــة  مــن جهتها، 
الرسمية إنّ عاهل البحرين أكد للعاهل المغربي 
دعم بلاده وتضامنها «مع المملكة المغربية في 
الدفاع عن سيادتها وحقوقها في إطار السيادة 

المغربية، ووحدة التراب المغربي».
وكان عاهل الأردن عبد الله الثاني قد أعلن 
قرارا مماثلا الأسبوع الماضي في اتصال هاتفي 
مع الملك محمد السادس، بينما كانت الإمارات 
تــفــتــح ممثلية دبــلــومــاســيــة  أول دولــــة عــربــيــة 
في الصحراء مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) 

الحالي.
وعـــلـــمـــت «الــــشــــرق الأوســــــــط» أن افــتــتــاح 
القنصلية الأردنية بالعيون سيجري في بحر 
الأســـبـــوع المــقــبــل. وقـــالـــت مـــصـــادر مــطــلــعــة إن 
مراسيم الافتتاح سيترأسها وزير الخارجية 
المغربي ناصر بوريطة، ونظيره الأردني أيمن 

الصفدي.
وكانت وزارة الخارجية المغربية قد أفادت 
فــي بحر هــذا الأســبــوع بــأن جمهورية هايتي 
افــتــتــاح قنصلية بمدينة  قــــررت هــي الأخــــرى 
الــــداخــــلــــة، ثـــانـــيـــة كـــبـــرى حــــواضــــر الـــصـــحـــراء 
المــغــربــيــة. وتــحــتــضــن الــعــيــون والـــداخـــلـــة منذ 
أواخر العام الماضي ١٥ قنصلية لدول أفريقية 

جنوب الصحراء.
عــلــى صــعــيــد ذي صــلــة، نــظــمــت ٨ أحـــزاب 
مغربية من الغالبية والمعارضة، أمس، زيارة 
رمـــزيـــة لمــعــبــر الـــكـــركـــرات الــــرابــــط بـــين المــغــرب 
ومــوريــتــانــيــا، للتعبير عــن الإجــمــاع الوطني 
المغربي وراء قرار العاهل المغربي الملك محمد 
السادس التدخل لإعادة حركة السير الطبيعية 
للمعبر في ١٣ من نوفمبر الحالي، بعد عرقلة 
حركة النقل المــدنــي والــتــجــاري فيه لمــدة ثلاثة 
أسابيع مــن طــرف جبهة البوليساريو، التي 

تطالب بانفصال الصحراء عن المغرب.
وضــم الــوفــد خمسة أحـــزاب مــن الأغلبية 
وثلاثة من المعارضة، كلها ممثلة في البرلمان 
المغربي. ويتعلق الأمر بسعد الدين العثماني، 
الــعــدالــة والتنمية متزعم  الــعــام لــحــزب  الأمـــين 
الائتلاف الحكومي (مرجعية إسلامية)، وعزيز 
أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، 

لــحــزب الحركة  الــعــام  ومحند العنصر الأمـــين 
الشعبية، ومحمد ساجد الأمــين العام لحزب 
الاتـــحـــاد الـــدســـتـــوري، وإدريـــــس لــشــكــر الأمـــين 
الــعــام لــلاتــحــاد الاشــتــراكــي لــلــقــوات الشعبية 

(مشاركون في الحكومة).
أمــــــا أحـــــــــزاب المــــعــــارضــــة فـــكـــانـــت مــمــثــلــة 
بـــنـــزار بــركــة الأمــــين الـــعـــام لــحــزب الاســتــقــلال، 
ونبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم 
والاشتراكية، وعبد اللطيف وهبي الأمين العام 

لحزب الأصالة والمعاصرة.
«الشرق الأوسط»  وأفادت مصادر مطلعة لـ
بأن قادة الأحزاب نسقوا فيما بينهم بشأن هذه 
«الأسلوب  الخطوة، وأشادوا في بيان مشترك بـ
الحكيم والـــحـــازم»، الـــذي قـــاد بــه المــلــك محمد 
السادس تدبير ملف الكراكرات، وثمنوا تدخل 
القوات المسلحة الملكية، التي «مكنت من إعادة 
تأمين حركة مرور الأفــراد والسلع بين المملكة 

المغربية وموريتانيا» خصوصا، بين أوروبا 
وبلدان أفريقيا جنوب الصحراء عموما.

وعبرت الأحــزاب الثمانية عن اصطفافها 
وراء العاهل المغربي في التصدي لكل مناورات 
«أعداء الوحدة الترابية» للمغرب، والتي تشكل 
«تهديدا واضحا لأمن واستقرار المنطقة برمتها، 
المــعــرضــة لمــخــاطــر الإرهـــــاب والــهــجــرة السرية 
والاتـــجـــار فـــي الــبــشــر والمــــخــــدرات، والأســلــحــة 
والجريمة المنظمة»، كما أشادت بموقف المنتظم 
الــدولــي، والـــدول الشقيقة والصديقة الداعمة 
المــغــرب. كــمــا سجلت «بــارتــيــاح وثقة  لقضية 
في المستقبل»، النهضة التنموية التي تعرفها 
أقاليم الصحراء، والتقدم الحاصل في «تنفيذ 
المشروع التنموي الخاص بهذه المنطقة، الذي 
أعطى انطلاقته العاهل المغربي عــام ٢٠١٥»، 
وعبرت عن اعتزازها بالاهتمام الخاص، الذي 
يوليه العاهل المغربي للدفع بعجلة «الجهوية 

المتقدمة بالأقاليم الجنوبية»، بغية التعجيل 
بــمــنــحــهــا الاخــــتــــصــــاصــــات والمـــــــــــوارد المـــالـــيـــة 
والــبــشــريــة الــلازمــة «فـــي أفـــق الــحــكــم الــذاتــي»، 
الــــذي تــقــدم بـــه المـــغـــرب لمــجــلــس الأمـــــن، والـــذي 
وصفه بأنه «مقترح جاد وذو مصداقية وقابل 

للتطبيق».
وفـــي الــعــيــون، كــبــرى حــواضــر الــصــحــراء 
المــغــربــيــة، عــبّــر المــجــلــس الــوطــنــي لــلــفــيــدرالــيــة 
التام  المغربية لناشري الصحف عن انخراطه 
والمــــتــــواصــــل فــــي مـــجـــهـــود الــتــعــبــئــة الإراديـــــــة 
الــوحــدة الترابية  الــدفــاع عــن قضية  مــن أجـــل 
لــلــمــغــرب، وذلـــك فــي بــيــان خــتــامــي صـــدر عقب 
انتهاء جمعين استثنائيين لكل مــن المجلس 
الوطني للفيدرالية والفرع الجهوي للفيدرالية 

بالأقاليم الجنوبية الصحراوية المغربية.
وعــــــبــــــر نـــــــاشـــــــرو الـــــصـــــحـــــف الـــــورقـــــيـــــة 
والإلـــكـــتـــرونـــيـــة المـــغـــاربـــة أيـــضـــا عــــن أســفــهــم 
لــتــفــضــيــل خـــصـــوم المــــغــــرب الاســــتــــفــــزاز عــلــى 
التوافق، وبالإصرار على اجترار نزاع مفتعل 
ه إلا بالانخراط الصادق في  لا يمكن أبدا طيُّ
مسلسل تسوية يفضي لحل واقعي وعــادل، 
ودائم في إطار السيادة المغربية. وذكر البيان 
أن الفيدرالية المغربية لناشري الصحف لم 
تـــتـــردد قــبــل أربــــع ســـنـــوات فـــي عــقــد اجــتــمــاع 
مجلسها الوطني في العيون لتجدد التأكيد 
على أن الدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب 
جـــزء لا يــتــجــزأ مــن قيمها المــهــنــيــة الأصــيــلــة، 
وأن إيمانها الراسخ بالتعددية واستقلالية 
الـــقـــرار الــصــحــافــي والمــوضــوعــيــة لا يمكن أن 
يترك مجالا لحياد زائــف فــي قضايا الوطن 

الحيوية.
فــي ســيــاق ذلـــك، تــأســف نــاشــرو الصحف 
المـــغـــاربـــة عــلــى انــــزلاقــــات زمــلائــهــم فـــي بعض 
الصحف الــجــزائــريــة إلــى الــحــد، الـــذي جعلهم 
يـــؤســـســـون جــمــعــيــة لـــلـــدفـــاع عــــن الانـــفـــصـــال، 
ووجهوا لهم نداء للكف عن إشعال الحرائق، 
والالـــتـــزام بــشــرف المــهــنــة، والــعــمــل يـــدا فــي يد 

كعناصر بناء في أفق الوحدة المغاربية.
بــيــان: «سنواصل  وقــال «الفيدرالية» فــي 
عـــلـــى الـــطـــريـــق مــــن أجـــــل اســـتـــكـــمـــال وحــدتــنــا 
الـــتـــرابـــيـــة. قـــد نــخــتــلــف عــلــى كـــل شـــــيء، ولــكــن 

الصحراء المغربية تجمعنا دائما».

قادة الأحزاب المغربية لدى زيارتهم لمعبر الكركرات أمس (الشرق الأوسط)

المغرب وروسيا 
يوقعان اتفاقية جديدة 

للصيد البحري
الرباط: «الشرق الأوسط»

ع المغرب وروسيا اتفاقية جديدة للتعاون 
ّ
وق

الــبــحــري، ستعوض الاتفاقية  فــي مجال الصيد 
الموقعة في سنة ٢٠١٦، التي انتهت صلاحيتها 

في شهر مارس (آذار) الماضي.
وتنص الاتفاقية الجديدة التي ستمتد لأربع 
سنوات، والتي تعد الثامنة من نوعها منذ سنة 
١٩٩٢ على وضــع الإطـــار الــقــانــونــي، الـــذي يتيح 
لأســـطـــول مــكــون مـــن عــشــر ســفــن روســـيـــة لصيد 
الأسماك السطحية الصغيرة في المياه المغربية 
التي تتجاوز ١٥ ميلا بحريا. كما تنص الاتفاقية 
عــلــى الــتــعــاون الــعــلــمــي والــتــقــنــي لــتــتــبــع ورصـــد 
الــنــظــام الــبــيــئــي لــلأســمــاك الــســطــحــيــة الصغيرة 
فــي المــيــاه المــغــربــيــة، بــين المعهد الــوطــنــي للبحث 
الــروســي. وتسمح  في الصيد البحري، ونظيره 
للطلبة المغاربة بالاستفادة من منح التدريبات 
في المؤسسات الروسية المتخصصة في الصيد 
الـــبـــحـــري. وذكــــر بــيــان وزارة الــفــلاحــة والــصــيــد 
الــبــحــري والــتــنــمــيــة الـــقـــرويـــة والمـــيـــاه والــغــابــات 
أن نــشــاط الــســفــن الـــروســـيـــة فـــي المـــيـــاه المــغــربــيــة 
يوفر فــرص عمل للصيادين المغاربة بمعدل ١٦ 
بــحــارا لكل سفينة فــي جميع الأوقــــات، مسجلا 
أن هــــذه الــســفــن تــخــضــع لــنــظــام مــراقــبــة وتــتــبــع 
إلــى المراقبة التقنية بالموانئ  يشمل، بالإضافة 
المغربية، المراقبة المستمرة لكل سفينة عبر الأقمار 
الصناعية، وكذلك الحضور الدائم لمراقب علمي 

مغربي على متنها.
الـــوزارة في بيانها أن اللجنة  كما أوضحت 
المشتركة، التي ستجتمع قبل بدء أنشطة الصيد، 
ستحدد الحصة التي ستمنح للسفن الروسية 
بــرســم الــســنــة الأولــــى مــن الاتــفــاقــيــة، وذلـــك وفقا 
لبنود مخطط تدبير مصايد الأسماك السطحية 
المــخــزون (C)، كما ستحدد جميع  الصغيرة في 
المــالــيــة لتنفيذ  الإجــــراءات التقنية، والترتيبات 
الاتــفــاقــيــة. مــشــيــرة إلـــى أن هـــذه الاتــفــاقــيــة تنص 
أيضا على مساهمة مالية تتكون مــن تعويض 
مالي سنوي، يمثل حق استغلال الموارد، والرسوم 
السنوية، وكذلك الرسوم التنظيمية لتراخيص 

الصيد.

تشمل تكميم أفواه الإعلاميين وسجن نشطاء الحراك 

سخط بالجزائر عقب إدانة 
البرلمان الأوروبي «انتهاكات السلطة» 

الجزائر: بوعلام غمراسة

شــجــبــت أحـــــــزاب جـــزائـــريـــة 
موالية للسلطة لائحة للبرلمان 
الأوروبي استنكرت «الانتهاكات 
بالجزائر»، التي تتعلق بسجن 
نـــــشـــــطـــــاء الــــــــحــــــــراك الــــشــــعــــبــــي، 
والتضييق على وسائل الإعلام.

وقال حزب «جبهة التحرير 
الـــوطـــنـــي» (أغـــلـــبـــيـــة) فــــي بــيــان 
أمس، إنه «تلقى باستياء إصدار 
البرلمان الأوروبـــي لائحة بشأن 
حـــقـــوق الإنــــســــان فـــي الـــجـــزائـــر، 
تشكل تدخلا سافرا في الشؤون 
الداخلية للجزائر. وهذه اللائحة 
تعتبر استنساخا كاملا للائحة 
أصــدرتــهــا ذات الــجــهــة بــتــاريــخ 
٢٨ من نوفمبر (تشرين الثاني) 
بـــدورهـــا تــدخــلا  ٢٠١٩، وكـــانـــت 
فــــجــــا وســـــــافـــــــرا فــــــي الـــــشـــــؤون 
الــداخــلــيــة لــلــجــزائــريــين، الــذيــن 
أحـــســـنـــوا الــــــرد عـــلـــى الأصــــــوات 
الــوقــحــة، الــتــي حــاولــت المساس 
بسيادتهم، فكان الجواب المفحم 
بالمشاركة القوية في الانتخابات 
لـــيـــوم ١٢ ديــســمــبــر  الـــرئـــاســـيـــة 
(كانون الأول) ٢٠١٩، التي أفرزت 
رئيسا بإرادة شعبية حرة، شهد 

بها العدو قبل الصديق».
وتـــعـــد «جـــبـــهـــة الـــتـــحـــريـــر» 
حــــــزب الــــرئــــيــــس الــــســــابــــق عــبــد 
العزيز بوتفليقة، كما أن الرئيس 
الــذي خلفه، عبد المجيد تبون، 
كــــان عــضــوا قــيــاديــا بــهــا، لكنه 
صـــــرح بـــعـــد انـــتـــخـــابـــه بـــأنـــه لــم 
يعد ينتمي إليها. فيما يعتبر 
رئيس الوزراء عبد العزيز جراد 
أحـــد قــيــاديــيــهــا. وعــنــدمــا انــدلــع 
الحراك طالب ملايين المتظاهرين 
بحل هذا الحزب، على أساس أن 
غالبية قياداته، ومنهم أمينان 
تـــم سجنهما  عـــامـــان ســـابـــقـــان، 

بتهم فساد.
ووصــف «التجمع الوطني 
الــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــي»، ثــــــانــــــي قـــــوة 
ســيــاســيــة بـــالـــبـــرلمـــان، فـــي بــيــان 
اللائحة بأنها «تتضمن مزاعم 
واهية وادعاءات باطلة... ونذكر 
البرلمان الأوروبـــي وكــل الأبــواق 
التي تسير في فلكه، وتتقاسم 
أحـــقـــاده ضــد الــجــزائــر الــثــائــرة، 
أننا ماضون في مسار التجديد 
الــجــزائــر تتخذ  والــتــغــيــيــر، وأن 
تـــراهـــا مناسبة  الــتــي  الــــقــــرارات 
لمـــصـــالـــح شــعــبــهــا بـــكـــل ســـيـــادة 
واســــتــــقــــلالــــيــــة، بــــمــــا فـــيـــهـــا مــا 
يساهم في ترقية وحماية حقوق 
الإنــســان وحــريــاتــه». وعــد حزب 
رئــيــس الـــــــوزراء الــســابــق أحــمــد 
أويــحــيــى، المــوجــود فــي السجن 
الــفــســاد، اللائحة «عملا  بتهمة 
استفزازيا، وتدخلا أوروبيا في 
الشؤون الداخلية للجزائريين، 

وهو ما يرفضونه».
مــــن جـــهـــتـــه، كـــتـــب ســفــيــان 
جـــيـــلالـــي، رئـــيـــس حـــــزب «جــيــل 
جــــــديــــــد»، المــــــوالــــــي لـــســـيـــاســـات 
الـــبـــرلمـــانـــي  تـــــبـــــون، أن لائـــــحـــــة 
الأوروبــــــي «تــعــد إهـــانـــة لــكــرامــة 
الجزائريين، ومحاولة لاعتبار 
الــجــزائــر محمية. وعــلــى جميع 
الوطنيين الدفاع عن سيادتنا... 
نعم للتغيير لكن لا للفوضى»، 
فـــــي إشـــــــــارة إلــــــى أنــــــه يـــعـــارض 
نـــشـــطـــاء بــــالــــحــــراك «يــبــحــثــون، 
حــســب تــصــريــحــات ســابــقــة لــه، 
عن ضرب الاستقرار في الداخل 

خدمة لأجندة أجنبية».
وتـــحـــدثـــت الـــلائـــحـــة (غــيــر 
مــــلــــزمــــة)، الــــتــــي صـــــوت عــلــيــهــا 
أعـــــضـــــاء الـــــبـــــرلمـــــان فـــــي جــلــســة 
عــــن  أمـــــــــــــس  مــــــــــن  أول  جـــــــــــــرت 
«تـــزايـــد الاعــتــقــالات السياسية 
والاحــتــجــاز التعسفي للحراك 
النقابيين  والنشطاء  السلمي، 
والـــــصـــــحـــــافـــــيـــــين مـــــنـــــذ صـــيـــف 
لــلــحــقــوق  انــــتــــهــــاك  فـــــي   ،٢٠١٩
الــعــادلــة،  الأســاســيــة للمحاكمة 
والإجراءات القانونية الواجبة؛ 
في حين أن الرقابة والمحاكمات 
الــشــديــدة لوسائل  والــعــقــوبــات 
الإعـــــلام المــســتــقــلــة، الــتــي غــالــبــاً 
مـــــا تـــتـــهـــم بــــالــــتــــآمــــر مـــــع قــــوى 
أجـــنـــبـــيـــة ضــــد الأمــــــن الـــقـــومـــي، 
الــنــهــايــة الرسمية  تستمر رغـــم 
لـــحـــكـــومـــة بـــوتـــفـــلـــيـــقـــة. كـــمـــا أن 
القيود الأمنية التي تم فرضها 
لمـــكـــافـــحـــة جـــائـــحـــة كـــوفـــيـــد ١٩ 
ساهمت في تشديد الضوابط، 
وتــســتــخــدمــهــا الــســلــطــات لمــزيــد 
من تقييد الفضاء المدني، والحد 
من المعارضة السلمية، وإعاقة 
حــــريــــة الـــتـــعـــبـــيـــر والـــتـــعـــبـــيـــر». 
وذكــرت اللائحة أسماء العديد 
مــن النشطاء المعتقلين، بسبب 
الــتــعــبــيــر عــــن مــــواقــــف مــنــتــقــدة 
للسلطات على المنصات الرقمية 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، كــــمــــا تـــنـــاولـــت 
سجن الصحافي خالد درارنــي 
مــراســل «مــراقــبــون بــلا حـــدود»، 
الذي دانته محكمة الاستئناف 
بــــالــــســــجــــن عــــــامــــــين، بــتــهــمــتــي 
«التحريض على التجمهر غير 
المــــرخــــص»، و«تـــهـــديـــد الـــوحـــدة 

الوطنية».
وذكرت الحكومة الجزائرية 
ـــــعـــــام المــــــاضــــــي، عــــلــــى لـــســـان  ال
الناطق باسمها عمار بلحيمر، 
كـــرد فــعــل عــلــى لائــحــة مشابهة 
الـــعـــام، أنـــهـــا «أســقــطــت الــقــنــاع 
عـــــن شـــــرذمـــــة مـــــن الـــبـــرلمـــانـــيـــين 
يتربصون بالجزائر، ويسعون 
لــزرع البلبلة والتشويش، لكن 
الجزائر متفطن لمكائد هــؤلاء، 
وهـــــو عـــلـــى عـــــزم تـــــام مــــن أجـــل 

التصدي لها».

قوات «الوفاق» تواصل «استفزاز» الجيش الوطني الليبي في سرت 
القاهرة: خالد محمود

واصـــــــلـــــــت الــــــــقــــــــوات المـــــوالـــــيـــــة 
الليبي،  الــوطــنــي  الــوفــاق  لحكومة 
برئاسة فائز السراج، استفزازاتها 
العسكرية لقوات الجيش الوطني، 
يــقــوده المشير خليفة حفتر،  الـــذي 
فــي مــديــنــة ســـرت الاســتــراتــيــجــيــة»، 
بحسب تصريحات مــســؤولــين في 
الليبي. وفي غضون ذلك،  الجيش 
الليبية من  حــذرت مؤسسة النفط 
«تــــوقــــف إنـــتـــاجـــه مـــــجـــــدداً»، وســـط 
تجاذبات سياسية وحرب إعلامية 
بينها وبين مصرف ليبيا المركزي.

في المقابل، اتهم محمد بنيس، 
الناطق باسم مجلس الدولة الموالي 
لـــحـــكـــومـــة الـــــوفـــــاق، المـــشـــيـــر حــفــتــر 
«مواصلة جلب الأسلحة، وحفر  بـ
الخنادق والاستعدادات العسكرية، 
بالاستعانة بقوات فاغنر في مدينة 
سرت»، التي قال إن «معسكر الوفاق 

يتابع عــن كثب مــا يحصل فيها». 
لافــتــا فــي تصريحات لــه أمــس إلى 
أن «الــــحــــل الـــعـــســـكـــري قــــد يـــعـــود، 
ويــشــن حفتر هــجــومــاً جــديــداً على 
مناطق فــي الــغــرب الــلــيــبــي... لذلك 
نذهب للحوار وأيدينا على الزناد، 
وحــذرون كل الحذر في حال حاول 

حفتر شن هجوم جديد».
بــدورهــا، قــالــت شعبة الإعــلام 
الــــحــــربــــي بـــالـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي إن 
«وحــداتــه قامت بمساندة الأجهزة 
الــــداخــــلــــيــــة  وزارة  فـــــــي  الأمـــــنـــــيـــــة 
المــوازيــة (شــــرق)، أثناء  بالحكومة 
قــيــامــهــا بــعــدة مــداهــمــات مــوســعــة، 
تــســتــهــدف أوكـــــار تـــجـــار المـــخـــدرات 
والمـــــــجـــــــرمـــــــين، والـــــــخـــــــارجـــــــين عـــن 
القانون في عدد من المناطق بمدينة 
بنغازي، وذلك في إطار فرض الأمن 
داخــل المــديــنــة». وأشـــارت «الغرفة» 
فــي بــيــان لــهــا مــســاء أول مــن أمــس 
إلى أن «هذه المداهمات أسفرت عن 

اعتقال عــدد من المطلوبين، إضافة 
لضبط كميات كبيرة من المخدرات 
والمــــمــــنــــوعــــات». فــــي غـــضـــون ذلــــك، 
حــــــذرت مـــؤســـســـة الـــنـــفـــط المـــوالـــيـــة 
الــوفــاق مــن «مغبة توقف  لحكومة 
إنــتــاج النفط مــرة أخـــرى، وحرمان 
الخزانة العامة من إيــرادات كبيرة، 
فــــــي حــــــــال المــــــســــــاس بــــــــالإيــــــــرادات 
المــحــتــجــزة فــي حــســابــات المؤسسة 
الوطنية للنفط بــالمــصــرف الليبي 
الخارجي». وأوضحت المؤسسة أن 
«احتجاز عائدات النفط في حساب 
المؤسسة بالخارج ترتيب مؤقت في 
انتظار تسوية سياسية». مشيرة 
إلــى أن «إجــمــالــي الخسائر نتيجة 
الإغــلاق لهذا العام بلغ حوالي ١١ 

مليار دولار أميركي».
فــي ســيــاق ذلـــك، أكـــدت ســفــارة 
فرنسا في ليبيا مــجــددا، التزامها 
الــراســخ بــوحــدة وســلامــة واحتكار 
مــؤســســة الــنــفــط. وذكــــرت فــي بيان 

لـــهـــا أنــــــه «بـــمـــوجـــب قـــــــرار مــجــلــس 
الأمــــــــن، فـــــإن أي عـــمـــل يــــهــــدف إلـــى 
التهديد أو الضغط على المؤسسة 
الوطنية للنفط، سواء كان مصدره 
جماعة مسلحة، أو قــوة سياسية 
مـــــؤســـــســـــة أخــــــــــــــرى، هـــــــو مـــس  أو 
بالصالح العام الليبي، وقد يخضع 

لعقوبات».
مرحبة بجهود المؤسسة كأول 
مؤسسة ليبية تنشر علناً عائدات 
بيع النفط، في سبيل تحقيق إدارة 
شفافة وفعالة للقطاع النفطي، كما 
أشــــادت برئيسها مصطفى صنع 
الله «الــذي يقود مهمتها بشجاعة 
في خدمة جميع الليبيين». ودعت 
الأطـــــــــراف الـــلـــيـــبـــيـــة إلــــــى «الاتــــفــــاق 
آلـــيـــة إدارة شــفــافــة  بـــســـرعـــة عـــلـــى 
لعائدات النفط... وضرورة ضمان 
سلامة منشآت وموظفي المؤسسة».
وبعدما أشــادت بكفاءة قوات 
الأمـــــــن الـــلـــيـــبـــيـــة فــــي الـــتـــعـــامـــل مــع 

محاولة التوغل فــي مقر المؤسسة 
في طرابلس مؤخراً، رحبت السفارة 
بـــــالإصـــــلاحـــــات الــــجــــاريــــة لـــحـــرس 
المنشآت النفطية فــي إطــار اللجنة 

العسكرية المشتركة (٥+٥).
إلـــى ذلـــك، واصـــل فتحي بــاش 
أغا، وزير الداخلية بحكومة الوفاق، 
مساعيه لتأكيد حضوره الإعلامي 
والـــــســـــيـــــاســـــي كـــــمـــــرشـــــح لـــخـــلافـــة 
الــســراج، في  رئيس الحكومة فائز 
منصبه، حيث عقد لقاءاً تشاورياً 
بــــحــــضــــور مــــســــاعــــديــــه وعـــــــــدد مــن 
مــســؤولــي الــــــوزارة، بــالإضــافــة إلــى 
نشطاء المجتمع المدني وإعلاميين 
وصــحــافــيــين، أكـــد فــيــه عــلــى «مــبــدأ 
المصالحة بين جميع أبناء الوطن 
الــــــواحــــــد، وتــــكــــاتــــف الــــجــــهــــود مــن 
أجــــل الــعــمــل عــلــى تــوحــيــد الـــدولـــة، 
ومؤسساتها لكي نحمي هويتنا 
وثقافتنا». وتعهد بتأمين شحنات 
الوقود المتجهة للجنوب الليبي من 

قبل مديريات الأمن، شريطة أن يتم 
التفريغ بالمحطات مباشرة، وليس 
بـــالمـــســـتـــودعـــات لـــضـــمـــان وصـــولـــه 

للمواطن.
ســـيـــاســـيـــا، أعـــلـــن أعــــضــــاء فــي 
مــجــلــس الــــنــــواب الــلــيــبــي اتــفــاقــهــم 
بكامل النصاب على عقد جلسة في 
مدينة غدامس الأسبوع القادم، من 
أجل الإعداد لخريطة طريق جديدة 
للمجلس، كما أعلنوا الترحيب في 
بــيــان ختامي لاجتماعهم  مــســودة 
المــغــربــيــة، بــتــحــديــد موعد  بطنجة 
الانـــتـــخـــابـــات الـــقـــادمـــة الــبــرلمــانــيــة 
والرئاسية في ٢٤ ديسمبر (كانون 
المــــســــودة  وأكـــــــــدت   .٢٠٢١ الأول) 
المقترحة «أهمية استعادة مجلس 
النواب الليبي لدوره»، وعزمه «على 
المضي قدما للوصول إلى تفاهمات 
شــامــلــة، تــمــهــد لمــرحــلــة الاســتــقــرار، 
وتنهي حالة الصراع، وتحافظ على 

وحدة ليبيا».

تركيا تفتح تحقيقاً في تفتيش إحدى سفنها المتجهة إلى ليبيا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

فــتــحــت تـــركـــيـــا تــحــقــيــقــا حـــول 
إيقاف عملية «إيريني» الأوروبية، 
المــخــصــصــة لمـــراقـــبـــة حــظــر الــســلاح 
المــــفــــروض عـــلـــى لــيــبــيــا، ســفــيــنــتــهــا 
فـــي البحر  إيــــه»  فـــي. روزالــــــين  «إم. 
المتوسط، وتفتيشها من قبل طاقم 
الـــفـــرقـــاطـــة الألمــــانــــيــــة «هــــامــــبــــورغ» 

للتأكد من عدم حملها أسلحة.
وقالت النيابة العامة في أنقرة، 
في بيان أمس، إنه رغم عدم وجود 
إذن بــتــفــتــيــش الــســفــيــنــة الــتــجــاريــة 
في المياه المفتوحة يوم ٢٢ نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) الــحــالــي، فــإنــه تم 

تــفــتــيــشــهــا بــشــكــل مــخــالــف لــلــوائــح 
الــــدولــــيــــة، مــضــيــفــة أنــــهــــا «فــتــحــت 

تحقيقا» حول الحادثة.
وكـــــانـــــت الــــفــــرقــــاطــــة الألمـــانـــيـــة 
«هـــــامـــــبـــــورغ» قـــــد أوقـــــفـــــت ســفــيــنــة 
الشحن التجارية التركية، التي كانت 
إلـــى ميناء  متجهة مــن إســطــنــبــول 
مــصــراتــة الــلــيــبــي، لــلاشــتــبــاه بأنها 
تحمل أسلحة إلى ليبيا، لكن توقفت 
أعمال التفتيش بعد احتجاج تركيا 
على عدم الحصول على إذن للقيام 
بذلك، وكشف التفتيش أنها تحمل 
مواد طلاء ومواد غذائية، بحسب ما 

أكدت عملية «إيريني».
وأعــلــن مــجــلــس الأمــــن الــقــومــي 

أنــه سيتم اتخاذ الخطوات  التركي 
اللازمة في كل المجالات ضد تفتيش 
السفينة التركية بالبحر المتوسط، 
وقال في بيان عقب اجتماعه برئاسة 
الرئيس رجب طيب إردوغان، مساء 
الأربعاء، إنه يدين التدخل «أحادي 
الـــجـــانـــب» ضــــد الــســفــيــنــة الــتــركــيــة 

بالبحر المتوسط.
في السياق ذاته، كشفت وثيقة 
أوروبـــــيـــــة مـــســـربـــة عــــن انـــتـــهـــاكـــات 
تــــركــــيــــا المــــســــتــــمــــرة لـــلـــحـــظـــر، عــبــر 
سفنها التي تستخدم في توريدات 
غير مشروعة للأسلحة إلى ليبيا، 
مؤكدة أن سفينة الشحن التركية، 
التي تم تفتيشها مؤخرا في البحر 

المـــتـــوســـط، كــــان يــشــتــبــه قــبــل فــتــرة 
طويلة في استخدامها في توريدات 

غير مشروعة لأسلحة إلى ليبيا.
وبــحــســب الــوثــيــقــة «الـــســـريـــة» 
للاتحاد الأوروبي، التي تم الكشف 
عــنــهــا أمــــس، فــقــد تـــم كــتــابــة تقرير 
خــــــاص بــــشــــأن الـــســـفـــيـــنـــة لـــخـــبـــراء 
الأمــــــــم المــــتــــحــــدة المـــعـــنـــيـــين بــحــظــر 
لــلــيــبــيــا، يستند  تـــوريـــد الأســـلـــحـــة 
إلــى معلومات مصادر من الاتحاد 
إلــى نتائج استطلاعية.  الأوروبــــي 
فيما اتهمت ألمانيا تركيا بمنعها 
من إتمام عملية البحث في السفينة 
الـــتـــركـــيـــة. وأثــــــــــارت هــــــذه الـــواقـــعـــة 
انــــتــــقــــادات شــــديــــدة مــــن الــحــكــومــة 

الــتــي اعتبرت أن العملية  التركية، 
«غــيــر قــانــونــيــة»، واتــهــمــت ألمــانــيــا 
والاتــــحــــاد الأوروبـــــــي بــالاســتــخــدام 
غير المصرح به للقوة، بينما قالت 
قــيــادة «إيــريــنــي» إن هــنــاك أسبابا 
كافية للاعتقاد بــأن السفينة التي 
تــنــتــهــك حظر  جـــرى تفتيشها «قـــد 
توريد الأسلحة الذي تفرضه الأمم 
المتحدة على ليبيا». وأكــدت قيادة 
العملية الأوروبية أن الجنود الألمان 
تــصــرفــوا بــمــهــنــيــة عــالــيــة، وقـــامـــوا 
بتفتيش السفينة وفقا للإجراءات 
المتفق عليها دوليا، والمعتادة أيضا 
داخل حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وقـــــبـــــل يـــــومـــــين كــــشــــف مـــوقـــع 

«إيـــتـــامـــيـــل رادار» الإيــــطــــالــــي عــن 
مواصلة تركيا جسرها الجوي إلى 
غرب ليبيا، لافتا إلى أنه رصد تحرك 
طائرتي شحن عسكريتين تركيتين 
إلى غرب ليبيا، وعلى الأرجــح إلى 
مـــصـــراتـــة، مـــا يــشــيــر إلــــى اســتــمــرار 
نقل تركيا الأســلــحــة والمــعــدات إلى 
عناصرها المنتشرة في غرب ليبيا. 
الــدفــاع التركية،  كما أعلنت وزارة 
الأربــعــاء، مواصلة تدريبات لقوات 
حــكــومــة الــــوفــــاق، وذلـــــك فـــي نــطــاق 
مذكرة التفاهم للتدريب والتعاون 
والاســتــشــارات العسكرية، الموقعة 
مع حكومة السراج في ٢٧ نوفمبر 

٢٠١٩، رغم استمرار الهدنة.

وزير الداخلية في حكومة الحركة اتهم بقمع المحتجين بمادة محرّمة

تونس: ضحايا «أحداث الرش» يطالبون «النهضة» بالاعتراف بخطئها
تونس: المنجي السعيداني

يــــــواصــــــل عــــــــدد مــــــن ضـــحـــايـــا 
«أحــداث الــرش» في مدينة سليانة 
التونسية اعتصامهم المفتوح أمام 
مقر الولاية (المحافظة)، تزامنا مع 
إحــيــاء الــذكــرى الــثــامــنــة لــلأحــداث، 
الـــتـــي وقـــعـــت فــــي ٢٧ مــــن نــوفــمــبــر 
الــــثــــانــــي) ٢٠١٢ عــنــدمــا  (تــــشــــريــــن 
كـــانـــت حـــركـــة الــنــهــضــة الإســلامــيــة 
تقود الحكومة، وعندما كــان علي 
الــداخــلــيــة،  يـــقـــود وزارة  الــعــريــض 
والــــــــذي وجــــهــــت لــــه تـــهـــمـــة إعـــطـــاء 
تـــعـــلـــيـــمـــات بـــمـــواجـــهـــة المــحــتــجــين 
باستعمال مـــادة «الـــرش» المحرمة 
دوليا، مما خلف نحو ١٨٠ إصابة 

متفاوتة الخطورة.

وقال فلاح المنصوري، المتحدث 
باسم المحتجين، إن هذا الاعتصام 
يــــأتــــي بـــعـــد مـــمـــاطـــلـــة الـــحـــكـــومـــات 
المــتــتــالــيــة لمــطــالــب جــرحــى «الــــرش» 
طــــــوال ثـــمـــانـــي ســـــنـــــوات، وأكــــــد أن 
المــصــابــين مـــا يـــزالـــون يــعــانــون من 
مضاعفات بدنية وصحية ونفسية 
أيـــضـــا، وأن مــنــهــم مـــن فــقــد بــصــره 
كليا، دون أن يحصل على تعويض 
يــتــمــاشــى مـــع مـــقـــدار الـــضـــرر الـــذي 

تعرض له.
وأضــاف المنصوري أن التهمة 
وجهت لأربعة عناصر أمنية، فيما 
تمت تبرئة علي العريض في تلك 
الفترة، ولم يتم الكشف عن الطرف 
الــرئــيــســي فـــي جــلــب «الـــــــرش» إلــى 
المنطقة لاستخدامها فــي مواجهة 

المـــحـــتـــجـــين المـــطـــالـــبـــين بــالــتــنــمــيــة 
والشغيل.

ويــــطــــالــــب جــــرحــــى «أحـــــــــداث» 
الـــــــــــــرش بـــــجـــــبـــــر الــــــــضــــــــرر المــــــــــادي 
والمعنوي، وتشغيل بقية المصابين 
المسجلين بالقائمة النهائية للشركة 
الجهوية للنقل بسليانة، عن طريق 
التعاقد، واتــهــمــوا الحكومة بعدم 
القرارات التي  تفعيل مجموعة من 

تم اتخاذها لفائدتهم.
وبــــــــــــــــدأت أحــــــــــــــــداث «الـــــــــــــرش» 
صباح ٢٧ من نوفمبر سنة ٢٠١٢، 
وتواصلت إلى ٢٩ من الشهر نفسه، 
وشهدت محاولة المحتجين اقتحام 
مــقــر ولايـــة ســلــيــانــة. غــيــر أن قــوات 
الأمــــــن لـــجـــأت إلـــــى مــــــادة «الــــــرش» 
الــغــاز المسيل  نــفــاد  لتفريقهم بــعــد 

للدموع، مما خلف إصابات كبيرة 
على مستوى البصر خاصة. وعلى 
إثـــر ذلــــك، قـــد قـــرر الــبــرلمــان تكوين 
لجنة تحقيق للوقوف على حقيقة 
الأحداث، غير أن تقريرها لم يعرف 
طـــريـــقـــه لــلــتــنــفــيــذ. كـــمـــا اســتــمــعــت 
المحكمة العسكرية الدائمة بالكاف 
(١٦٠ كلم شــمــال غــربــي العاصمة) 
إلـــى عــلــي الــعــريــض بصفته وزيـــرا 
للداخلية وقــتــهــا. لكنه نفى التهم 
المنسوبة إليه، وقال إن رجال الأمن 
تــصــرفــوا مــن تــلــقــاء أنــفــســهــم، دون 
الـــوزارة، مؤكدا أنه لم  الرجوع إلى 
يعط أي تعليمات باستعمال مادة 

الرش ضد المتظاهرين.
ومــــن نــاحــيــتــهــا، عــقــدت هيئة 
الحقيقة والكرامة (هيئة دستورية 

مكلفة مسار العدالة الانتقالية) عدة 
جلسات للاستماع للضحايا. غير 
أن الأطـــــراف الــســيــاســيــة المــعــارضــة 
اتــهــمــت رئيستها  لــحــركــة النهضة 
ســهــام بــن ســدريــن بالانتقائية في 
تلك الجلسات، على اعتبار أن جل 
الذين تم الاستماع إلى شهاداتهم 
هاجموا الاتــحــاد الجهوي للشغل 
بسليانة (نقابة العمال)، واعتبروه 
الطرف المسؤول عن الفوضى التي 
سادت في المنطقة قبل نحو ثماني 

سنوات.
عـــــلـــــى صــــعــــيــــد آخـــــــــــر، ذكـــــــرت 
مــصــادر مقربة مــن حــركــة النهضة 
أن راشد الغنوشي، رئيس الحزب، 
أدار حــــوارا بــين عـــدد مــن الــقــيــادات 
التاريخية بهدف الخروج من الأزمة 

إلـــى مؤيدين  الــحــزب  الــتــي قسمت 
لــتــوجــهــات الــغــنــوشــي، ورافـــضـــين 
لمـــواصـــلـــتـــه رئــــاســــة الــــحــــركــــة. وقـــد 
اســتــقــر الــخــيــار عــلــى تــكــلــيــف علي 
الـــعـــريـــض، نـــائـــب رئـــيـــس الــحــركــة، 
بإعداد مبادرة سياسية يتم خلالها 
وضع تصور يرضي أغلب الأطراف، 
ويحافظ على وحدة الحركة. وكان 
الــغــنــوشــي قــد الــتــجــأ قــبــل ذلـــك إلــى 
القيادي السابق  حمادي الجبالي، 
فــــي حـــركـــة الـــنـــهـــضـــة، وطـــلـــب مــنــه 
العودة إلى صفوف الحزب، وعرض 
مـــبـــادرة عــلــى الأطــــــراف المــتــنــافــســة 
وتـــمـــريـــرهـــا عـــبـــر مـــجـــلـــس شــــورى 
النهضة، غير أن ميله إلى طرف على 
حساب الآخرين أبطل هذه المبادرة 

في المهد.



Issue العدد ١٥٣٤١ - Saturday ٩السبت ٢٠٢٠/١١/٢٨ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA الانتخابات الأميركية

تشهد الولاية سباقاً مصيرياً على مقعدين في مجلس الشيوخ

جمهوريو جورجيا حائرون بين إقرار فوز بايدن والولاء لترمب
واشنطن: «الشرق الأوسط»

وضعت انتخابات الإعادة على 
مقعدين في مجلس الشيوخ بولاية 
جورجيا، أعضاء الحزب الجمهوري 
في مأزق. وأصبح عليهم الاختيار 
بــــين الاعـــــتـــــراف بـــخـــســـارة الــرئــيــس 
دونـــــالـــــد تــــرمــــب فـــــي الانـــتـــخـــابـــات 
الرئاسية بهدف تسليط الضوء على 
جهود إنقاذ الأغلبية الجمهورية في 
الــشــيــوخ لمــواجــهــة الرئيس  مجلس 
المنتخب جو بايدن، وبين مسايرة 
ترمب ودعم اتهاماته بشأن تزوير 

الانتخابات.
يـــبـــدو أن أعـــضـــاء  حـــتـــى الآن، 
مجلس الشيوخ عن جورجيا كيلي 
لــوفــلــر وديــفــيــد بـــيـــردو، بــالإضــافــة 
إلــــــى لاعــــبــــين بـــــارزيـــــن فـــــي الـــحـــزب 
الـــجـــمـــهـــوري، فـــي مــقــدّمــتــهــم نــائــب 
الـــرئـــيـــس مـــايـــك بـــنـــس، يـــحـــاولـــون 
اللعب على الجهتين، إلا أن بعض 
أنصار ترمب يرون أن ذلك لا يكفي، 
وفـــــق تـــقـــريـــر لـــوكـــالـــة «أســوشــيــتــد 

برس».
يــهــدد الــســيــر عــلــى هـــذا الحبل 
المــشــدود وحـــدة الــحــزب، خصوصاً 
فيما يسعى كل من لوفلر وبيردو إلى 
الفوز أمام المرشحين الديمقراطيين 

رافائيل وارنوك وجون أوسوف، في 
جولات الإعادة في ٥ يناير (كانون 
الثاني) المقبل، وهو اقتراع سيحسم 
الــذي سيسيطر على  الــحــزب  هوية 
مــجــلــس الـــشـــيـــوخ فـــي بـــدايـــة إدارة 
بــــايــــدن. والــــواقــــع المــقــلــق بــالــنــســبــة 
للجمهوريين هو أن الأمر لن يتطلب 
قدراً كبيراً من التشتت لإمالة الكفة 
لــصــالــح الــديــمــقــراطــيــين فـــي ســاحــة 
معركة جــديــدة، حيث تفوق بايدن 

على ترمب بنحو ١٢ ألف صوت.
وفــي هــذا الــصــدد، قــالــت ديبي 
دوللي، إحدى منظمي «حزب الشاي 
الـــوطـــنـــي» فــــي جـــورجـــيـــا ومـــؤيـــدة 
فـــي عـــام ٢٠١٦، «إذا  لــحــمــلــة تــرمــب 
كـــانـــوا يــرغــبــون فـــي إثـــــارة مــؤيــدي 
لـــلإدلاء بأصواتهم  ترمب للخروج 
فــــــي جـــــولـــــة الإعـــــــــــــادة فــــــي مــجــلــس 
الشيوخ، فلا بد أن يدعم المرشحون 
ما تقوم به حملة ترمب فيما يتعلق 

بالطعن في نتائج الانتخابات».
وبعد أن صادق وزير خارجية 
جــورجــيــا وحــاكــمــهــا الــجــمــهــوريــان 
على نتيجة اقتراع الولاية لصالح 
بــــايــــدن، قـــالـــت دولــــلــــي إن مـــؤيـــدي 
الرئيس «يشككون في سبب دعمهم 
للمرشحين الذين لا يؤيدون ترمب 

بشكل كامل».

بــــــيــــــردو ولــــوفــــلــــر  لا شــــــك أن 
بــــذلا جـــهـــوداً كــبــيــرة لـــدعـــم مــواقــف 
تــرمــب خــلال ولايتهما فــي مجلس 
الــشــيــوخ. فــمــنــذ يـــوم الانــتــخــابــات، 
دعـــا المــرشــحــان إلـــى اســتــقــالــة وزيــر 
خارجية الولاية براد رافينسبرغر، 
ورددا مـــزاعـــم غــيــر واضـــحـــة بــشــأن 
مخالفات شابت عملية التصويت 
فــي جــورجــيــا، ولــم يعترفا ببايدن 
عــلــنــاً حــتــى الآن بــوصــفــه الــرئــيــس 

المنتخب.
ومـــــع ذلــــــك، فـــــإن الــحــمــلــة عــلــى 
الأرض تــقــدم قصة مختلفة، حيث 
يؤكد أعضاء مجلس الشيوخ وكبار 
فــوز بــايــدن، لكن  مؤيديهم حقيقة 
دون التصريح بذلك بشكل واضح. 
ووصـــــف بـــيـــردو مــجــلــس الــشــيــوخ 
الــــجــــمــــهــــوري بــــأنــــه «خــــــط الــــدفــــاع 
الأخــيــر»، وذلــك خــلال حملاته على 
حافلة مزينة برسالة واضحة: «فز 

بجورجيا. أنقذ أميركا».
وعلى خشبة المسرح مؤخراً مع 
مايك بنس في كانتون بجورجيا، 
الــشــيــوخ قــدراً  تلقى عــضــو مجلس 
أكــبــر مــن التحذير مــن أنــه فــي حال 
خسر هو ولوفلر، فسوف «يسيطر 
الديمقراطيون على البيت الأبيض، 
وعــــلــــى مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ، وعـــلـــى 

مجلس النواب، وسوف يفعلون أي 
شيء يريدونه».

الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين  والــــــواقــــــع أن 
يحتفظون بالأغلبية فــي مجلسي 
النواب، ولا بد للجمهوريين الفوز 
عــلــى الأقــــل بــأحــد مــقــاعــد جــورجــيــا 
لــــضــــمــــان الأغــــلــــبــــيــــة فــــــي مــجــلــس 
الشيوخ. ومــن شــأن هــذا التمشيط 
الديمقراطي أن يسفر عن انتخابات 
مجلس شيوخ تنتهي مناصفة، مع 

كسر نائب الرئيس المنتخب كامالا 
هاريس للتعادل.

تـــمـــتـــد عـــمـــلـــيـــة الــــــتــــــوازن عــبــر 
إدارة تــرمــب، حــيــث أعــلــن بــنــس في 
مدينة غاينسفيل بجورجيا: «أنــا 
هنا لأنني أقف مع الرئيس دونالد 
الــذي  تــرمــب». وقــام نائب الرئيس، 
يــكــاد يــكــون مـــن المـــؤكـــد أنـــه مــرشــح 
رئــــاســــي فــــي المـــســـتـــقـــبـــل، بــانــتــقــاء 
كــلــمــاتــه بــعــنــايــة، فــأعــلــن أن أغلبية 

الــــحــــزب الـــجـــمـــهـــوري فــــي مــجــلــس 
الشيوخ «قــد تكون» الأداة الأخيرة 
الـــتـــي يــســتــخــدمــهــا الــجــمــهــوريــون 
لــحــمــايــة «كـــــل مــــا أنــــجــــزنــــاه»، ولـــم 
يــقــل بــنــس شيئاً لمــواجــهــة عــواطــف 
الجماهير التي تفجرت إلى هتافات 

«أوقفوا السرقة».
بــــيــــردو،  والــــــواقــــــع أن ســــونــــي 
وزيــر الــزراعــة في إدارة ترمب وابن 
عم عضو مجلس الشيوخ عن ولاية 

جورجيا، قد درس كافة الاحتمالات 
لكن ليس بعناية. فقد نطق بيردو، 
وهــو نفسه الحاكم السابق لولاية 
جورجيا، اسم بايدن، على العكس 
مـــن بـــنـــس، وحـــــذر مـــن مــنــح بــايــدن 
«شيكاً على بياض على حساب قيم 
أمـــيـــركـــا»، لــكــن فـــي الــخــطــاب نفسه 
أصر الوزير على التأكيد بقوله «لن 

نتخلى عن الرئيس ترمب».
الـــظـــروف الحالية  والـــواقـــع أن 
لا تــتــيــح لــلــعــديــد مــن الــجــمــهــوريــين 
المخضرمين، بما في ذلك الأصدقاء 
المقربين من لوفلر وبيردو، بالتحدث 
علناً عن هذا الأمر. ورفض الأخيران 
تلقي أسئلة من طــرف الصحافيين 
خلال تجمعاتهما الانتخابية، كما 
لم ترد أي من الحملتين على سؤال 
«أسوشيتد برس» حول ما إذا كان 

المرشحان يعترفان بفوز بايدن.
وفي ظل هذه الظروف، يستنتج 
كــثــيــرون أن تــرمــب لا يفعل الكثير 
لتيسير مسار زملائه الجمهوريين. 
فــقــد وبــــخ الــرئــيــس رافــيــنــســبــيــرغــر 
والحاكم الجكمهوري براين كيمب، 
الــتــواصــل الاجتماعي.  عبر مــواقــع 
ودافـــــع رافــيــنــســبــرغــر فـــي صفحات 
الرأي الخاصة بصحيفة «واشنطن 
بوست» عن أدائه الوظيفي ومبادئه 

المــحــافــظــة. وحـــين أعــلــن كــيــمــب عن 
تصديقه على الديمقراطيين الستة 
عشر الذين سوف يدلون بأصواتهم 
الانــتــخــابــيــة فـــي جــورجــيــا لصالح 
بايدن، بذل الحاكم قصارى جهوده 
مـــن أجـــل تــوضــيــح أن ذلـــك تــصــرف 
قانوني محض ينص عليه القانون.
ومــا زال ترمب يواصل تحدي 
نــتــائــج الانــتــخــابــات، رغـــم خسارته 
جولة تلو الأخرى أمام المحاكم، وبعد 
الــخــدمــات العامة  أن اعترفت إدارة 
أخيراً ببايدن كرئيس منتخب، وهي 
الخطوة القانونية اللازمة لكي تبدأ 
الحكومة الفيدرالية عملية انتقال 

السلطة.
إلى ذلك، عاد ترمب، الأربعاء، 
لــــتــــقــــديــــم مـــــــزاعـــــــم عـــــــن الــــتــــحــــايــــل 
الانـــتـــخـــابـــي. وفــــي جـــورجـــيـــا، عمل 
لين وود كبير محامي فريقه، على 
الـــنـــيـــران. ونــشــر وود على  تــأجــيــج 
موقع «تويتر» أن لوفلر وبيردو لا 
بد وأن يطالبا جورجيا بعقد جلسة 
تشريعية خاصة لمراجعة الأصوات 
وإجــراء عملية إعــادة فرز الأصــوات 
«الشرعية»، رغم إجراء الولاية إعادة 
فـــرز يــدويــة شــامــلــة، كــشــرط مسبق 
لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى أصــــــــوات نــاخــبــي 

جورجيا في جولة الإعادة.

جانب من عملية إعادة فرز الأصوات في جورجيا الأربعاء (أ.ب)

الرئيس الأميركي يطالب بإلغاء «حصانة» منصات التواصل الاجتماعي
واشنطن: معاذ العمري

ضاعف الرئيس الأميركي، دونالد 
ترمب، من حــدة هجومه على «انحياز» 
وسائل التواصل الاجتماعي، ودعا إلى 
إلــغــاء «المـــادة ٢٣٠» مــن قــانــون الإنترنت 

بغرض حماية الأمن القومي.
واتهم الرئيس دونالد ترمب منصة 
المــســتــخــدمــين، وذلــك  «تــويــتــر» بتضليل 
بالدفع ببعض المواضيع إلى أعلى قائمة 
الــوســوم المــتــداولــة على مستوى الــبــلاد. 
وقــــــال: «(تـــويـــتـــر) تــتــعــمــد رفــــع الـــوســـوم 
الــخــاطــئــة والــســلــبــيــة إلــــى أعـــلـــى قــائــمــة 
الاهـــتـــمـــامـــات فــــي المـــنـــصـــة، ولـــيـــس لــهــا 
ارتــبــاط بما يــجــري حــول الــعــالــم، مثلها 
مثل قناة (فوكس نيوز)، هناك تعمد في 

ممارسة التمييز ضد المحافظين».

المــادة  وهــدد الرئيس ترمب بإنهاء 
٢٣٠ من قانون آداب الاتــصــال الأميركي 
المــقــرّ قــبــل ٢٤ عــامــاً. وتــنــص المــــادة على 
حماية الشركات المشغلة لمواقع التواصل 
الاجتماعي مــن المسؤولية عــن أي شيء 
يــتــم نــشــره بــواســطــة طـــرف ثــالــث، حيث 
كــــانــــت الـــفـــكـــرة أن مـــثـــل هــــــذه الــحــمــايــة 
أنــواع جديدة  ضــروريــة لتشجيع ظهور 
من الاتصالات والخدمات في فجر عصر 

الإنترنت.
وطـــالـــب تـــرمـــب بـــإلـــغـــاء هــــذه المــــادة 
بــذريــعــة حــمــايــة الأمــــن الــقــومــي لــلــبــلاد، 
وهـــو مــا أعـــاد الــجــدل إلـــى الــواجــهــة مــرة 
أخــرى بخصوص دور مــواقــع التواصل 
الاجــتــمــاعــي. وهــنــاك إجــمــاع مــتــزايــد في 
المـــــــادة ٢٣٠ بــحــاجــة  واشـــنـــطـــن عـــلـــى أن 
إلــــى إصــــلاح شـــامـــل، حــتــى مـــع اخــتــلاف 

الــلــيــبــرالــيــين والمــحــافــظــين حـــول أســبــاب 
ذلك، إذ يرى الديمقراطيون أن الحصانة 
لــلــشــركــات بتجاهل المعلومات  سمحت 
الــخــاطــئــة والــخــطــيــرة الــتــي يــتــم نشرها 
عبر الإنترنت، نظراً لأن الشركات بشكل 
عام ليست مسؤولة عن المحتوى الضار، 
وهــو مــا يتفق بشأنه الرئيس المنتخب 

جو بايدن.
فيما يركز الجمهوريون انتقاداتهم 
على جانب آخر ينص على أن الشركات 
بـــشـــكـــل عـــــام تــســتــطــيــع إزالــــــــة المـــحـــتـــوى 
الــذي يعدّونه غير مرغوب فيه «بحسن 
نــــيــــة»، وهـــــو مــــا اســـتـــنـــد إلـــيـــه الــرئــيــس 
تـــرمـــب وآخـــــــرون فـــي الـــقـــول إن شــركــات 
المــيــول الليبرالية قد  التكنولوجيا ذات 
اســتــخــدمــت هــــذا الـــشـــرط لــعــرقــلــة الآراء 

المحافظة.

بــدورهــا تُقر شــركــات التكنولوجيا 
بــأنــهــا بــحــاجــة إلـــى تــحــســين مــمــارســات 
الإشــــــراف عــلــى المـــحـــتـــوى، لــكــنــهــا تنفي 
الإهمال أو التحيز السياسي مع الهجمات 
القادمة من كلا الجانبين، في الوقت الذي 
بدأ بعض قادة صناعة التكنولوجيا في 

قبول الحاجة إلى إجراء تغييرات.
وقــــــال مــــــارك زوكــــربــــيــــرغ، الــرئــيــس 
التنفيذي والمؤسس لمنصة «فيسبوك»، 
أمام اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ 
في ١٧ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي: 
«قـــد يــكــون مــن المــنــطــقــي أن تــكــون هناك 
مسؤولية عــن بعض المحتوى المــوجــود 
عــلــى المــنــصــة»، مـــؤكـــداً أنـــه يــؤيــد بعض 
الــــشــــركــــات مــطــالــبــة  الـــتـــنـــظـــيـــمـــات، وأن 
بالإفصاح عن أدائها في «الحفاظ على 

مستوى معين من الفاعلية».

وحــــســــب صــحــيــفــة «وول ســتــريــت 
جــورنــال» الأمــيــركــيــة، قــد تجبر شركات 
الإنــــتــــرنــــت الـــكـــبـــيـــرة والــــصــــغــــيــــرة عــلــى 
الاستثمار بكثافة في مراقبة المحتوى، 
وقد تقرر إيقاف الإشراف على منشورات 
المستخدمين أو التوقف عن استضافتها 

تماماً.
صدرت المادة عام ١٩٩٦ كجزء من 

ُ
وأ

قانون يسمى «قانون آداب الاتصالات»، 
الذي كان يهدف في المقام الأول إلى الحد 
من المواد الإباحية على الإنترنت، وألغت 
المـــحـــاكـــم مــعــظــم هـــــذا الـــقـــانـــون بــوصــفــه 

انتهاكاً غير دستوري لحرية التعبير.
وفــيــمــا يــدعــو الــعــديــد مــن الأصـــوات 
الــتــشــريــعــيــة إلـــى إجــــراء تــنــقــيــحــات على 
كـــتـــابـــتـــهـــا، هـــنـــاك  المـــــــــادة ٢٣٠ وإعــــــــــادة 
شــبــه إجـــمـــاع عــلــى عـــدم إلـــغـــاء الــقــانــون. 

فـــفـــي يـــولـــيـــو (تـــــمـــــوز)، وافــــقــــت الــلــجــنــة 
القضائية في مجلس الشيوخ بالإجماع 
على مــشــروع قــانــون مــن شــأنــه أن يرفع 
الحصانة عن محتوى الاعتداء الجنسي 
على الأطفال، ولم يصبح قانوناً بعد، لكن 

يمكن أن يُطرح مرة أخرى العام المقبل.
وتتضمن مقترحات مجلس الشيوخ 
الأخـــرى مــن الحزبين السماح للوكالات 
الــحــكــومــيــة والـــفـــيـــدرالـــيـــة بـــرفـــع دعــــاوى 
 الـــنـــظـــر عــــن المـــــــادة ٢٣٠، 

ّ
مـــدنـــيـــة بـــغـــض

ومطالبة مــواقــع الإنــتــرنــت بــالإبــلاغ عن 
الــنــشــاط الإجـــرامـــي، وتــفــويــض الأنظمة 
لــديــهــا عملية تتيح  الــكــبــيــرة  الأســاســيــة 

للمستخدمين استئناف قراراتهم.
كـــمـــا اقــــتــــرح كـــبـــار أعــــضــــاء مــجــلــس 
الشيوخ الجمهوريين الحد من الحصانة 
لعمليات إزالة المحتوى. وقال السيناتور 

روجــــــــر ويــــكــــر رئــــيــــس لـــجـــنـــة الـــتـــجـــارة 
بمجلس الشيوخ، إن الاقــتــراح «سيعيد 
الــتــرويــج  الــقــوة للمستهلكين مــن خـــلال 

لخطاب كامل وعادل على الإنترنت».
وسعى ترمب في السابق، إلى دفع 
التغييرات حول المادة ٢٣٠ من خلال لجنة 
الاتــصــالات الفيدرالية، التي وافــقــت في 
أكتوبر (تشرين الأول) على بدء إجراءات 
الـــتـــي يــمــكــن أن تقلص  الـــقـــواعـــد  وضــــع 
الــحــمــايــة الــقــانــونــيــة، وهــــو مـــا عــارضــه 
الــديــمــقــراطــيــون بـــشـــدة. فـــي المـــقـــابـــل، لم 
بــايــدن بعد اقتراحاً تشريعياً  يقدم جــو 
لاستبدال المادة ٢٣٠، فيما قال بروس ريد 
أحد مستشاري حملة بايدن الانتخابية، 
الـــعـــام ســتــكــون هــنــاك محاسبة  إن هــــذا 
لمنصات التكنولوجيا على المحتوى الذي 

يدر إيرادات هائلة عليهم.

 صعّد من حدة اتهامات التزوير والتلاعب بالنتائج

ترمب يربط مغادرة البيت الأبيض بتصويت الهيئة الناخبة لصالح بايدن
واشنطن: هبة القدسي

أعــــــــلــــــــن دونـــــــــــالـــــــــــد تـــــــرمـــــــب، 
الخميس، لأول مــرة أنــه سيخرج 
مــــــن الــــبــــيــــت الأبــــــيــــــض فــــــي حــــال 
تصويت الهيئة الناخبة لصالح 
خصمه الديمقراطي جو بايدن، 
فــي خــطــوة إضــافــيــة نحو الإقـــرار 

بهزيمته.
إلا أن الرئيس الأميركي أثار 
كــثــيــرا مـــن الـــجـــدل بــعــدمــا أعــقــب 
هذه التصريحات بالإصرار على 
أنــه الفائز بالانتخابات، وتكرار 
اتّهاماته بحصول تــزويــر واســع 
النطاق. وقال ترمب في تغريدة، 
أمــس الجمعة: «لا يمكن لبايدن 
دخول البيت الأبيض كرئيس، إلا 
إذا تمكن من إثبات أن ٨٠٫٠٠٠٫٠٠٠ 
صوت لم يتم الحصول عليها عن 
طـــريـــق الاحـــتـــيـــال أو بــشــكــل غير 
قانوني. عندما ترى ما حدث في 
ديــتــرويــت وأتــلانــتــا وفــيــلادلــفــيــا 
وميلووكي، (تجد) تزويرا كبيرا. 
إنه يواجه مشكلة كبيرة لا يمكن 

حلها!».
إلـــــى ذلـــــــك، أعــــلــــن تــــرمــــب أنـــه 
سيسافر إلى ولاية جورجيا يوم 
الــســبــت المــقــبــل، لــحــشــد المــؤيــديــن 
قبل انتخابات الإعادة في مجلس 
الشيوخ التي ستحدد ما إذا كان 
الحزب الجمهوري سيحافظ على 

غالبيته.
ولأول مرة منذ أسابيع، أجاب 
تـــرمـــب عــــن أســـئـــلـــة الــصــحــافــيــين 
حينما سئل عما إذا كان سيترك 
البيت الأبــيــض ويسمح بانتقال 
سلمي للسلطة في يناير (كانون 
الـــــثـــــانـــــي)، فـــــأجـــــاب «بـــالـــتـــأكـــيـــد 
ســـأفـــعـــل. لــكــنــك تــعــلــم أن كــثــيــرا 
مــن الأشــيــاء ستحدث بــين الحين 
والآخر قد يغير النتائج». وشدد 
ترمب على أن ما زال أمامه طريق 
طويل ليقطعه. كما أصر الرئيس 
على أن أدلة جديدة «مروعة» حول 
الــتــصــويــت ستظهر قبل  مــشــاكــل 
يوم التنصيب، وقال «سيكون من 
الصعب للغاية التنازل عن ذلك، 
لأننا نعلم أنه كان هناك احتيال 

كبير».
وتـــــــــــــحـــــــــــــدث تـــــــــــرمـــــــــــب إلـــــــــى 
الــصــحــافــيــين بــعــد مــشــاركــتــه في 
مــؤتــمــر عــبــر الـــهـــاتـــف بــمــنــاســبــة 
عيد الشكر مــع أفـــراد مــن الــقــوات 
الــعــســكــريــة مـــســـاء الــخــمــيــس في 
ه سيغادر 

ّ
البيت الأبيض، وقال إن

البيت الأبيض إذا أضفت الهيئة 
الانتخابية الطابع الرسمي على 
فوز الرئيس المنتخب جو بايدن، 
حــتــى مـــع إصـــــــراره عــلــى أن مثل 
هذا القرار سيكون «خطأ». وقال 
ترمب: «حسنا، إذا فعلوا ذلك فقد 
ارتكبوا خطأ، لأن هذه الانتخابات 
كانت مزورة. فقط لكي تفهم، هذه 

الانتخابات كانت مزورة».
تـــرمـــب  إدارة  أعـــــطـــــت  وقـــــــد 
بــالــفــعــل الـــضـــوء الأخـــضـــر لــبــدء 
عملية انتقال رسمية والسماح 
لـــلـــفـــريـــق الانــــتــــقــــالــــي لـــلـــرئـــيـــس 
المنتخب جــو بــايــدن بالحصول 
عــلــى الــتــقــاريــر الاســتــخــبــاراتــيــة. 
لــكــن تـــرمـــب اعـــتـــرض عــلــى قــيــام 
بــايــدن بــإعــلان اخــتــيــارات لأفــراد 
إدارتــــــه ووزرائـــــــه، وقــــال «أعــتــقــد 
أنه ليس من الصواب أنه يحاول 

اختيار مجلس وزراء».
وأصـــــر عــلــى أنــــه كــــان هــنــاك 
«احــــتــــيــــال واســـــــع الــــنــــطــــاق» فــي 
الـــتـــصـــويـــت، رغــــم أن المــســؤولــين 
والمــراقــبــين الــدولــيــين قــالــوا إنــه لا 
يوجد دليل على ذلك، كما فشلت 
حــمــلــة تـــرمـــب مـــــرارا وتــــكــــرارا في 

تـــقـــديـــم أدلــــــة أمــــــام المـــحـــاكـــم عــلــى 
حدوث تزوير للانتخابات. وفيما 
يــتــعــلــق بــخــطــطــه لـــلـــتـــرشـــح مـــرة 
أخرى في عام ٢٠٢٤. قال ترمب إنه 
«لا يريد التحدث عن ٢٠٢٤ بعد».

ولـــــدى ســـؤالـــه عــمــا إذا كــان 
ســيــحــضــر حــفــل تــنــصــيــب بــايــدن 
في العشرين من يناير المقبل كما 
جرت العادة، قال ترمب إنه يعرف 
الإجــابــة لكنه لا يريد مشاركتها 
بعد. وقــال «لا أريــد أن أقــول ذلك 
بعد، أنــا أعــرف الإجــابــة، لكني لا 

أريد أن أقول ذلك».
وحــــــــــث تـــــــرمـــــــب المـــــراســـــلـــــين 
عـــلـــى «عــــــــدم الــــســــمــــاح» لـــبـــايـــدن 
بـــالاســـتـــحـــواذ عـــلـــى الـــفـــضـــل فــي 
الــحــصــول عــلــى لــقــاحــات فــيــروس 
كورونا. وقال «لا تعطوا له الفضل 
فــــي الـــحـــصـــول عـــلـــى الـــلـــقـــاحـــات، 
ــــنــــاس لــلــعــمــل  لأنــــنــــي مــــن دفــــــع ال

للتوصل إليها».
وبـــــــعـــــــد انـــــــتـــــــهـــــــاء المـــــؤتـــــمـــــر 
الـــصـــحـــافـــي، عــــبّــــر الــــرئــــيــــس عــن 
استيائه لتغطية وسائل الإعلام 
الحدث. وشكا في تغريدة من أن 
وسائل الإعــلام «تنسق بحيث لا 

تخرج الرسالة الحقيقية لمثل هذا 
المــؤتــمــر أبــــدا. الــنــقــطــة الأســاســيــة 
الـــــتـــــي تــــــم تـــوضـــيـــحـــهـــا هــــــي أن 
مـــــزورة،  كـــانـــت  انــتــخــابــات ٢٠٢٠ 

وقد فزت».
وتــبــايــنــت الـــقـــراءات حـــول ما 
إذا كان تأكيد ترمب على مغادرة 
البيت الأبيض عند إعلان المجمع 
الانتخابي فوز بايدن يعدّ خطوة 
تنازل وإقرارا بالواقع، خاصة مع 
تــصــعــيــده حـــدة الاتــهــامــات حــول 

تزوير الانتخابات.
وفــــــــــي ســــلــــســــلــــة تـــــغـــــريـــــدات 
أمــــــس، اســتــشــهــد تـــرمـــب بـــأقـــوال 
إعـــلامـــيـــين ومـــحـــامـــين مـــوالـــين له 
حــــــول تـــــزويـــــر الانــــتــــخــــابــــات فــي 
بنسلفانيا. وأعاد نشر تغريدات 
حـــول ادعـــــاءات بــوضــع ٤٧ قــرص 
فـــي أجــهــزة  كــومــبــيــوتــر ممغنطا 
التصويت لمنح بايدن الآلاف من 
أصوات الناخبين. وفسّر المحللون 
أســــــبــــــاب صــــمــــت الـــجـــمـــهـــوريـــين 
اتـــــه  ومــــســــانــــدة الـــبـــعـــض لادعـــــاء
بـــالـــحـــفـــاظ عـــلـــى نـــشـــاط قــاعــدتــه 
المـــوالـــيـــة قــبــل جـــولـــة الإعـــــــادة في 
ولايـــة جورجيا فــي الخامس من 

يــنــايــر المــقــبــل، وقـــــدرة تــرمــب في 
تــحــريــك تــلــك الــكــتــلــة مـــن المــوالــين 
لصالح الحزب. وقد جاءت نتائج 
الانتخابات بفوز الديمقراطيين 
بــــ٤٨ مــقــعــدًا فــي مجلس الشيوخ 
الأمــــــيــــــركــــــي. وفــــــــي حــــــــال تـــمـــكّـــن 
المــــرشــــحــــان الـــديـــمـــقـــراطـــيـــان فــي 
جورجيا جون أوسوف ورافائيل 
وارنـــــوك، مــن تحقيق انــتــصــارات 
عــلــى الــســيــنــاتــور ديــفــيــد بيرديو 
وكيلي لوفلر، فسينتزع حزبهما 
السيطرة على مجلس الشيوخ، 
بـــفـــضـــل صـــــــوت نــــائــــب الـــرئـــيـــس 

المنتخبة كامالا هاريس.
ومن المقرر أن تصدق جميع 
الــــــولايــــــات عـــلـــى نـــتـــائـــجـــهـــا قــبــل 
اجتماع الهيئة الانتخابية في ١٤ 
ديسمبر (كــانــون الأول)، ويجب 
حـــل أي اعــــتــــراض عــلــى الــنــتــائــج 
بحلول ٨ ديسمبر. وقــد باشرت 
ولايات هذه العملية بالفعل، بما 
فــــي ذلـــــك مــيــشــيــغــان وجـــورجـــيـــا 
وبنسلفانيا، حيث حـــاول فريق 
الــقــانــونــي تــأخــيــر عملية  تـــرمـــب 
الــتــصــديــق عــلــى الــنــتــائــج وفــشــل 

في ذلك.

الرئيس الأميركي أثناء حديثه للصحافيين في عيد الشكر يوم الخميس (رويترز)

بايدن لا يستبعد تعيين 
«يساريين تقدميين» وجمهوريين في إدارته

نيويورك: علي بردى

بــــاشــــر الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
المنتخب جو بايدن، العمل على 
تسمية دفعة ثانية من التعيينات 
فــي إدارتــــه الــديــمــقــراطــيــة، مبدياً 
انـــفـــتـــاحـــاً عـــلـــى إدخـــــــال عـــــدد مــن 
الـــجـــمـــهـــوريـــين، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
المحسوبين  السابقين  منافسيه 
على التقدميين اليساريين مثل 
الــســيــنــاتــوريــن بــيــرنــي ســـانـــدرز 
وإلــيــزابــيــث واريــــن، وملمحاً في 
الـــوقـــت ذاتـــــه إلــــى إمـــكـــان تمثيل 
الأمــيــركــيــين الــهــنــود (الأصــلــيــين) 

إلى حكومته.
وغـــداة إحــيــاء «عيد الشكر» 
ــــــــذي يــــعــــد أحـــــــد أهـــــــم الأعــــيــــاد  ال
الــوطــنــيــة فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، 
لــيــس لجميع الأمــيــركــيــين  ولــكــن 
(الـــــــهـــــــنـــــــود) الأصـــــلـــــيـــــين الـــــذيـــــن 
«يوم  يحتفلون في اليوم التالي بـ
التراث الأميركي الأصــلــي»، غرد 
بــــايــــدن عـــبـــر «تــــويــــتــــر»: «نــشــكــر 
مــجــتــمــعــات الـــســـكـــان الأصــلــيــين 
وأجدادهم. بينما نحتفل بتراثهم 
الــغــنــي ومــســاهــمــاتــهــم، فلنلتزم 
كــتــابــة مــســتــقــبــل جــديــد ســويــة - 
مستقبل مبني على شراكة قوية 

ومليئة بالفرص للجميع».
وكـــشـــف الـــرئـــيـــس المــنــتــخــب 
فــــــي مــــقــــابــــلــــة تــــلــــفــــزيــــونــــيــــة، أن 
«لدينا بالفعل تمثيلاً كبيراً بين 
التقدميين في إدارتــنــا، لكن حقاً 
مـــا مـــن شــــيء خـــــارج الـــطـــاولـــة»، 
علماً أن أمــثــال ســانــدرز وواريـــن 
مـــؤثـــرون فـــي الــكــونــغــرس. وقـــال 
بايدن: «هناك أمر واحــد حاسم: 
إخــــــراج شــخــص مـــا مـــن مجلس 
الـــشـــيـــوخ، وإخــــــــراج شـــخـــص مــا 
الــنــواب - خصوصاً  مــن مجلس 
الــشــخــص الـــــذي تــتــرتــب عــواقــب 
عــلــى (خـــروجـــه) هــو قـــرار صعب 
اتـــخـــاذه»، مضيفاً أن  حقاً يجب 
«لــــــدي أجــــنــــدة طـــمـــوحـــة لــلــغــايــة 
وتقدمية للغاية، وسيتطلب الأمر 
قــادة أقوياء في مجلسي النواب 

والشيوخ لإنجاز ذلك».
ويشغل الجمهوريون حالياً 
٥٠ مــقــعــداً فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ 
لــــلــــديــــمــــقــــراطــــيــــين،  مـــــقـــــابـــــل ٤٨ 
وســـيـــتـــحـــدد مــــيــــزان الــــقــــوى فــي 
المجلس بعد انتخابات الإعـــادة 
فــــي مــطــلــع الـــســـنـــة المــقــبــلــة عــلــى 
المـــقـــعـــديـــن المــتــبــقــيــين فــــي ولايــــة 
جـــورجـــيـــا. ويــحــتــمــل أن يــــؤدي 

اســتــبــدال واريــــن (ســيــنــاتــور عن 
ولايــــــــــة مــــاســــاتــــشــــوســــتــــس) أو 
ســــانــــدرز (ســـيـــنـــاتـــور عـــن ولايـــة 
فـــيـــرمـــونـــت) إلــــى مـــزيـــد مـــن عــدم 
الـــيـــقـــين فــــي هـــــذا المـــــزيـــــج. وكــــان 
الــجــمــهــوري لفيرمونت  الــحــاكــم 
فيل ســكــوت، أعــلــن أنــه سيسمي 
انـــضـــم  شــــخــــصــــاً مــــســــتــــقــــلاً إذا 
ساندرز إلى حكومة بايدن. لكنه 
عــاد وأكـــد أنــه سيسمي شخصاً 
«أكثر يسارية من المستقلين الذين 
من الواضح أنهم سيجمع عليهم 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون». أمـــــا الــحــاكــم 
الـــجـــمـــهـــوري لمــاســاتــشــوســتــس، 
تشارلي بيكر، فتجنب الإفصاح 
عن كيفية ملء منصب وارين في 
حـــال شـــغـــوره، عــلــمــاً أن المجلس 
التشريعي للولاية قــدم اقتراحاً 
يسمح لبيكر بتعيين شخص من 
الــديــمــقــراطــيــين. غــيــر أن الــحــاكــم 
قــال إنــه سيستخدم حق النقض 

ضده.
واســــــتــــــخــــــدم بــــــايــــــدن نـــبـــرة 
إيجابية أيــضــاً فــي شــأن تعاون 
إدارة ترمب مع العملية الانتقالية 
بعد تأخير غير مسبوق، علماً أن 
الانتقال «بدأ بالفعل» على الرغم 
من رفض الرئيس ترمب الاعتراف 
رسمياً بالهزيمة. وقـــال: «يجب 
أن أقول إن التواصل كان صادقاً 
- لــــم يـــكـــن الأمـــــــر مــحــبــطــاً حــتــى 
الآن ولا أتــوقــع أن يــكــون كــذلــك»، 
مــوضــحــاً أن هــنــاك «الــكــثــيــر من 
المناقشات الفورية»، إذ «حصلنا 
عــــلــــى تــــــواصــــــل مــــــن مـــعـــلـــومـــات 
الأمــــن الــقــومــي». وأكــــد أن الــفــرق 
الانــتــقــالــيــة «تــعــمــل بــالــفــعــل على 
تــحــســين قـــدرتـــي عــلــى الــحــصــول 
على ملخصات يومية رئاسية». 
وكـــرر أن إدارتــــه لــن تــكــون مجرد 

استمرار لسنوات أوباما.
فيما يتعلق بــأزمــة «كوفيد 
الـــبـــلاد نحو  الــتــي أعـــــادت   «١٩ -
حـــافـــة الإغـــــــــلاق، قـــــال بــــايــــدن إن 
فـــريـــقـــه يــــرتــــب لـــلـــقـــاء مـــســـؤولـــي 
البيت الأبيض الذين يتعاملون 
مــع الـــوبـــاء. ومـــن الــقــضــايــا التي 
يــخــطــطــون لمــعــالــجــتــهــا «كــيــفــيــة 
الــلــقــاح، ولكن  ليس فقط تــوزيــع 
الانـــتـــقـــال مـــن الـــلـــقـــاح الـــــذي يتم 
توزيعه إلى الشخص الذي يمكنه 

الحصول على اللقاح».
فــــــــي غـــــــضـــــــون ذلـــــــــــــك، عـــبـــر 
مراقبون عن اعتقادهم أن بايدن 
ســـيـــنـــتـــهـــج ســــيــــاســــة خــــارجــــيــــة 
«مليئة بالحكمة التقليدية» في 
محاولة لإرضــاء نخب السياسة 
الــــــخــــــارجــــــيــــــة فــــــــي واشــــــنــــــطــــــن، 
مــتــوقــعــين أن ينعكس ذلـــك فــوراً 
عــــلــــى المــــشــــكــــلــــتــــين المـــتـــعـــلـــقـــتـــين 
بـــالـــبـــرنـــامـــجـــين الــــنــــوويــــين لـــدى 
كــل مــن كــوريــا الشمالية وإيـــران. 
ويدعم بايدن المحادثات متعددة 
الأطـــراف، بضم كــل مــن الــولايــات 
المــــــتــــــحــــــدة والــــــــصــــــــين وكـــــــوريـــــــا 
الجنوبية وكوريا الشمالية التي 
يفترض أنها تتفاوض على إنهاء 
برنامجها النووي - على خطى 

المحادثات سداسية الأطراف.
وعـــلـــى المــــنــــوال ذاتــــــه، يــبــدو 
الـــرئـــيـــس المــنــتــخــب عــــازمــــاً عــلــى 
مــحــاولــة مــحــو الــســنــوات الأربـــع 
المــاضــيــة، كــمــا لـــو أنــهــا لـــم تــكــن، 
إنــقــاذ خطة العمل  بالشروع فــي 
الــشــامــلــة المــشــتــركــة، أي الاتــفــاق 
الـــــنـــــووي، مــــع إيــــــــران، عــلــمــاً أنـــه 
سيواجه اعتراضات على تجاهل 
الــنــجــاحــات الاستراتيجية التي 
حققها الرئيس ترمب في منطقة 

الشرق الأوسط ككل.

بايدن عقد مؤتمراً صحافياً في ويلمينغتون الأربعاء (أ.ب)
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القتال يحتدم خارج عاصمة الإقليم «المتمرد»

إثيوبيا تؤكد لمبعوثي سلام أفارقة أنها «ستحمي المدنيين» في تيغراي
أديس أبابا - الخرطوم - نيروبي: 

«الشرق الأوسط»

قــال رئــيــس الــــوزراء الإثيوبي 
آبـــي أحــمــد لمبعوثي ســـلام أفــارقــة 
أمس الجمعة إن حكومته ستحمي 
المدنيين في إقليم تيغراي بشمال 
الــــبــــلاد بـــعـــد يــــــوم مــــن إعــــلانــــه أن 
الجيش سيبدأ «المرحلة الأخيرة» 
من هجوم هناك، بحسب ما أوردت 

وكالة «رويترز».
لــــكــــن الــــبــــيــــان الــــــصــــــادر بــعــد 
الاجتماع لم يشر لأي محادثات مع 
الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي 
الرابع  الــذي بــدأ في  القتال  لإنهاء 

من نوفمبر (تشرين الثاني).
وأمهلت حكومة أديــس أبابا 
الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي 
حتى يــوم الأربــعــاء الماضي لتلقي 
تـــواجـــه  فــــســــوف  أســـلـــحـــتـــهـــا وإلا 
هجوماً على ميكلي عاصمة الإقليم 
المـــتـــمـــرد عــلــى الــحــكــومــة المــركــزيــة 
ألـــف نسمة،  يــقــطــنــهــا ٥٠٠  والـــتـــي 
ما أثــار مخاوف من سقوط أعــداد 

ضخمة من الضحايا المدنيين.
واجــــــتــــــمــــــع آبــــــــــي أحــــــمــــــد مـــع 
مبعوثي الاتــحــاد الأفــريــقــي، وهم 
رئيس موزامبيق السابق يواكيم 
تـــشـــيـــســـانـــو ورئـــــيـــــســـــة لـــيـــبـــيـــريـــا 
السابقة إيلين جونسون سيرليف 
ورئــيــس جــنــوب أفــريــقــيــا الــســابــق 
كجاليما موتلانثي. وذكــر مكتبه 
فــي بــيــان صـــدر بــعــد الاجــتــمــاع أن 
الحكومة ملتزمة «بحماية المدنيين 
البيان المبعوثين  وأمنهم». وشكر 

عــلــى تــقــديــم «حــكــمــتــهــم وآرائـــهـــم 
واستعدادهم للدعم بجميع السبل 
الــضــروريــة». ولــم يشر البيان إلى 
أي خــطــط بــشــأن إجــــراء مــزيــد من 

المحادثات معهم.
إلــى أديس  رســـل المبعوثون 

ُ
وأ

الــتــوســط في  أبــابــا للمساعدة فــي 
الــصــراع الأمــر الــذي أوضــح رئيس 
الوزراء الإثيوبي أنه لا يرغب فيه. 
وذكر أحمد أنه لن يجري محادثات 
مع زعماء الجبهة الشعبية لتحرير 

تـــــيـــــغـــــراي حــــتــــى يـــســـتـــســـلـــمـــوا أو 
يهزموا. ويُعتقد أن آلاف الأشخاص 
لاقوا حتفهم جراء القصف الجوي 
والــقــتــال الــبــري منذ بـــدأت المــعــارك 
في الرابع من الشهر الحالي. ووفقاً 
لتقديرات الأمــم المتحدة سيحتاج 
إثـــيـــوبـــي لمـــســـاعـــدات  ١٫١ مـــلـــيـــون 

بسبب هذا الصراع.
وامـــــــتـــــــدت تــــبــــعــــات الـــــصـــــراع 
لمــنــطــقــة الـــقـــرن الأفــريــقــي حــيــث فر 
مـــا يــربــو عــلــى ٤٣ ألـــف لاجـــئ إلــى 

الـــــــســـــــودان. وأصــــــابــــــت صــــواريــــخ 
الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي 

عاصمة إريتريا المجاورة.
«رويــــــــتــــــــرز»  ولــــــــــم يــــتــــســــن لـــــــــ
الـــتـــواصـــل مـــع الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة 
للتعقيب صباح أمس الجمعة لكن 
دبلوماسيين قالا إن القتال احتدم 
في عدة مناطق خارج ميكلي. وذكر 
أحد السكان أن المدينة نفسها كانت 
هادئة مساء الخميس. وقالت الأمم 
المتحدة إن ٢٠٠ من موظفي الإغاثة 

موجودون في المدينة. ولا يتسنى 
التحقق من مزاعم أي طرف؛ نظرا 
لانــــقــــطــــاع الاتــــــصــــــالات وخــــدمــــات 
الإنترنت في الإقليم فيما يخضع 
الدخول إلى المنطقة لقيود مشددة.

وأوضحت «رويترز» أن وزير 
المالية الإثيوبي أحمد شيدي قال 
أول من أمس الخميس إن الحكومة 
تحاول توعية سكان المدينة بشأن 
العملية العسكرية. وذكر لتلفزيون 
فــرنــســا ٢٤: «عــمــلــنــا عــلــى تــوعــيــة 

أهالي ميكلي بالعملية من خلال 
نشر طــائــرات هليكوبتر عسكرية 
وإلقاء منشورات... حتى يتسنى 

لهم حماية أنفسهم».
المــــديــــر  كـــيـــنـــيـــث روث  وقـــــــــال 
التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس 
ووتــــــش إن هـــــذه الـــجـــهـــود لــيــســت 
المــدنــيــين. وأضـــاف  كــافــيــة لحماية 
فـــي تــغــريــدة عــلــى «تـــويـــتـــر»: «مــع 
تــراكــم الأدلــــة عــلــى أعــمــال وحشية 
يـــرتـــكـــبـــهـــا الــــجــــانــــبــــان فـــــي إقــلــيــم 
تــيــغــراي الإثــيــوبــي مــن الــضــروري 

إرسال محققين دوليين الآن».
ويـــــقـــــول مـــحـــقـــقـــون مــعــنــيــون 
بحقوق الإنسان ومدنيون فروا من 
الصراع إن المقاتلين من الجانبين 
بما في ذلك ميليشيات مدنية تدعم 
قوات الأمن الرسمية نفذوا عمليات 
قــــتــــل جـــــمـــــاعـــــي. وتــــنــــفــــي كــــــل مــن 
الحكومة والجبهة الشعبية ضلوع 

قواتها في مثل هذه الأعمال.
فــــــــي غـــــــضـــــــون ذلـــــــــــــك، وصــــــل 
المفوض السامي لشؤون اللاجئين 
فــيــلــيــبــو غـــــرانـــــدي إلـــــى الــــســــودان 
لتقييم أوضـــاع اللاجئين الفارين 
من القتال في إثيوبيا، وقال موقع 
مفوضية اللاجئين التابعة للأمم 
الـــســـامـــي  المـــــفـــــوض  المــــتــــحــــدة، إن 
سيراجع مع الحكومة السودانية 
الاســتــجــابــة لــحــاجــيــات الــلاجــئــين، 
فيما ذكر مصدر تحدث للصحيفة 
أن غـــرانـــدي زار عــــددا مــن مناطق 
تجمع اللاجئين، أمس، فيما يتوقع 
أن يدلي بإفاداته عن الأوضاع عند 

نهاية زيارته غدا الأحد.

مفوض اللاجئين في الأمم المتحدة فيليبو غراندي مع نازحين من تيغراي لجأوا إلى شرق السودان (أ.ف.ب)

اعتقال عشرات العسكريين والمسؤولين المحليين في تركيا بدعوى «دعم الإرهاب»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أطـــلـــقـــت الـــســـلـــطـــات الـــتـــركـــيـــة 
حـــــمـــــلات أمــــنــــيــــة شـــمـــلـــت عــــشــــرات 
الــعــســكــريــين ومــســؤولــي الــبــلــديــات 
بزعم الارتباط بمنظمات إرهابية، 
فـــي إشــــــارة إلــــى حـــركـــة «الـــخـــدمـــة» 
الــتــابــعــة لــلــداعــيــة فــتــح الــلــه غــولــن 
التي تتهمها أنقرة بتدبير محاولة 
الانــــقــــلاب الــفــاشــلــة فـــي ١٥ يــولــيــو 
(تموز) ٢٠١٦، وكذلك حزب العمال 

الكردستاني.
وبدأت قوات مكافحة الإرهاب 
الــتــركــيــة، أمـــس (الــجــمــعــة)، عملية 
أمــنــيــة لــضــبــط ٤٤ مـــن العسكريين 
الــســابــقــين والــعــامــلــين فـــي صــفــوف 

الــجــيــش حــتــى الآن لــلاشــتــبــاه في 
انتمائهم إلى حركة غولن بموجب 
قـــــــــرارات تـــوقـــيـــف صــــــدرت بــحــقــهــم 
مـــن الادعـــــاء الـــعـــام فـــي إســطــنــبــول. 

وشملت الحملة ١٤ ولاية.
وفور صدور قرارات التوقيف، 
بـــــــــــدأت فـــــــــرق مــــكــــافــــحــــة الإرهـــــــــــاب 
الــعــام بإسطنبول،  بمديرية الأمـــن 
عمليات متزامنة لضبط المطلوبين، 
وتــمــكــنــت بــالــفــعــل مـــن ضــبــط عــدد 
منهم كما تلاحق الباقين، وذلك في 
إطــار تحقيقات تجريها السلطات 
الـــقـــضـــائـــيـــة الـــتـــركـــيـــة بــخــصــوص 
عناصر حركة غولن داخل الجيش.
وكـــــانـــــت مـــحـــكـــمـــة فـــــي أنــــقــــرة 
أصدرت، الخميس، أحكاماً مشددة 

بــالــســجــن مـــدى الــحــيــاة بــحــق ٣٣٧ 
شـــــخـــــصـــــاً، أغــــلــــبــــهــــم عــــســــكــــريــــون 
ســــابــــقــــون، فـــــي واحـــــــــدة مـــــن أكـــبـــر 
المـــحـــاكـــمـــات المـــرتـــبـــطـــة بــمــحــاولــة 

الانقلاب الفاشلة.
في سياق آخر، نفذت الشرطة 
الــتــركــيــة حــمــلــة اعـــتـــقـــالات واســعــة 
تـــضـــم مــــســــؤولــــين فـــــي إســـطـــنـــبـــول 
«مــــنــــظــــمــــة  بــــتــــهــــمــــة الارتــــــــــبــــــــــاط بـــــ
إرهــــابــــيــــة»، فــــي إشـــــــارة إلـــــى حـــزب 

العمال الكردستاني (المحظور).
وفي هذا الإطار، اعتقلت قوات 
مــكــافــحــة الإرهـــــاب الــتــركــيــة رئــيــس 
بــلــديــة شيشلي بــولايــة إسطنبول 
و١٩ آخرين بعد توجيه تهم تتعلق 
بـــدعـــمـــهـــم لأنـــشـــطـــة حـــــزب الـــعـــمـــال 

الكردستاني. وتواصل البحث عن 
٦ آخرين في إطار التحقيقات ذاتها.

وفـــي ســيــاق مــتــصــل، أصـــدرت 
مـــحـــكـــمـــة فـــــي ديــــــــار بـــكـــر بــجــنــوب 
شـــرقـــي تـــركـــيـــا، الـــخـــمـــيـــس، حــكــمــاً 
بـــالـــحـــبـــس ٦ ســـــنـــــوات و٣ أشـــهـــر 
بحق الــنــائــب الــبــرلمــانــي عــن مدينة 
أنطاليا (حنوب) من حزب الشعوب 
الديمقراطية، المؤيد للأكراد، كمال 
بلبل، بتهمة «الانتماء إلى منظمة 
إرهــابــيــة مسلحة»، فــي إشـــارة إلى 

حزب العمال الكردستاني أيضا.
وقـــــال دفـــــاع الـــنـــائـــب الــتــركــي، 
أمــــس، إنـــه غـــاب عــن جــلــســة النطق 

بالحكم، وطالبوا ببراءة موكلهم.
وأرســـــــلـــــــت المــــحــــكــــمــــة نــســخــة 

مـــن قــــرارهــــا إلــــى الـــبـــرلمـــان الــتــركــي 
والمديرية العامة للشؤون الجنائية 
بــــــوزارة الـــعـــدل لإكـــمـــال الإجــــــراءات 
القانونية الأخــرى ورفــع الحصانة 

عن بلبل لتنفيذ الحكم.
ويتهم الرئيس التركي رجب 
طـــيـــب إردوغــــــــــــان حــــــزب الـــشـــعـــوب 
الــديــمــقــراطــيــة، المــمــثــل فــي الــبــرلمــان 
بــــ٦٥ نــائــبــاً والــــذي يــعــد ثــانــي أكبر 
أحزاب المعارضة بعد حزب الشعب 
الجمهوري، بأنه الجناح السياسي 

لحزب العمال الكردستاني.
وعــزلــت الــحــكــومــة، واعــتــقــلــت، 
عـــــشـــــرات مـــــن رؤســــــــــاء الـــبـــلـــديـــات 
المنتخبين مــن صــفــوف الــحــزب من 
مناصبهم بذريعة «الانتماء لتنظيم 

إرهــابــي مسلح والــدعــايــة لـــه»، في 
إشــــارة إلـــى الــعــمــال الــكــردســتــانــي. 
ويــحــكــم رؤســــاء بــلــديــات مــن حــزب 
الــشــعــوب الــديــمــقــراطــي كــثــيــراً من 
المــــــدن فــــي ولايـــــــات جـــنـــوب شــرقــي 
تــركــيــا الـــتـــي تــقــطــنــهــا أغــلــبــيــة من 
الأكـــــراد، ويــصــف الــحــزب إجــــراءات 
حــكــومــة إردوغــــــــان بـــأنـــه «مــخــطــط 

ممنهج للنيل منه».
وتشهد ولايات شرق وجنوب 
شرقي تركيا عمليات أمنية متكررة 
بـــــدعـــــوى مــــلاحــــقــــة حـــــــزب الـــعـــمـــال 
الكردستاني، حيث تشن السلطات 
مـــــن حـــــين لآخـــــــر حــــمــــلات اعـــتـــقـــال 
واسعة بها تستهدف الأكراد، بزعم 
دعمهم لحزب العمال الكردستاني.

أثينا جددت مطالبتها بالتصدي للتصرفات «المنحرفة والاستفزازية» لأنقرة

تركيا ترفض قراراً للبرلمان الأوروبي يطالب بمعاقبتها لتدخلها في قبرص
أنقرة: سعيد عبد الرازق

القاطع  أعلنت تركيا رفضها 
قــــــراراً لــلــبــرلمــان الأوروبـــــــي يــوصــي 
قادة دول الاتحاد الأوروبي بفرض 
عــقــوبــات عــلــى تــركــيــا بــســبــب فتح 
جــــزء مـــن مــنــطــقــة فـــاروشـــا المــغــلــقــة 
مــنــذ ٤٦ عـــامـــاً فـــي شـــمـــال قــبــرص، 
واصـــــفـــــة إيــــــــاه بـــالمـــتـــحـــيـــز. بــيــنــمــا 
جددت اليونان دعوتها التكتل إلى 
احتواء تصرفات تركيا «المنحرفة 
والاستفزازية» وعدم التظاهر بأنها 
تتصرف كلاعب مقبول في المنطقة.
وأكد المتحدث باسم الخارجية 
الـــتـــركـــيـــة حـــامـــي أكــــصــــوي، رفـــض 
بلاده القاطع لما سماها «التوصية 
غير الملزمة» التي أقرّتها الجمعية 
العامة بالبرلمان الأوروبــــي، مساء 
الخميس، بشأن تركيا وما تسمى 
«جمهورية شمال قبرص التركية» 
التي لا يعترف بها أحد سوى أنقرة.

وشدد أكصوي على دعم أنقرة 
«الكامل» للبيان الصادر عن رئاسة 

شــمــال قــبــرص بــخــصــوص منطقة 
فـــاروشـــا، قــائــلاً إن «قــــرار الــبــرلمــان 
الأوروبي، الذي أملته، بلا شك إدارة 
قبرص الرومية (جمهورية قبرص)، 
أظهر مرة أخرى مدى تحيّز وابتعاد 
الـــبـــرلمـــان الأوروبــــــــي عـــن الــحــقــائــق 
بــخــصــوص الــقــضــيــة الــقــبــرصــيــة». 
وأضاف: «إذا حافظوا (الأوروبيون) 
على هذا النهج وتلك العقلية، فلن 
يــكــون مــن الممكن لهيئات الاتــحــاد 
الأوروبـــي أن تقدم مساهمة بناءة 
فـــي تــســويــة الــقــضــيــة الــقــبــرصــيــة»، 
مؤكداً أن تركيا ستواصل الحفاظ 
عــلــى حــقــوقــهــا وحــقــوق الــقــبــارصــة 
الأتــــراك بــحــزم دون الانــصــيــاع لأي 
ابــتــزاز»، كما ستواصل  «تهديد أو 
فــــي الــــوقــــت ذاتـــــــه جــــهــــود الــــحــــوار 

والتفاوض.
ودعا البرلمان الأوروبي، مساء 
الخميس في قرار صدر بالإجماع، 
إلـــــى فـــــرض عـــقـــوبـــات عـــلـــى تــركــيــا 
عـــلـــى خــلــفــيــة أنــشــطــتــهــا بــمــنــطــقــة 
فاروشا المتنازع عليها بين شطري 

قبرص الشمالي التركي والجنوبي 
اليوناني.

وحــــذر الــبــرلمــان الأوروبـــــي من 
أن «المـــســـلـــك الـــتـــركـــي يـــهـــدد فـــرص 
الــــتــــوصــــل لـــحـــل شــــامــــل لــلــمــشــكــلــة 

القبرصية».
وذكــر بيان للاتحاد الأوروبــي 
الــبــرلمــان أدان الأنــشــطــة التركية  أن 
غير المشروعة في ضاحية فاروشا 
بمدينة فاماغوستا، ويحذر من أن 
فتحها بــشــكــل جــزئــي يــضــعــف من 
فرص التوصل لحل شامل للمشكلة 
الــقــبــرصــيــة، ويــفــاقــم مـــن الانــقــســام 

ويعززه بالجزيرة.
ودعــا نــواب البرلمان الأوروبــي 
تــــركــــيــــا إلـــــــى «نــــقــــل فــــــاروشــــــا إلــــى 
سكانها الشرعيين فــي ظــل الإدارة 
الأمـــمـــيـــة المـــؤقـــتـــة اتـــســـاقـــاً مـــع قـــرار 
 ،٥٥٠-١٩٤٨ رقــــــم  الأمــــــــن  مـــجـــلـــس 
والامــتــنــاع عــن أي تــحــركــات تغيّر 
من التوازن الديموغرافي للجزيرة 
عــــبــــر ســــيــــاســــة الاســــتــــيــــطــــان غــيــر 
الــــشــــرعــــي»، وحــــــذروهــــــا مــــن أنــهــا 

القيم  تبعد نفسها أكثر وأكثر عن 
والمـــعـــايـــيـــر الأوروبــــــيــــــة، مــطــالــبــين 
المــجــلــس الأوروبـــــي بــالــحــفــاظ على 
وحدته حيال الأنشطة التركية غير 

المشروعة والرد بعقوبات قاسية.
وفجّرت زيارة قام بها الرئيس 
الــتــركــي رجــب طيب إردوغـــــان، إلى 
مــنــطــقــة فــــاروشــــا فــــي ١٥ نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) الجاري دعا خلالها 
إلــى حــل على أســـاس الــدولــتــين في 
قبرص، رد فعل غاضباً من جانب 
الاتــحــاد الأوروبـــــي. وأقــدمــت إدارة 
شمال قبرص في ٨ أكتوبر (تشرين 
الأول) عــلــى فــتــح جـــزء مـــن ســاحــل 

فاروشا بدعم من أنقرة.
وســـيـــرفـــع الـــبـــرلمـــان الأوروبــــــي 
قراره إلى قمة قادة الاتحاد الأوروبي 
التي تُعقد يومي ١٠ و١١ ديسمبر 
تـــركـــز على  (كـــانـــون الأول) والـــتـــي 
إعادة تقييم العلاقات مع تركيا في 
ضــوء تحركاتها «غير القانونية» 
لــلــتــنــقــيــب عــــن الـــنـــفـــط والــــغــــاز فــي 
مناطق تعود إلى اليونان وقبرص 

العضوين فــي التكتل وتدخلاتها 
في قبرص.

فــي الــســيــاق ذاتــــه، جـــدد وزيــر 
الــــخــــارجــــيــــة الــــيــــونــــانــــي نـــيـــكـــوس 
دنـــــديـــــاس، دعــــــوة بــــــلاده الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــي إلــــى احــــتــــواء تــصــرفــات 
«المــنــحــرفــة  تــركــيــا الــتــي وصــفــهــا بـــ
والاســــتــــفــــزازيــــة»، مـــشـــدداً عــلــى أن 
«أوروبـــــا لا يمكن أن تــتــظــاهــر بــأن 
تركيا تتصرف كلاعب مقبول في 

المنطقة».
وقــــــال دنـــــديـــــاس، فــــي مــقــابــلــة 
مــع وكــالــة «بــلــومــبــرغ» الأمــيــركــيــة، 
أمـــــــس: «يــــجــــب أن تــــحــــدد أوروبـــــــا 
لتركيا بوضوح حدود تصرفاتها 
المقبولة»، محذراً من أن أي تهاون 
أوروبـــي في هــذا الصدد قد يعطي 
الانــطــبــاع لتركيا بأنها «يمكن أن 
تواصل سلوكها الاستفزازي دون 

عواقب».
وشـــــــن دنـــــــديـــــــاس، الــــثــــلاثــــاء، 
هجوماً مكثفاً على تركيا، قائلاً إن 
أنقرة «مستمرة في إجراءاتها غير 

القانونية فــي منطقة شــرق البحر 
المــتــوســط، مــنــتــهــكــة بــشــكــل صـــارخ 
الــقــانــون الـــدولـــي وقـــانـــون الــبــحــار، 
وتــحــاول بــقــوة فــرض الأمـــر الــواقــع 
عــلــى حـــســـاب الــــــدول الأعــــضــــاء في 
الاتــحــاد الأوروبــــي، وأنــهــا أضاعت 
فرصة كبيرة أخرى لوقف سلوكها 
غير القانوني المتكرر بينما لا تزال 

هناك فائدة من القيام بذلك».
واتــهــم الرئيس التركي، رجب 
طيب إردوغــــان، الأربــعــاء، الاتــحــاد 
الأوروبــــــــــــــي، بــــانــــتــــهــــاج «ســـيـــاســـة 
مــــــزدوجــــــة» ودعـــــــــاه إلــــــى الــتــخــلــي 
عـــن ســيــاســة «الـــكـــيـــل بــمــكــيــالــين»، 
أنــه إذا تخلى عــن سياسته  مــؤكــداً 

الازدواجية فسيتحقق السلام.
تصاعد الخلافات الأوروبية - 
التركية... واليونان تطالب أوروبا 
بعدم التظاهر بأن تركيا «تتصرف 

كلاعب مقبول في المنطقة»
توصية بالإجماع في البرلمان 
الأوروبـــــــــي بـــفـــرض عـــقـــوبـــات عــلــى 

تركيا... فكيف ردّت أنقرة؟

الشرطة تحرس أماكن العبادة وسط تحقيق في حادث إرهابي

مستشار النمسا يدين الهجوم على حاخام يهودي
فيينا: «الشرق الأوسط»

الـــــنـــــمـــــســـــاوي  المــــــســــــتــــــشــــــار  أدان 
سباستيان كــورتــس، هــجــومــاً تعرض 
لـــه حـــاخـــام يــــهــــودي، أمــــس الــخــمــيــس، 
عــــنــــدمــــا انـــــتـــــزعـــــت امـــــــــــرأة الـــقـــلـــنـــســـوة 
الـــيـــهـــوديـــة (الــــكــــيــــبــــاه) مــــنــــه، وهــــددتــــه 
بسكين، في هجوم يبدو أنه يندرج في 
إطــــار مـــعـــاداة الــســامــيــة. ونــقــلــت وكــالــة 
الأنـــبـــاء الــنــمــســاويــة (إيــــه بـــي إيــــه) عن 
وزارة الــداخــلــيــة الــنــمــســاويــة قــولــهــا إن 
المــــرأة كــانــت تصيح بــشــعــارات معادية 
لليهودية أثناء تنفيذ الهجوم. ولاذت 
منفذة الهجوم بالفرار، وذكرت الشرطة 
أن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات. 
وغــرد المستشار النمساوي على موقع 
«تــــويــــتــــر» قــــائــــلاً: «إنــــنــــي أديــــــن بــأشــد 
العبارات هذا الهجوم المعادي للسامية 
على حاخام في فيينا». وأضاف: «لا بد 
أن نحارب معاداة السامية بحزم، ونبذل 

مـــا بــاســتــطــاعــتــنــا لــضــمــان أن الــيــهــود 
يعيشون في النمسا بأمان، لأن أوروبا 
بــدون يهود لــن تكون أوروبـــا مــجــدداً». 
وأفادت شبكة «أو إي ٢٤» الإخبارية بأن 
الحاخام أبلغ الشرطة أن المارة أشاحوا 
بأنظارهم بعيداً أثناء الهجوم بدلاً من 
محاولة التدخل لمساعدته. ومن جانبه، 
صــرح وزيــر الداخلية النمساوي كــارل 
نيهامر، في تغريدة على «تويتر»، قائلاً: 
«هذا الهجوم يستهدف الحياة اليهودية 
في فيينا». وأضاف: «إلى جانب تشديد 
الحراسة على المعابد اليهودية، وهو 
مـــا صـــــدرت بـــه أوامــــــر بــالــفــعــل، سيتم 
اتــخــاذ كافة الإجــــراءات مــن أجــل سرعة 
تحديد ما إذا كانت معاداة السامية هي 
الدافع وراء الهجوم، فليس هناك مجال 
للتساهل مع معاداة السامية». وكانت 
الشرطة النمساوية قد كثفت وجودها 
في أماكن العبادات أمس، حسبما أعلن 
نــيــهــامــر، مستشهداً بنتائج التحقيق 

الجديدة حول المتطرف الإسلامي الذي 
قتل أربــعــة أشــخــاص فــي وســط مدينة 
فيينا أوائــل نوفمبر (تشرين الثاني). 
وقــال نيهامر فــي مؤتمر صحافي أول 
من أمــس، «بحسب نتائج التحقيقات، 
لا يمكننا استبعاد أن المنفذ يريد أيضاً 
استهداف ضحايا في الكنائس»، بدون 
تقديم أي معلومات ملموسة». وأضاف 
الــهــدف هــو الحيلولة دون هجمات  أن 
على هــذا النمط في مثل هــذه «المرحلة 
الــحــســاســة عــقــب الــهــجــوم الإرهــــابــــي». 
وســــــــوف يــــضــــع عــــمــــلاء اســــتــــخــــبــــارات 
الــشــرطــة خــطــط حــمــايــة مــع مجتمعات 
دينية مختلفة، حسب نيهامر الذي قال 
إن هناك آلافاً عدة من أماكن العبادة في 
النمسا. وفي الثاني من نوفمبر، أطلق 
المــدعــو كوجتيم فيض الــلــه، الــنــار على 
أربعة أشخاص فلقوا حتفهم وأصــاب 
أكثر من عشرين آخرين في شوارع وسط 

فيينا قبل أن تقتله الشرطة.

تخفيف العقوبة على كندي قتل ٦ مصلين في أحد مساجد كيبيك
مونتريال: «الشرق الأوسط»

كـــــنـــــديـــــة، أول  خــــفــــفــــت مــــحــــكــــمــــة 
مـــــن أمـــــــس، الـــحـــكـــم بـــالـــســـجـــن المـــؤبـــد 
الــصــادر على كندي قتل ستة مصلين 
بــالــرصــاص فـــي أحـــد مــســاجــد كيبيك 
في يناير (كانون الثاني) ٢٠١٧ إلى ٢٥ 
عاماً بدلاً من أربعين عاماً، معتبرة أن 
سجنه مــدى الحياة «غير دستوري». 
وحُــكِــم على ألكسندر بيسونيت الذي 
سيبلغ مــن العمر ٣١ عــامــاً، الأســبــوع 
المقبل، بالسجن المؤبد في ٢٠١٩ مع عدم 
إمكانية الإفراج المشروط لمدة ٤٠ عاماً. 
واعــــتــــبــــرت مــحــكــمــة الاســـتـــئـــنـــاف 
فــــي كــيــبــيــك بـــالإجـــمـــاع مــــــادة أدرجـــــت 
فــي قــانــون العقوبات المــعــدل فــي ٢٠١١ 
وسمحت للقضاة بفرض العقوبة على 
الكيبيكي بيسونيت «غير دستورية»،  
وتسمح هــذه المــادة «بــإصــدار عــدد من 
الأحكام المتتالية بالسجن مدى الحياة 
لـــ٢٥ عاماً على مرتكب جــرائــم عديدة، 
قبل أن يصبح من الممكن منحه حرية 

مــشــروطــة لــكــل جـــريـــمـــة». ورأت أعــلــى 
هـــيـــئـــة قـــضـــائـــيـــة كـــنـــديـــة أنــــهــــا تــشــكــل 
انتهاكاً للحقوق والحريات الكندي». 
وكان الادعاء طلب حكماً بالسجن لـ١٥٠ 
عـــامـــاً، وهـــو الأطـــــول فـــي كـــنـــدا، بينما 
الـــدفـــاع بخفضه إلـــى ٢٥ عــامــاً.  طــالــب 
الــــذي أدار محاكمة  الــقــاضــي  وحــســم 
بيسونيت الأمر بحكم بالسجن أربعين 
عاماً، لأنه رأى أن «فرض عقوبة تزيد 
ــع لــلــقــاتــل» قــد يــؤدي 

ّ
عــن الــعــمــر المــتــوق

إلى «إثارة شكوك في مصداقية النظام 
الـــ٢٧  القضائي». وكــان بيسونيت في 
من عمره عند اعتقاله». وفــي قرارها، 
قــالــت محكمة اســتــئــنــاف كيبيك إنها 
مــتــفــقــة مــــع قــــاضــــي مــحــكــمــة الــــدرجــــة 
الأولــــى، بــأن المـــادة المــدرجــة فــي قانون 
العقوبات تتعارض مع الميثاق الكندي 
للحقوق والحريات، الذي يتمتع بقيمة 

دستورية.
وأوضــحــت هيئة المحكمة المؤلفة 
من ثلاثة قضاة أن المادة «تسمح بفرض 
عـــقـــوبـــة ســـتـــكـــون فــــي جــمــيــع الأوقــــــات 

قاسية وغــيــر منصفة وغــيــر متكافئة 
بــشــكــل مــبــالــغ فـــيـــه». وعـــبّـــر المــتــحــدث 
باسم مسجد كيبيك بوفلجة بن عبد 
الله عن أسفه. وقال تعليقاً على القرار: 
«خــيــبــة أمــــل هـــي الــكــلــمــة الـــتـــي تخطر 
ببالنا». وأضاف أن المسجد «سيحتاج 
إلـــى الــوقــت لـــقـــراءة الـــقـــرار» قــبــل الــبــتّ 
في مسألة تقديم طلب استئناف أمام 

المحكمة العليا لكندا».
وقالت النيابة أيضاً إنها ستجري 
الــــذي يطرح  «تــحــلــيــلاً دقــيــقــاً» للحكم 
«الـــعـــديـــد مـــن الـــتـــســـاؤلات الــقــانــونــيــة 
المـــــعـــــقـــــدة»، مـــــؤكـــــدة أنــــهــــا «تـــفـــكـــر فــي 
الــضــحــايــا والأقـــــارب والمــجــتــمــع الــذيــن 
يجب أن يعيشوا من جديد هذه الأحداث 

المأساوية في كل مرحلة قضائية».
وكـــــان بــيــســونــيــت اقــتــحــم فـــي ٢٩ 
الــثــانــي) ٢٠١٧ اقتحم  يــنــايــر (كـــانـــون 
مسجد مدينة كيبيك، وأطلق الرصاص 
على أربعين رجلاً وأربعة أطفال كانوا 
يـــــــــؤدون صــــــلاة الــــعــــشــــاء. وقـــــــال أحـــد 
الشهود خــلال المحاكمة إن بيسونيت 

أطلق عشر طلقات ثم تراجع إلى منطقة 
آمنة لإعادة تحميل مسدسه أربع مرات 
على الأقل «كما لو أنه كان يلعب لعبة 

فيديو».
وقــــتــــل ســـتـــة أشـــــخـــــاص وأصـــيـــب 
خــمــســة آخــــــرون بـــجـــروح خــطــيــرة في 
الاعــــــــتــــــــداء. وجــــمــــيــــع الــــضــــحــــايــــا مــن 
المــــهــــاجــــريــــن إلــــــى كــــنــــدا مـــــن الـــجـــزائـــر 
والمـــغـــرب وتــونــس وغــيــنــيــا. واعــتــبــرت 
مــحــكــمــة الاســـتـــئـــنـــاف فــــي حــكــمــهــا أن 
قاضي البداية «أخطأ عندما أعاد كتابة 
البند» الوارد في قانون العقوبات بدلاً 

من «إبطاله».
وخلصت إلى أن «المادة ٧٤٥٫٥١ من 
القانون الجنائي غير دستورية وتأمر 
فـــوراً وأن أي إعـــادة صياغة  بإلغائها 
لها يجب أن تُترك للهيئة التشريعية». 
أنــه «يجب بالتالي أن نعود  وأضافت 
إلــى الــقــانــون كما كــان مــن قبل، ونأمر 
بـــأن يــتــم تــقــديــم فـــتـــرات عـــدم إمــكــانــيــة 
منح بيسونيت الإفــراج المشروط، لمدة 

إجمالية تبلغ ٢٥ عاماً».

رئيسة وزراء اسكوتلندا تريد استفتاء آخر على الانفصال
قالت رئيسة وزراء اسكوتلندا  لندن ـ «الشرق الأوســط»: 
نــيــكــولا ســتــيــرجــن، إنـــه يــجــب إجــــراء اســتــفــتــاء ثــــانٍ على 
الانـــفـــصـــال عـــن المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة فـــي أقـــــرب مـــوعـــد بعد 
تــولــي الــبــرلمــان الاســكــوتــلــنــدي المــقــبــل مــهــامــه فـــي الـــعـــام المــقــبــل، 
جـــري استفتاء وصــوّت 

ُ
أ حسبما أوردت وكــالــة «رويــتــرز». وإذا 

الاسكوتلنديون بالموافقة على 
الانفصال فسيكون ذلك بمثابة 
أكــبــر هـــزة تعصف ببريطانيا 
منذ استقلال آيرلندا قبل مائة 
عــام، وسيأتي فــي وقــت تواجه 
خلاله لندن تداعيات انفصالها 
عــن الاتــحــاد الأوروبـــــي. وقالت 
ســــتــــيــــرجــــن، زعــــيــــمــــة الــــحــــزب 
الــقــومــي الاســكــوتــلــنــدي المــؤيــد 
إنــهــا تتوقع إجــراء  للانفصال، 
الاستفتاء «في أقرب موعد» بعد 
تــولــي الـــبـــرلمـــان الاســكــوتــلــنــدي 

المقبل مهامه في العام المقبل.
وذكرت في تصريحات لهيئة 

الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «ينبغي أن يكون الاستفتاء في 
أوائل فترة البرلمان المقبل لعدة أسباب». ورفض الاسكوتلنديون 
جــري 

ُ
أ الانــفــصــال بنسبة ٥٥٪ مقابل تأييد ٤٥٪ فــي استفتاء 

في ٢٠١٤. لكن خــروج بريطانيا من الاتــحــاد الأوروبـــي وتعامل 
الحكومة البريطانية مع أزمة «كوفيد - ١٩» عزّزا الدعم للانفصال 
فــي اسكوتلندا، حسبما لفت تقرير «رويــتــرز». وأظــهــر آخــر ١٤ 
لــلــرأي دعــم الاسكوتلنديين للانفصال. وتُظهر هذه  استطلاعاً 
تـــتـــراوح بــين ٥١ و٥٩٪. وظلت  الــدعــم  الاســتــطــلاعــات أن نــســبــة 
الآراء بشأن الانفصال متفاوتة على مدى الأعوام الماضية، حيث 
كشف معظم الاستطلاعات بين ٢٠١٧ و٢٠١٩ أن الاسكوتلنديين 

يعارضون الانفصال عن بريطانيا.

استخبارات كوريا الجنوبية: بيونغ يانغ تنتهج 
سياسة «الحيطة والحذر» عقب فوز بايدن

سيول ـ «الشرق الأوســط»: ذكـــرت وكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة 
أن هيئة الاستخبارات الكورية الجنوبية توصلت إلى 
تقييم مفاده أن كوريا الشمالية تنتهج سياسة «الحيطة 
والحذر» في أعقاب فوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأميركية. 
ونقل كيم بيونغ كي، من الحزب الديمقراطي الحاكم في سيول 
بــارز فــي لجنة الاســتــخــبــارات البرلمانية، عن  وهــو أيضاً عضو 
هيئة الاستخبارات الوطنية الكورية الجنوبية قولها إن وسائل 
الإعلام الكورية الشمالية لم تتحدث بعد عن فوز بايدن، حسب 
شبكة «كيه بي إس وورلد» الإذاعية الكورية الجنوبية أمس. وهذا 
الصمت يأتي معاكساً للطريقة التي تحدثت بها وسائل الإعلام 
الكورية الشمالية عــن نتيجة الانتخابات الرئاسية الأميركية 
فــي غــضــون عــشــرة أيـــام فــي الــســابــق. وقـــال الــنــائــب البرلماني إن 
كوريا الشمالية أصدرت أمراً لبعثاتها الدبلوماسية في الخارج 
بالامتناع عن استفزاز الولايات المتحدة، محذرةً الدبلوماسيين 

من أنهم سيخضعون للمساءلة إذا حدثت أي مشكلات.
وذكرت هيئة الاستخبارات الكورية الجنوبية أن هذا يعكس 
قلق بيونغ يانغ فيما يتعلق بشأن اضطرارها للبدء في السعي 

إلى تحسين العلاقات مع واشنطن.

مجلس الشيوخ المكسيكي يصوّت لإلغاء الحصانة الرئاسية
مــكــســيــكــو ـ «الـــشـــرق 
ــط»: أفــــادت وكــالــة  الأوس
الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة 
بأن مجلس الشيوخ المكسيكي 
وافق أول من أمس (الخميس)، 
عــلــى تــعــديــل دســــتــــوري يلغي 
الــحــصــانــة الــرئــاســيــة ويــســمــح 
الــقــضــائــيــة للرئيس  بــالمــلاحــقــة 
فـــي حــــال ارتـــكـــابـــه جـــرائـــم عــدة 
بــيــنــهــا الــــفــــســــاد خــــــلال تــولــيــه 
منصبه. واقتراح القانون الذي 
سبق أن تــم إقــــراره فــي مجلس 

النواب لا يزال يتطلب نيل موافقة 
الــولايــات. وبموجب الدستور المكسيكي  غالبية مجالس نــواب 
الــرؤســاء في أثناء ولايتهم إلا بتهمة  الحالي لا تمكن محاكمة 
الخيانة العظمى وبعض الجرائم الخطيرة الأخرى. ووافق أعضاء 
مجلس الشيوخ على التعديل بغالبية ٨٩ صوتاً مقابل ٢٣. وقاد 
الاقتراح الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، وهو يساري 

شعبوي يرى أن الحصانة الرئاسية أججت الفساد.

احتجاج روسي ضد الولايات المتحدة 
بسبب «استفزاز» في بحر اليابان

موسكو ـ «الشرق الأوسط»: قالت وزارة الخارجية الروسية، 
أمـــــس (الـــجـــمـــعـــة)، إنـــهـــا قـــدمـــت احـــتـــجـــاجـــاً رســـمـــيـــاً إلـــى 
اليابان  الــولايــات المتحدة بسبب حـــادث بــحــري فــي بحر 
قالت إنه استفزاز استهدف تعكير صفو السلام. وقالت روسيا 
يوم الثلاثاء، إنها رصــدت وطــردت مدمرة أميركية كانت تُبحر 
بالمخالفة للقانون في مياهها الإقليمية في بحر اليابان، حسبما 
أوردت وكالة «رويترز». ونفت البحرية الأميركية ارتكاب أي خطأ 

واتهمت موسكو بالمبالغة في مزاعم السيادة البحرية.

تصويت على حصانة الرئيس 
في المكسيك (د.ب.أ)

نيكولا ستيرجن (أ.ف.ب)

أخبار



دولارات، فإن المحصلة النهائية 
لذلك تميل لصالح البلدين على 

حساب العراق.
فــي حقيقة الأمـــر، أن العراق 
عملياً لا يصدر إلى تركيا وإيران 
ســــوى الـــنـــفـــط، بــيــنــمــا يــســتــورد 
مــــــن الـــــــخـــــــارج الــــســــلــــع والمــــــــــواد 
الأســاســيــة - بــمــا فــي ذلـــك المـــواد 
الغذائية والاستهلاكية - من دول 
الجوار، وتحديداً، من «جارتيه» 
والشرقية  الشمالية  الكبيرتين 
اللتين تستأثران بنصيب الأسد 
مــن الـــصـــادرات إلـــى الـــعـــراق. ثــم، 
الأهـــــــم، أن كــــلا الـــبـــلـــديـــن (إيــــــران 
وتركيا) أعلنا عن رغبتهما في 
أن يصل الميزان التجاري بين كل 
منهما وبـــين الــعــراق إلـــى حــدود 

الـ٢٠ مليار دولار.
ويـــضـــاف إلــــى مـــا ســـبـــق، أن 
الـــعـــراق، وبــســبــب تــأخــر إصـــلاح 
مـــنـــظـــومـــة الـــطـــاقـــة الــكــهــربــائــيــة 
رغــــــم إنــــفــــاق عــــشــــرات مـــلـــيـــارات 
الــــــدولارات، يــســتــورد مــن إيـــران، 
وبـــــمـــــبـــــالـــــغ طـــــائـــــلـــــة وبــــمــــوجــــب 

إعفاءات أميركية مستمرة، الغاز 
والـــكـــهـــربـــاء. لــــذلــــك، فـــــإن دخــــول 
الــســعــوديــة عــلــى الــخــط سيكون 
بــمــثــابــة تــهــديــد جـــدي لــلــمــوازيــن 
إيــران وتركيا،  التجارية لكل من 
لكون السعودية لا تريد اختزال 
التبادل  العلاقة مع العراق بشق 
التجاري وحده، بدأت البحث في 
آفــاق استثمارية حقيقية في كل 
القطاعات الإنتاجية حيث يمكن 
إيجاد فرص عمل لمئات الآلاف من 
العاطلين عن العمل في العراق، 
وهـــذا، ناهيك مــن تعظيم مــوارد 
الــــدولــــة مـــن الـــعـــمـــلات الــصــعــبــة، 
وبــالــتــالــي فـــإن المــعــادلــة الحالية 

ستتغير طبقاً لذلك.

خطوات على الطريق
عـــلـــى صــعــيــد مـــتـــصـــل، مــع 
كــل المـــحـــاولات والمــســاعــي التي 
كــــانــــت قــــد وقــــفــــت بـــالـــضـــد مــن 
رغبة السعودية دخــول السوق 
الـــــعـــــراقـــــيـــــة الـــــــــواعـــــــــدة، وبــــنــــاء 

علاقات حسن جوار جيدة مبنية 
على قواعد عمل صحيحة، فإن 
الــخــطــوات الأولــــى والأســاســيــة 
على الطريق بدأت ممثلة بفتح 
منفذ وطريق عرعر الذي يبني 

عليه العراقيون آمالاً كبيرة.
ولعل في مقدمة المتفائلين 
مــن بــين العراقيين بــإعــادة فتح 
مـــنـــفـــذ عــــرعــــر أبــــنــــاء مــحــافــظــة 
الأنـــــبـــــار، المـــحـــافـــظـــة المــتــرامــيــة 
الــتــي تبلغ مساحتها  الأطـــراف 
نــــحــــو ثــــلــــث مــــســــاحــــة الـــــعـــــراق 
والــتــي تــرتــبــط بــمــســافــة كبيرة 
من الحدود مع المملكة العربية 
الـــــســـــعـــــوديـــــة. فــــــي الأنـــــــبـــــــار – 
الــرمــادي –  وعاصمتها مدينة 
يسود التفاؤل أوساط مواطني 
هــــــذه المـــحـــافـــظـــة نــــظــــراً لــفــرص 
العمل الواسعة التي من المؤمل 
أن يــوفــرهــا هـــذا المــنــفــذ، فضلاً 
عن المــوارد المالية الكبيرة التي 
ستعود إلى المحافظة لاستكمال 

عملية إعمارها.
قــطــاع المـــصـــارف الــعــراقــيــة 
كـــــان أول المــــبــــادريــــن إلـــــى فــتــح 
فروع له في المنفذ. وبعدما فتح 
«مصرف الرافدين» أول فرع له 
فــي المــنــفــذ، بعد يــوم واحـــد من 
إعادة فتحه، لحق به «مصرف 
الاتحاد العراقي» ففتح بدوره 
فرعاً لــه هــنــاك. وجــاء فــي بيان 
أصـــــــدره «مــــصــــرف الــــرافــــديــــن» 
قوله إنه «تم افتتاح فرع عرعر 
الحدودي مع الجانب السعودي، 
بـــحـــضـــور مـــديـــر عـــــام مــصــرف 
الرافدين ووزير الداخلية عثمان 
الغانمي، ونائب قائد العمليات 
المــشــتــركــة الـــفـــريـــق الـــركـــن عبد 
الأمير الشمري، ورئيس هيئة 
المنافذ الحدودية عمر الوائلي، 
فـــضـــلاً عــــن مــحــافــظــي الأنـــبـــار 
وكـــربـــلاء». وأضــــاف الــبــيــان أن 
الــفــرع سيسهم بشكل  «افتتاح 
كـــبـــيـــر فـــــي إنـــــعـــــاش وتــنــشــيــط 
الحركة الاقتصادية والتجارية، 
وتــطــويــر الاقـــتـــصـــاد الــوطــنــي، 
وتوفر السيولة النقدية، وزيادة 

التعاون الاستثماري».
ومـــن جــانــبــه، قـــال محافظ 
الأنـــــــــبـــــــــار عـــــلـــــي فـــــرحـــــان 
الـــــــــدلـــــــــيـــــــــمـــــــــي فـــــي 
تــــــــــــــصــــــــــــــريــــــــــــــح لـــــــه 
إنــه «تم  بالمناسبة، 
الاتــفــاق مــع الجانب 
السعودي على إدارة 
ســــــاحــــــات الــــتــــبــــادل 
فـــــــــي مـــــنـــــفـــــذ عـــــرعـــــر 
ــــــحــــــدودي مـــــن قــبــل  ال
شـــركـــات اســتــثــمــاريــة 
عراقية، لتوفير فرص 
عـــــــمـــــــل لـــــلـــــمـــــواطـــــنـــــين 
الــــعــــراقــــيــــين». وأردف 
الــــدلــــيــــمــــي أن «مـــنـــفـــذ 
عرعر سيكون مــن أهم 
المنافذ التجارية، ومن 
المـــؤمـــل أن تــدخــل عــبــره 
قـــريـــبـــاً كـــمـــيـــات كــبــيــرة 
مـــــن المـــــــــواد والـــبـــضـــائـــع 
الـــتـــي يــحــتــاج إلــيــهــا الـــعـــراق». 
وبــــالــــفــــعــــل، بــــعــــد إعــــــــــادة فــتــح 
المـــنـــفـــذ وصــــلــــت ١٥ قـــافـــلـــة مــن 
المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة 
مـــحـــمـــلـــة بـــــالمـــــعـــــدات الـــطـــبـــيـــة، 
مــقــدمــة مــن مــركــز المــلــك سلمان 
إلى الحكومة العراقية لمواجهة 
جائحة كوفيد - ١٩». وحول هذا 
الأمر، أوضح المحافظ الدليمي 
أن «ســاحــات التبادل التجاري 
ستوفر الآلاف من فرص العمل 
للشباب؛ خصوصاً في المناطق 
الــفــقــيــرة الــقــريــبــة مـــن المــنــفــذ». 
وفــــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، افــتــتــح 
«مصرف  محافظ الأنبار فرعاً لـ
الاتـــحـــاد الـــعـــراقـــي» فـــي المــنــفــذ، 
وقـــــــــال خـــــــلال حــــفــــل الافــــتــــتــــاح 
إن «الأنـــبـــار أصــابــهــا خــلــل في 
البنى التحتية، وبدأنا بإعادة 
الاستقرار، ولدينا ملفات مهمة 
تــتــمــثــل بــالاســتــثــمــار والــقــطــاع 
الخاص... إن القطاع المصرفي 
مــهــم جـــداً فــي دعـــم الاســتــثــمــار، 

ولولا وجوده لما نجحنا...»...
أمــــا عــمــر الـــوائـــلـــي، رئــيــس 
هــيــئــة المـــنـــافـــذ الــــحــــدوديــــة فــي 
العراق، فأكد من جهته أنه «تم 
تجهيز المنفذ من جميع النواحي 
والدوائر العاملة، وأن الموظفين 
موجودون منذ شهرين، فضلاً 
عن توفير الحماية اللازمة من 
قبل العمليات المشتركة وقيادة 
عـــمـــلـــيـــات الأنـــــبـــــار وكـــــربـــــلاء». 
وأضــــاف أن «المــنــفــذ الــبــري هو 
للتبادل ونــقــل المسافرين على 
مدار العام»، وأوضح أن رئيس 
الــــــــوزراء مــصــطــفــى الــكــاظــمــي، 
كــــلــــف وزيــــــــر المــــالــــيــــة بـــإعـــطـــاء 
الــكــافــيــة للتعاقد  الــصــلاحــيــات 

مع شركة للأتمتة الإلكترونية، 
بهدف تدقيق الأوراق، والابتعاد 

عن التزوير وهدر المال العام.
أيـــــــضـــــــاً، أعـــــــــــرب عـــــــــدد مـــن 
المــــــســــــؤولــــــين الـــــعـــــراقـــــيـــــين عـــن 
سرورهم بإعادة فتح هذا المنفذ 
الـــذي دشـــن مــرحــلــة جــديــدة في 
العلاقات بين بغداد والرياض. 
«الشرق الأوسط»  وفي تصريح لـ
الــلــه الخربيط، عضو  أكــد عبد 
الــــعــــراقــــي، أن «مــنــفــذ  الـــبـــرلمـــان 
عــرعــر ســيــكــون بــوابــة للتجارة 
الـــعـــراقـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، وخــطــة 
الدولتين تركز على ربط المنفذ 
بمحافظتي الأنــبــار وكــربــلاء». 
وتابع شارحاً أنــه «مــن المتوقع 
أن تــدعــم المملكة إنــشــاء طريق 
إلــى كربلاء، يؤمن  من النخيب 
طريقاً سريعاً للحج، بالإضافة 
لــــلــــتــــجــــارة»، مــعــلــقــاً أن «آفــــــاق 
الـــتـــعـــاون مـــع المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية غير محدودة». كذلك، 
بشأن ما يمكن أن يترتب على 
افتتاح هــذا المنفذ على صعيد 
العلاقات التجارية بين البلدين، 
الــخــربــيــط أن «الــســعــوديــة  رأى 
تــفــتــح آفــــاق الــتــعــاون الــتــجــاري 
النظيف؛ حيث سيكون علنياً 
ولا ينطوي على إغراق للسوق 
العراقية، كما أن البضائع سوف 
تكون ذات جودة عالية». وشدد 
الــخــربــيــط - وهــــو رجــــل أعــمــال 
أيـــضـــاً – عــلــى أن «الــســعــوديــة 
تسعى لإنشاء محطات تكثيف 
لـــلـــغـــاز المــــصــــاحــــب ومـــشـــاريـــع 
اســـــتـــــثـــــمـــــاريـــــة فـــــــي الــــجــــنــــوب 
بالمليارات (من الدولارات)، وهو 
ما سوف تكون له آثار إيجابية 
كبيرة على العراق. وهذا، لكون 
الــســعــوديــين جــــدداً عــلــى ســوق 
العراق، كما أن بضاعتهم جيدة، 
والأهم أنهم يدخلون البيوت من 

أبوابها».
فــــــي الاتـــــــجـــــــاه ذاتــــــــــــه، قــــال 
يحيى المحمدي، عضو البرلمان 
الــعــراقــي عــن محافظة الأنــبــار، 
«الشرق الأوسط»، إن «افتتاح  لـ
منفذ عــرعــر الــعــراقــي مــع منفذ 
جديدة السعودي البري، يؤكد 
الــعــراق والسعودية  أن علاقات 
عــــلاقــــات تـــاريـــخـــيـــة راســــخــــة»، 
مضيفاً أن «المنفذ سيكون رافداً 
لـــلاقـــتـــصـــاد، وبــــابــــاً مــــن أبـــــواب 
التواصل بين البلدين؛ وداعماً 
لــوصــول المــنــتــجــات الــســعــوديــة 
لـــلـــعـــراق بـــأســـهـــل الــــطــــرق وأقــــل 
التكاليف». واستطرد المحمدي 
أن «مــحــافــظــة الأنـــبـــار ستكون 
أكثر المحافظات اســتــفــادة؛ لأن 
المــــنــــفــــذ يــــقــــع ضــــمــــن حــــدودهــــا 
الإداريــــــــــة». أمــــا عــضــو مجلس 
محافظة الأنــبــار السابق عــذال 
الفهداوي، فقد عد في تصريح 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط» افـــتـــتـــاح  لـــــ
المنفذ «إضافة جديدة للمنافذ 
الـــحـــدوديـــة بــالــنــســبــة لــلــعــراق، 
الــخــلــيــج  وأول مــنــفــذ مـــع دول 
الــــعــــربــــي». وتــــابــــع «مــحــافــظــة 
الأنـــبـــار ســــوف تــســتــفــيــد كــثــيــراً 
الــتــجــاري المهم؛  مــن هــذا المنفذ 
لأنه سوف يساعد على تنشيط 
الحركة الاقتصادية والتجارية 
لـــــلـــــبـــــلـــــد، وعـــــــلـــــــى انــــســــيــــابــــيــــة 
الــبــضــائــع، مــمــا سيساعد على 
تخفيض أسعار السلع، بفضل 
المــســافــات وتخفيض  اخــتــصــار 
أجـــور الــنــقــل». واخــتــتــم بالقول 
بـــــأن المـــنـــفـــذ «ســـيـــســـاهـــم كــذلــك 
فـــي تــشــغــيــل أعــــــداد كــبــيــرة من 
الأيــدي العاملة، وكذلك يساهم 
في تسهيل حركة نقل الحجاج 
والمـــعـــتـــمـــريـــن مــــن الـــــعـــــراق إلـــى 
المـــقـــدســـة، مـــا سيخفف  الـــديـــار 
المعاناة ويقلل من أكلاف النقل 

بشكل كبير».
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حصاد الأسبوع

لكون السعودية لا 
تريد اختزال العلاقة 

مع العراق بشق 
التبادل التجاري 

وحده، بدأت البحث 
في آفاق استثمارية 

حقيقية في كل 
القطاعات الإنتاجية

رغم وجود تحديات إقليمية يصعب إغفالها

إعادة فتح منفذ عرعر تدشن حقبة جديدة بين بغداد والرياض

مع إعادة فتح منفذ عرعر الحدودي بين العراق والمملكة 
العلاقات  السعودية في الأســبــوع الماضي تكون  العربية 
بين البلدين الشقيقين قد استقرت على السكة الصحيحة، 
رغم التحديات التي يرى البعض أنها ما زالت تواجه العديد 
من صفحات هذه العلاقة. ذلك أن ثمة حقائق وتحديات 
إقليمية موجودة لا يمكن إغفالها، يضاف إليها الماضي 

المؤلم الــذي وســم هــذه العلاقة على مــدى ثلاثة عقود من 
الزمن، ولا سيما، على إثر غزو العراق إبــان عهد صدام 
الــكــويــت، فــي شهر أغسطس (آب) ١٩٩٠.  لــدولــة  حسين 
الرياض  العلاقات بين  وكما هو معروف، قطعت يومذاك 
وبغداد، وأغلقت معها المعابر والمنافذ السعودية العراقية، 

وفي المقدمة منها عرعر.

وما يستحق الذكر أن منفذ عرعر، الذي كان دائماً بوابة 
الــعــلاقــات الاقتصادية  البلدين على مستوى  مهمة لكلا 
والتجارية والسياسية، يلعب دوراً محورياً لكونه أحد أبرز 
المنافذ البرية لرحلات الحج ليس من العراق فحسب، بل حتى 
من العديد من الدول التي يمر حجاجها عبر هذه المعبر في 

طريقهم إلى الديار المقدسة.
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دولارات، فإن المحصلة النهائية 
إعفاءات أميركية مستمرة، الغاز لذلك تميل لصالح البلدين على 
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محطات في العلاقات العراقية ـ السعودية

> مرت العلاقات الثنائية بين العراق والمملكة 

الــعــربــيــة الــســعــوديــة بــعــدة مــحــطــات مــنــذ الــعــقــود 
الأربعة الأخيرة:

 - قــبــل غـــزو الــعــراق للكويت كــانــت الــعــلاقــات 

بـــين الــبــلــديــن جـــيـــدة عــلــى كـــل المـــســـتـــويـــات، وكـــان 

هناك تعاون كامل في مختلف الميادين والمجالات 

السياسية والاقــتــصــاديــة والنفطية وغــيــرهــا من 
أوجه العلاقات.

 - على إثــر غــزو الكويت قطعت العلاقات بين 

البلدين بدءاً من عام ١٩٩٠ وحتى ما بعد الاحتلال 

الأميركي للعراق عام ٢٠٠٣.

 - سمت المملكة العربية السعودية عام ٢٠١٢ 

أول ســفــيــر غــيــر مــقــيــم لــهــا فـــي الـــعـــراق، ثـــم عـــادت 

وسمت ثامر السبهان أول سفير مقيم في العراق.

 - على عهد رئــيــس الــــوزراء الــعــراقــي الأسبق 

الدكتور حيدر العبادي تحسنت العلاقات العراقية 

- السعودية، وزار وزير الخارجية السعودي عادل 

الجبير العراق خلال عام ٢٠١٧.

 - فــي عـــام ٢٠١٩ زار رئــيــس الـــــوزراء الــعــراقــي 

الــســابــق عــــادل عــبــد المــهــدي المــمــلــكــة، وتـــم تشكيل 

المجلس التنسيقي العراقي - السعودي الذي كانت 

أولى ثماره العملية فتح منفذ عرعر الحدودي.

بغداد: «الشرق الأوسط»

الاحـــتـــفـــال الـــرســـمـــي بـــإعـــادة 
فــــتــــح مــــنــــفــــذ عـــــرعـــــر الــــــحــــــدودي 
بــين المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
والـــــعـــــراق، جـــــرى بـــحـــضـــور مــهــم 
مــن الــجــانــبــين. وهـــذا واقـــع يؤكد 
اهتمام قيادتي البلدين الشقيقين 
بـــدء صفحة جــديــدة في  بأهمية 
الــعــلاقــات، تــقــوم عــلــى فــتــح آفــاق 
مختلفة فــي العلاقات بأبعادها 
المتعددة السياسية والاقتصادية 
والاستثمارية والاجتماعية، مع 
طي كل صفحات الماضي الذي كان 

مؤلماً في بعض محطاته.
مــع هـــذا، طبيعي الــقــول بأن 
الأبـــــواب لــم تــفــتــح كــلــهــا بالشكل 
الـــــذي كــــان مــتــوقــعــاً ومــــأمــــولاً أن 
يــحــصــل بــــين الـــــعـــــراق ومــحــيــطــه 
العربي، وبالأخص، دول الخليج 
الــعــربــي، وبــخــاصــة المـــجـــاورة له 
السعودية  العربية  المملكة  مثل 

والكويت.
وحقاً، فإن الفترات التي مرت 
بها العلاقات العراقية - السعودية 
بعد عــام ٢٠٠٣ بــدت متباينة من 
حيث النتائج، وبــالــذات، بعدما 
تمكنت إيران من بسط نفوذها في 
العراق، وخلقها أذرعاً لها لا تزال 
تعمل لعرقلة - بل لنسف - إمكانية 
نمو علاقات صحية طبيعية بين 
الـــعـــراق والمــحــيــط الـــعـــربـــي، وفــي 

المقدمة منه الخليجي.

استثمار أم استعمار؟

لــقــد اضـــطـــر رئـــيـــس الــــــوزراء 
الــعــراقــي مصطفى الكاظمي إلى 
الدفاع عن الاستثمار السعودي 
في العراق، وذلك رداً على وصف 
قــوى سياسية عراقية محسوبة 
صــراحــة فــي خــنــدق طــهــران بأنه 
بمثابة «استعمار». وكانت هذه 
الأخيرة قد تحركت بروح معادية 
إثــر إعــلان شركات  للتقارب على 
ســـعـــوديـــة عـــن خــطــط لاســتــثــمــار 
بــــاديــــة الــــســــمــــاوة الــــعــــائــــدة إلـــى 
مـــحـــافـــظـــة المــــثــــنــــى، وهـــــــي أكـــثـــر 
المــــحــــافــــظــــات فــــقــــراً فـــــي الـــــعـــــراق. 
والـــواقـــع أن هـــذا الاعـــتـــراض أخــذ 
الـــتـــذرع  مـــســـاريـــن: الأول، مـــســـار 
بالحفاظ على المياه الجوفية في 
تلك المنطقة، والزعم أن تلك المياه 
غير كافية لمثل هــذا الاستثمار. 
اتــخــذ طابعاً سياسيا  والــثــانــي، 
واضـــحـــاً وهـــو رفـــض فــكــرة مــبــدأ 
الاســـتـــثـــمـــار الـــســـعـــودي بــوصــفــه 
«اســـتـــعـــمـــاراً» كـــمـــا أعـــلـــن رئــيــس 
ائتلاف «دولــة القانون» ورئيس 
الــــــوزراء الأســـبـــق نــــوري المــالــكــي، 
بالإضافة إلى مواقف بعض الكتل 
الــســيــاســيــة والــفــصــائــل المسلحة 
المـــــدعـــــومـــــة مــــــن إيـــــــــــــران، بــيــنــهــا 
«عصائب أهل الحق» التي أعلنت 
رفضها الاستثمار السعودي في 

العراق.
وصــــــــــــف ائـــــــــتـــــــــلاف «دولــــــــــــة 
القانون» منح الاستثمار للمملكة 
العربية السعودية في الأراضــي 
الـــعـــراقـــيـــة «بـــابـــاً لــلاســتــعــمــار» - 
وفقا لوصفه – لم يقف عند هذا 
الــحــد. بــل دعــا الجهات الرسمية 
العراقية إلــى وقــف مــشــروع منح 
السعودية أراضي للاستثمار في 
بادية العراق (محافظات كربلاء 
والنجف والمثنى). وادعى أن في 
هــذا المــشــروع «تــداعــيــات خطيرة 
على أمــن وســيــادة الــبــلاد، فضلاً 
عـــــن أنـــــــه يــــســــاهــــم فـــــي الإضــــــــرار 

بــمــخــزون الـــعـــراق الاســتــراتــيــجــي 
مــن المــيــاه الــجــوفــيــة». كــذلــك، قــال 
الائـــتـــلاف فــي بــيــان لــه إنـــه «يــرى 
فــي هـــذا الـــقـــرار إثــــارة الــكــثــيــر من 
الشكوك والتساؤلات عن أهــداف 
إصــــداره فــي هـــذا الــوقــت، سيما، 
وأن هــذا المــشــروع طــرح أكــثــر من 
مرة في زمن الحكومات السابقة 
ورفـــض لاعــتــبــارات استراتيجية 
مائية وأمنية. ولأنــه (وفــق بيان 
الائتلاف) يحمل في طياته الكثير 
من التجاوز على حقوق العراقيين 
ويـــفـــتـــح الــــبــــاب أمـــــــام اســتــعــمــار 
جديد تحت عنوان الاستثمار». 
ولــكــن، رئــيــس الـــــوزراء مصطفى 
الـــكـــاظـــمـــي، أعـــلـــن مــــن جــهــتــه أن 
«الاســــتــــثــــمــــارات الـــســـعـــوديـــة فــي 
العراق سوف تؤمن مئات الآلاف 
من فرص العمل للعراقيين». وبين 
الكاظمي خــلال مؤتمر صحافي 
دافع فيه عن الاستثمار السعودي 
أنه «من اللازم تأمين بيئة تحمي 
ابــتــزازه». ولفت  المستثمر وليس 
أيضاً في رده إلى أن «السعودية 
لها استثمارات في قطاع الزراعة 
ضــمــن دول كــثــيــرة كــالأرجــنــتــين 
وكندا، وبنسبة كبيرة جــدا». ثم 
تساءل ساخراً «لماذا لا يعتبرون 
(فــي تلك الـــدول) ذلــك استعماراً؟ 
إنما فقط عندنا في العراق يصبح 

استعماراً».
وأوضـــــــــح رئــــيــــس الـــــــــــوزراء، 
مــــن ثـــــم، أن «هــــنــــاك مــــن يـــحـــاول 
الاستهانة بكل خطوة أمــل تقوم 
بــهــا الــحــكــومــة مــن خـــلال جيوش 
إلــكــتــرونــيــة وبـــعـــض الـــقـــنـــوات... 
ولو أنهم أنفقوا هذه الأموال على 
الــنــاس  لـــدى  تصحيح صــورتــهــم 
لكان أفضل من إنفاقها على النيل 
من رئيس وزراء يحاول أن يكون 

خادماً للشعب».

ميزان تجاري أم استنزاف مالي؟

جــديــر بــالــذكــر، أن مــواطــنــي 
مــحــافــظــة الأنـــبـــار (غـــرب الــعــراق) 
ومحافظة كربلاء (جنوب شرقي 
الأنبار)، بصفة خاصة، - بالإضافة 
إلى مواطني المحافظات العراقية 
الأخـــرى عموماً - سيكونون في 
طـــلـــيـــعـــة المـــســـتـــفـــيـــديـــن مـــــن فــتــح 
مـــنـــفـــذ عــــرعــــر بـــوصـــفـــه الـــبـــوابـــة 
الحقيقية للعلاقات الاقتصادية 
والاســـتـــثـــمـــاريـــة والـــتـــجـــاريـــة بين 
البلدين. وطبقاً لما يــراه الخبراء 
والمتخصصون، فإن دخول المملكة 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة عـــلـــى خــط 
التجارة والاستثمار فــي العراق 
ســيــقــلــص مـــن الـــنـــفـــوذ الــتــجــاري 
لـــكـــل مــــن إيــــــــران وتـــركـــيـــا الــلــتــين 
تــســتــحــوذان عــلــى مــعــظــم مــــوارد 
نــافــذة الميزان  الــعــراق المالية عبر 
التجاري. ووفــق لغة الأرقــام، في 
حــين يبلغ المـــيـــزان الــتــجــاري بين 
العراق وتركيا سنوياً بين ١٠ إلى 
١٢ مليار دولار أمــيــركــي، ويبلغ 
مع إيران ما بين ٨ إلى ١٠ مليارات 

«الــجــيــش (الإثـــيـــوبـــي) تــلــقــى الأوامــــــر بــتــنــفــيــذ المــرحــلــة 
الأخيرة من العملية... باب الخروج السلمي الأخير للمجلس 
غلق بسبب غطرسة 

ُ
العسكري لجبهة تحرير شعب التيغراي أ

المجلس العسكري... لكنني أعــد ببذل كل الجهود حتى لا 
تتعرض مدينة ميكيلي (عاصمة إقليم تــيــغــراي) لأضــرار 
جسيمة وحماية المدنيين لو اخــتــارت العصابة الإجرامية 
في جبهة تحرير تيغراي الاستسلام سلمياً، لكانت الحملة 
(العسكرية) انتهت بأقل قدر من الأضرار... لقد منحوا فرصا 

عديدة للاستسلام بسلام في الأسابيع الأخيرة». 
رئيس وزراء إثيوبيا آبيي أحمد

«الــجــزائــر تــواجــه حــمــلات مــســعــورة مــن قبل جهات 
معادية معروفة... إن الشعب الجزائري مشهود له بقدرته 
الهائلة على الــصــمــود فــي وجــه الأزمــــات والمــحــن، مهما 
إنــنــا على ثقة كاملة فــي وعــي شعبنا وإدراكـــه  عظمت. 
العميق، لكافة التحديات، التي يتعين رفعها والرهانات 
الواجب كسبها في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة، التي 
تــام، في  تعيشها بــلادنــا، كما أننا واثــقــون وعلى يقين 
قدرته على إنجاح هذا المسعى الوطني المخلص وتجاوبه 

الإيجابي الأكيد».
الفريق سعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الجزائري

«هــــذا مــؤلــم لــلــغــايــة، ســــواءً بــالــنــســبــة لــلاعــب أو 
الشخص. الذكريات التي لدي عندما أفكر فيه ترسم 
البسمة على وجهي... لم يكن سعيدا في أي وقت مثلما 
كان في الملعب. كان لديه موعد مع عشق حياته، الكرة. 
كان يتمتع بقيادة مذهلة تجعله يشعر أنه بمفرده 
مثل مغني الروك الذي يشعل حماس الجماهير أكثر 
من كونه لاعب كرة. هذا الأسبوع حتى الكرة ستشعر 

بالوحدة وستبكي حزناً على رحيل سيدها.
خورخي فالدانو، نجم كرة القدم العالمي وزميل دييغو 
مارادونا في منتخب الأرجنتين الفائز بكأس العالم ١٩٨٦

«نحن قلقون للغاية كقارة من أننا لن نتمكن 
مــن الــحــصــول على الــلــقــاحــات فــي وقــت مــنــاســب... 
في رأيي لن نبدأ حقاً في الحصول على اللقاحات 
في أفريقيا قبل منتصف العام المقبل. هناك أيضا 
مشاكل لوجيستية في أفريقيا، وهــي قــارة ترتفع 
الــحــرارة وتعاني من صعوبات دائمة  بها درجــات 
في إمــدادات الكهرباء. هدف المراكز هو تطعيم ٦٠ 

في المائة من سكان القارة في النهاية.
جون نكنغاسونغ، مدير مراكز مكافحة الأمراض 
والوقاية منها التابعة للاتحاد الأفريقي

المنافذ الحدودية العراقية... في سطور

> يملك العراق منافذ حدودية على امتداد حدوده مع الدول الست المحيطة به، 
وهي كل من الكويت والمملكة العربية السعودية والأردن وسوريا وتركيا وإيران. 
ويبلغ عدد هذه المنافذ ٢٢ منفذاً برياً وبحرياً، هذا عدا عن المنافذ الجوية المتمثلة 
بالمطارات. وفيما يلي قائمة بأسماء هذه المنافذ ومواقعها الجغرافية، بجانب 

منفذ عرعر مع المملكة العربية السعودية:
 - محافظة البصرة، من أهم بوابات العراق على العالم، لكونها نافذته البحرية 
الوحيدة، وامتلاكها موارد اقتصادية كبيرة كحقول النفط والشركات الصناعية 
الكبيرة. وتضم هذه المحافظة ٩ منافذ أبرزها: الشلامجة (مع إيــران) وسفوان 

(مع الكويت).
 - على الحدودية الشمالية يوجد في إقليم كردستان العراق ٦ منافذ تجارية 
برية رئيسة مع كل من تركيا وإيران، مسؤولة عن توريد نحو (٥٠ في المائة) من 

احتياجات الإقليم من المواد الغذائية والإنشائية ومواد أخرى، فضلا عن العديد 
من البضائع التي يستوردها العراق بشكل عام من الجارين الشمالي والشرقي. 
وبــين أهــم منافذ الإقليم مــع إيـــران: منافذ حــاج عــمــران وباشماخ وبــرويــز خان 
وكرمك، يضاف إليها منافذ أخرى صغيرة للمسافرين والبضائع البسيطة مثل: 
كيلي وشوشمي وطويلة والشيخ صالح وبشته. وأما عن المنافذ الحدودية مع 
تركيا، فاثنان هما: إبراهيم الخليل (وهو المنفذ التجاري الرئيس، وسرزيري. 
أيضاً لإقليم كردستان العراق منفذ واحــد مع سوريا هو منفذ سيمالكا - فش 

خابور لكنه مغلق منذ اندلاع الثورة السورية.
 - على الحدود الغربية، للعراق ٣ منافذ رسمية مع سوريا هي: ربيعة (داخل 
العراق) - اليعربية (داخل سوريا)، والوليد (العراق) - التنف (سوريا)، والقائم 

(العراق) - البوكمال (سوريا). ومع الأردن، المنفذ الرسمي هو منفذ طريبيل.



واشنطن: «الشرق الأوسط»

يوماً بعد يوم، تثبت نتائج الانتخابات 
الأميركية هذا العام، أن التصويت الشعبي 
الأكبر الذي شهدته الولايات المتحدة منذ 
مــائــة ســنــة، لــم يــكــن عــلــى قــاعــدة الانــقــســام 
الآيـــديـــولـــوجـــي وحــــــده، ولـــكـــن أيـــضـــاً جــاء 
استفتاءً على رئاسة دونالد ترمب. بل إن 
بعض الولايات التي صوتت لترمب، كولاية 
فلوريدا، صــوّت ناخبوها على رفــع الحد 
الأدنى للأجور إلى ١٥ دولاراً، بينما صوّت 
نــاخــبــو كاليفورنيا «الــديــمــقــراطــيــة» على 
قــانــون يسمح لشركتي «أوبــــر» و«ليفت» 
بــمــواصــلــة مــعــامــلــة سائقيهما كمقاولين 

مستقلين وليس كموظفين.
هنا سرعان ما قفز الحديث للتساؤل 
عــن حقيقة مــا إذا كــان هناك بالفعل تيار 
«تقدمي» منظّم، يهدد بتحويل أميركا إلى 
دولـــة «اشــتــراكــيــة». وهـــو مــا حـــاول ترمب 
والجمهوريون تحريض الناخبين ضده، 
فيما كانت الاستطلاعات تشي بأن موجة 
«الــتــقــدمــيــين» الــيــســاريــين الــشــبــاب مقبلة 
الــحــزب الديمقراطي  اكــتــســاح قــواعــد  على 
وتــغــيــيــر مــوقــعــه المــعــتــدل والـــوســـطـــي. ثم 

إنــه تصاعدت الاتــهــامــات عــن الجهة التي 
تسببت بخسارة الديمقراطيين «فرصتهم» 
فــي تحقيق «مــوجــة زرقــــــاء»، ومــســؤولــيــة 
التيار «التقدمي» في تنفير قاعدة كبيرة 
مــن الناخبين منهم، ودفــع هــؤلاء رافضي 
برنامجهم بكثافة نحو صناديق الاقتراع، 
ما منح ترمب أصواتاً شعبية لم يحققها أي 
رئيس جمهوري، منذ هيمن الديمقراطيون 
على التصويت الشعبي من بيل كلينتون 
عــــام ١٩٩٢ حــتــى فــــوز جـــو بـــايـــدن. وعــلــى 
هــذا رد «التقدميون» بــأن برنامجهم أدى 
إلـــــى «تـــنـــشـــيـــط» قــــاعــــدة الــــحــــزب، وشــحــذ 
عزيمتها لهزيمة الرئيس ترمب، أي تحقيق 
«الهدف الأساسي للديمقراطيين في هذه 

الانتخابات».

التقدمية حركة إصلاحية

وفــــــــــق الـــــتـــــعـــــريـــــفـــــات الــــكــــلاســــيــــكــــيــــة 
الــولايــات المتحدة، فإنها  «التقدمية» في  لـ
فلسفة سياسية وحــركــة إصلاحية بلغت 
ذروتــهــا فــي أوائـــل الــقــرن العشرين. ونمت 
مــــع نـــمـــو الــطــبــقــة الـــوســـطـــى الإصـــلاحـــيـــة 
بطبيعتها، كردّ فعل على التغييرات الهائلة 

التي أحدثها التحديث، مثل نمو الشركات 
الكبرى والــتــلــوث والــفــســاد المستشري في 

السياسة الأميركية إبان تلك الفترة.
ورغم وصف الحركة التقدمية الحديثة 
إلــى حــد كبير بطبيعتها،  بأنها علمانية 
فإنها كانت تاريخياً متجذرة إلى حد كبير 
في الدين وتنشط من خلاله. وركزت العديد 
من المبادئ الأساسية للحركة التقدمية على 
الــحــاجــة إلـــى الــكــفــاءة فــي جميع مــجــالات 
المــجــتــمــع، والــقــضــاء عــلــى الــهــدر والــفــســاد 
ودعم أجور العمال وتحسين قوانين عمل 
الأطفال وتشريعات الحد الأدنــى للأجور، 
أيــام العمل الأسبوعية وضريبة  وتحديد 
الــدخــل المــتــدرّجــة (الــتــصــاعــديــة) والسماح 
للمرأة بالحق في التصويت. وهي شعارات 
ومــــهــــمــــات يــــعــــود الـــفـــضـــل فــــي تــحــقــيــقــهــا 
للتقدميين الــذيــن كــانــوا على الـــدوام جــزءاً 
لا يتجزأ من حركة التغيير التي أوصلت 

الولايات المتحدة إلى ما هي عليه اليوم.

مصطلح بلا معنى

وفــي حــين لا تـــزال الأهــمــيــة النهائية 

للحركة التقدمية في السياسة الأميركية 
الـــحـــالـــيـــة مـــطـــروحـــة لـــلـــنـــقـــاش، يــتــســاءل 
الــعــديــد مــن المــؤرخــين عــن كيفية تعريف 
الحركة التقدمية. وعمّا إذا كان بالإمكان 
وصــفــهــا بــالــحــركــة المــنــظــمــة. وعــــن مــدى 
ارتباطها العضوي بالحياة السياسية 

الأميركية وبالطبقة الحاكمة؟
ما المواضيع المركزية التي ظهرت في 
تعريف التقدمية... هل هي ديمقراطية أم 
نخبوية؟ وهل تدعو للعدالة الاجتماعية 
أم للرقابة الاجتماعية؟ هل هي مع ريادة 
الأعــــمــــال الــصــغــيــرة أم مـــع الــرأســمــالــيــة 
المـــــــركـــــــزة؟ ومـــــــا هــــــو تــــأثــــيــــر الـــســـيـــاســـة 
التقدميين...  على  الأميركية  الخارجية 
هــل يــدعــون إلـــى الانــعــزالــيــة أم الــتــدخــل؟ 
أهـــم إمــبــريــالــيــون يــدعــمــون الــرأســمــالــيــة 
المهيمنة أم دعاة لتقرير المصير القومي؟ 
هــل هــم مــع «اليوتوبيا» الأخــلاقــيــة... أم 

أنهم براغماتيون؟
يـــــقـــــول الــــعــــديــــد مــــــن الــــبــــاحــــثــــين إن 
مصطلح «التقدمية» أصبح بــلا معنى، 
بــيــنــمــا يــصــعــب الـــكـــلام عـــن وجــــود حــزب 
«تــقــدمــي»، بمعنى اشــتــراكــي «يــســاري»، 
في الولايات المتحدة. إذ يشير المؤرخون 

إلى أنه بعد أول حركة «تقدمية» في أواخر 
ف حزبان 

ِّ
القرن ١٩ أوائــل القرن ٢٠، صُن

أنــهــمــا «تــقــدمــيــان»، لكنهما عاشا  عــلــى 
لفترة قصيرة فقط. ومنذ ذلــك الحين لم 
يظهر في الحياة السياسية الأميركية أي 
حزب «يساري» أو «تقدمي»، فيما نشط 
هــذا الــتــيــار فــي مــراكــز أبــحــاث ودراســـات 
وشـــخـــصـــيـــات ســيــاســيــة عـــامـــة وبــعــض 
الــنــاشــطــين الآتــــين مـــن مــنــظــمــات نقابية 
وا في عملهم 

ّ
وحقوقية واجتماعية، وترق

الــســيــاســي، ليحتلوا مناصب ســـواء في 
مجلس النواب أو الشيوخ.

التقدميون تحالفوا تاريخياً مع الحزبين

وتــــشــــيــــر الــــعــــديــــد مـــــن الــــــدراســــــات 
الــتــيــار التقدمي غالباً مــا حجز  إلــى أن 
موقعاً له مع الحزب المهيمن، سواءً كان 
جمهورياً أو ديمقراطياً. ويلاحظ جاك 
بالكين الباحث في القانون الدستوري 
الــعــريــقــة: «هــكــذا استنفذ  يــيــل  بجامعة 
نظام ريغان الجمهوري نفسه، ما مهّد 
الطريق لنظام جديد مع تحالف مهيمن 

جديد وحــزب ديمقراطي جــديــد». ومع 
تبخر «الموجة الزرقاء»، يرى البعض أن 
احــتــمــال خــســارة الديمقراطيين مجدداً 
لانتخابات مجلس الشيوخ، وفشلهم في 
الحفاظ على أغلبية مريحة في مجلس 
النواب، قد يستمر لعقد من الزمن على 
الأقل. لا، بل قد تلقي هذه الخسارة ظلالاً 
من الشك على قدرة الحزب الديمقراطي 
على السيطرة على البيت الأبــيــض في 

انتخابات عام ٢٠٢٤.
لـــكـــن ثـــمـــة مـــــن يــــقــــول إن الـــتـــحـــالـــف 
الــديــمــقــراطــي الــــذي يـــوحّـــد غــيــر البيض 
والمهنيين وســكّــان المــدن والــضــواحــي «لا 
يمكن أن يكون مهيمناً ومستقراً إلا إذا 
تــمــكــن مــن الاحــتــفــاظ بــحــصــة كــبــيــرة من 
الــطــبــقــة الــعــامــلــة الــبــيــضــاء». وغــنــي عن 
القول إن الالتباسات المحيطة بانحيازات 
«الـــيـــســـاريـــين» والــتــقــدمــيــين وعــلاقــاتــهــم 
بـــقـــوى الـــضـــغـــط الـــكـــبـــرى، تـــطـــرح أيــضــاً 
علامات استفهام على مــدى ابتعاد هذا 
التيار عن الطبقة السياسية التي يعلنون 
اعتراضهم عليها، وعن علاقاتهم بالقوى 
والاتــحــادات العمالية والفئات الوسطى 

على حد سواء.

واشنطن: إيلي يوسف

وُلِـــد أنتوني جــون بلينكن 
فـــي مــديــنــة نـــيـــويـــورك يــــوم ١٦ 
أبــريــل (نــيــســان) ١٩٦٢ لأبــويــن 
يهوديين، هما جوديث فرهام 
والدبلوماسي دونالد بلينكن. 
وفــــي صـــغـــره الــتــحــق بــمــدرســة 
دالــــتــــون الـــخـــاصـــة الـــراقـــيـــة في 
نــيــويــورك حــتــى عـــام ١٩٧١، ثم 
بـــمـــدرســـة جــيــنــين مـــانـــويـــل في 
بـــاريـــس الــتــي انــتــقــل إلــيــهــا مع 
والدته المطلّقة وزوجها الجديد 
المحامي صموئيل بيسار، وهو 
من أصل بولندي وأحد الناجين 

من الهولوكوست.
الــتــحــق بلينكن  بــعــد ذلــــك 
بـــجـــامـــعـــة هـــــارفـــــارد الـــعـــريـــقـــة، 
حيث شارك في تحرير مجلتها 
الأسبوعية الفنية «ذي هارفارد 
كريمزون». وإثر تخرّجه بدرجة 
البكالوريوس، كتب لصحيفة 
نــيــو ريــبــابــلــيــك»، ودرس  «ذي 
الـــــقـــــانـــــون فـــــي كـــلـــيـــة الـــحـــقـــوق 
بــجــامــعــة كــولــومــبــيــا وتـــخـــرّج 
ثــــم،  فـــيـــهـــا عـــــــام ١٩٨٨. ومـــــــن 
مــــارس المــحــامــاة بــعــد تخرجه 
فــي كــل مــن مــديــنــتــي نــيــويــورك 
وبــــاريــــس. وفــــي الـــوقـــت نفسه 
انــــــجــــــذب لــــلــــســــيــــاســــة، وإبــــــــان 
الــحــمــلــة الــرئــاســيــة عـــام ١٩٨٨، 
عمل بلينكن مع والــده دونالد 
الــتــبــرّعــات للمرشح  فـــي جــمــع 
الــديــمــقــراطــي مايكل  الــرئــاســي 

دوكاكيس.
في عام ١٩٩٥، التقى بلينكن 
بــــزوجــــتــــه المــســتــقــبــلــيــة إيـــفـــان 
رايـــــــان عـــنـــدمـــا كـــــان يــعــمــل فــي 
البيت الأبيض كاتب خطابات 
السياسة الخارجية في مجلس 
الأمــــــــن الــــقــــومــــي، وكـــــانـــــت هــي 
مــديــرة مواعيد السيدة الأولــى 
هـــيـــلاري كــلــيــنــتــون. وواصـــلـــت 

رايان العمل مع كلينتون خلال 
حملتها الانتخابية في مجلس 
الــشــيــوخ، ثــم مــع بــايــدن عندما 
كــــان نــائــبــاً لــلــرئــيــس مــســاعــدةً 
لــلــشــؤون الــحــكــومــيــة الــدولــيــة. 
إلــى ٢٠١٧ مساعدة  ومــن ٢٠١٣ 
لـــــوزيـــــر الــــخــــارجــــيــــة لـــلـــشـــؤون 
الــتــعــلــيــمــيــة والـــثـــقـــافـــيـــة. وعـــام 
٢٠٠٢، تزوجا في حفل يهودي - 
سه حاخام وكاهن 

ّ
مسيحي ترأ

فــــي كــنــيــســة الـــثـــالـــوث المـــقـــدس 
الــعــاصــمــة حضرته  بــواشــنــطــن 
كــلــيــنــتــون. أخــــت بــلــيــنــكــن غير 
الــشــقــيــقــة، لــيــا بــيــســار، تعيش 
نـــــيـــــويـــــورك، ولـــديـــهـــا  فـــــي  الآن 
أيضاً منزل في فرنسا، وترأس 
مــجــلــس إدارة «مــــشــــروع عــلاء 
الدين»، وهي منظمة غير ربحية 
مقرها باريس تعمل على تعزيز 
التفاهم بين الثقافات. وعملت 
الـــخـــارجـــيـــة  فــــي وزارة  أيــــضــــاً 
ومديرة الاتصالات في مجلس 
الــــقــــومــــي خـــــــلال إدارة  الأمـــــــــن 

كلينتون.

عائلة سياسة ودبلوماسية

يتندّر معارف بلينكن بأن 
العمل الحكومي مهنة عائلية؛ 
إنــه بينما عمل عــم بلينكن  إذ 
لــلــولايــات المتحدة لدى  سفيراً 
بلجيكا، كــان والــده سفيراً في 
أمـــــه صــمــوئــيــل  المــــجــــر، وزوج 
بـــيـــســـار مـــســـتـــشـــاراً لــلــرئــيــس 
جــون كينيدي وكذلك لرؤساء 
فـــرنـــســـيـــين. وفـــــي مــقــابــلــة عـــام 
٢٠١٣ مــع صحيفة «واشــنــطــن 
بـــوســـت»، وصـــف بــيــســار الــذي 
أصــبــح مــحــامــيــاً دولــيــاً شهيراً 
وصــديــقــاً مــقــرّبــاً مـــن الـــرؤســـاء 
الـــفـــرنـــســـيـــين، كـــيـــف طـــلـــب مــنــه 
بلينكن عندما كان مراهقاً في 
بــاريــس أن يسمع عــن تجاربه 
أثــنــاء الــحــرب. وقـــال: «لقد أراد 
أن يــــعــــرف. لـــقـــد اســـتـــوعـــب مــا 
حــدث لــي عندما كنت فــي مثل 
عمره، وأعتقد أن الأمــر أعطاه 

بُــعــداً آخـــر ونــظــرة أخــــرى على 
الـــعـــالـــم، ومــــا يــمــكــن أن يــحــدث 
هنا». وأضاف: «عندما يتعين 
عــلــيــه أن يــقــلــق بــشــأن الــغــازات 
السامة في سوريا، فإنه يفكر 
الــذي قضى على  حتماً بالغاز 

عائلتي كلها».
من مواقف أنتوني بلينكن 
في مجلس الأمــن القومي إبان 
عــهــد أوبــــامــــا، وكــنــائــب لــوزيــر 
الــخــارجــيــة، دعـــوتـــه إلـــى مــزيــد 
مـــن الــتــدخــل الأمــيــركــي الــقــوي 
في الصراع السوري. يُذكر عنه 
أنــــه اخــتــلــف مـــع بـــايـــدن داعــمــاً 
التدخل المسلح في ليبيا، حين 
الــخــاص للأمن  كــان مستشاره 
الــقــومــي. وكـــان أيــضــاً مساعِداً 
مــقــربــاً مـــن بـــايـــدن عــنــدمــا دعــم 
الأخير الغزو الأميركي للعراق 
يـــزال يعتقد أن  عــام ٢٠٠٣. ولا 
الدبلوماسية يجب أن «تُستكمل 
بــالــردع»، وأن «الــقــوة يمكن أن 
تكون عنصراً مساعداً ضرورياً 
للدبلوماسية الفعالة». ولــذا، 
فإنه انتقد بشكل صريح تراجع 
الــتــهــديــد بعملية  أوبـــامـــا بــعــد 
عــســكــريــة فــي ســوريــا رداً على 
الــنــظــام الكيميائية،  هــجــمــات 
وقــــــال إن «الـــــقـــــوة الـــعـــظـــمـــى لا 
تخدع العالم». وأضـــاف: «لقد 
ب عراق 

ُّ
سعينا عن حق إلى تجن

مـــــــــــــــــن خــــــــــــلال آخــــــــــــــــــــــر 

الامتناع عن عمل الكثير، لكننا 
ارتكبنا الخطأ المعاكس المتمثل 

في عمل القليل جداً».
ثــم فــي أبــريــل ٢٠١٥ أعــرب 
بــلــيــنــكــن عــــن دعــــمــــه لــلــتــدخــل 
بــقــيــادة الــســعــوديــة فــي اليمن. 
وقـــال: «كــجــزء مــن هــذا الجهد، 
قمنا بتسريع تسليم الأسلحة، 
وزدنـــــــــــــا تـــــــبـــــــادل المــــعــــلــــومــــات 
الاستخباراتية، وأنشأنا خلية 
تخطيط تنسيق مشتركة في 
مــركــز الــعــمــلــيــات الــســعــودي». 
ومع أن البعض اعتبر تعيينه 
مــــؤشــــراً إلـــــى أن بــــايــــدن يــريــد 
العودة إلى سياسات أميركية 
عها، يجدر 

ُّ
مألوفة يسهل توق

الـــســـيـــاســـات  تــــلــــك  الـــــقـــــول إن 
تــعــرضــت لــلانــتــقــاد حــتــى من 
الديمقراطيين أنفسهم، الذين 
أعلنوا أن التراجع عن سياسات 
الــرئــيــس دونـــالـــد تـــرمـــب، وإن 
كـــــانـــــت هـــــدفـــــاً رئــــيــــســــيــــاً، فــــإن 
فـــوزه عــام ٢٠١٦ أجبرهم على 
التشكيك بصواب معتقداتهم 

السابقة.
مـــــــــن جــــــهــــــة ثـــــــانـــــــيـــــــة، فـــي 
كــــل مـــســـألـــة رئـــيـــســـيـــة تــتــعــلــق 
بـــالـــســـيـــاســـة الــــخــــارجــــيــــة، مــن 
الإرهـــاب والاتــفــاق الــنــووي مع 
إيران والمناخ والأوبئة والتجارة 
والصين، يكرر بلينكن القول: 

«عــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــى 
الـــــــولايـــــــات 

المتحدة أن تعمل مع حلفائها، 
وضمن المعاهدات والمنظمات 
الــــدولــــيــــة». ويـــــرى أن الــقــيــادة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة فــــــي المــــؤســــســــات 
مـــتـــعـــددة الأطـــــــــراف ضــــروريــــة 
«فـــــالمـــــشـــــاركـــــة بــــــل والـــــقـــــيـــــادة 
الأمــيــركــيــة ضـــروريـــة أكــثــر من 

ذي قبل».

أميركا... اللاعب الدولي

بـــلـــيـــنـــكـــن كـــــــان جـــــــــزءاً مــن 
الــــــفــــــريــــــق الــــــــــــذي ســــــاعــــــد فـــي 
التفاوض على «اتفاق باريس 
لــلــمــنــاخ» و«الاتــــفــــاق الـــنـــووي 
الإيــــــرانــــــي»، و«الــــشــــراكــــة عــبــر 
المــحــيــط الـــهـــادئ»، الــتــي كانت 
جــــزءاً مــن مــحــور استراتيجي 
في آسيا، وكلها تراجع ترمب 
أنـــه فــي مقابلة قبل  عــنــهــا. إلا 
فــــوز  قــــــــال إن  الانـــــتـــــخـــــابـــــات، 
بـــايـــدن «يـــرســـل هـــزة إيــجــابــيــة 
الــدولــي بأن  قــويــة عبر النظام 
أميركا عـــادت. ولــكــن بعد ذلك 
عليك التصرّف بناءً على ذلك». 
وأضــــاف أن تــرمــب تــســبــب في 
توتر التحالفات العالمية، وعزل 
الولايات المتحدة في كثير من 
الأحيان على الساحة العالمية، 
قـــدرة إدارة  بطريقة ستختبر 
بـــــــايـــــــدن عـــــلـــــى تــــحــــديــــد 
نهجها الدبلوماسي.

عــــلــــى صــعــيــد 
آخــــــــر، الــــســــنــــوات 

الـــــتـــــي أمـــضـــاهـــا 
بــلــيــنــكــن فــي 

بـــــــاريـــــــس 
مــكّــنــتــه 

مـــــــــــــن 

إتــــــقــــــان الـــلـــغـــة 
الفرنسية وتعزيز 

إيـــــــــمـــــــــانـــــــــه بـــــــعـــــــلاقـــــــات 
الـــتـــواصـــل مــــع أوروبـــــــــا، وهـــو 
بـــالـــفـــعـــل مـــــن أشــــــــدّ المـــؤمـــنـــين 
بـــالـــتـــحـــالـــف عـــبـــر الأطـــلـــســـي. 
وهـــو يــعــتــبــر أوروبــــــا «شــريــكــاً 
حـــــيـــــويـــــاً» ويـــــــعـــــــارض خــطــط 
الــــقــــوات  تــــرمــــب ســـحـــب  إدارة 
الأمــيــركــيــة مــن ألمــانــيــا، واصــفــاً 
إيــاه «بالخاسر الاستراتيجي 
لأنــــــــه يــــضــــعــــف حــــلــــف شـــمـــال 
الأطـــلـــســـي (نـــــاتـــــو)، ويــســاعــد 
فــــلاديــــمــــيــــر بــــــوتــــــين، ويــــضــــرّ 
بـــألمـــانـــيـــا أهـــــم حــلــيــف لـــنـــا فــي 
أوروبا». كذلك نقل عن بلينكن 
قـــولـــه: «إن المــعــضــلــة المــركــزيــة 
هي أن العالم الآن يتطلب عملاً 
جماعياً أكثر وليس أقــل. ومع 
ذلـــك، فــإن القومية المتصاعدة 
تـــقـــوّض الإيـــمـــان بــالــحــكــومــات 
والمؤسسات المتعثرة، وتجعل 
الــذي نحتاج  الــدولــي  التعاون 
مـــــــن أي وقـــــت  إلــــــيــــــه أصــــــعــــــب 

مضى».
قــــــد لا  هــــــي إذا عـــــنـــــاويـــــن 

الــتــقــديــرات  تختلف كــثــيــراً عــن 
تـــــزال، تشير  كـــانـــت، ولا  الـــتـــي 
إلى أن موقع الولايات المتحدة 
ودورهــا في العالم قد تعرّضا 
لـــــلاهـــــتـــــزاز. وهــــــو مـــــا يــتــطــلــب 
مــــنــــهــــا جـــــهـــــداً وتــــــعــــــاونــــــاً مــع 
حلفائها وأصــدقــائــهــا لإعـــادة 
بـــنـــاء هــــذا المـــوقـــع عــلــى أســس 
تــأخــذ فــي الاعــتــبــار المتغيرات 
الـــدولـــيـــة، عــلــى قـــاعـــدة احــتــرام 
أســـس الــديــمــقــراطــيــة الــغــربــيــة. 
وهنا يقول عدد من المسؤولين 
المقربين من بايدن إن العلاقات 
بين الولايات المتحدة والصين، 
الـــــتـــــي تـــــــدهـــــــورت إلــــــــى أدنــــــى 
خلال  التاريخية  مستوياتها 
فـــتـــرة تـــرمـــب، لا يــمــكــن إعــــادة 
ضــبــطــهــا بـــســـهـــولـــة. ويــتــوقــع 
هــؤلاء أن يواصل بايدن (على 
الأرجــح) مواجهة الصين، كما 
فــعــل تـــرمـــب فـــي مـــجـــالات مثل 
الأمـــــــن وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــجــيــل 
الــــــخــــــامــــــس، لــــكــــنــــه ســيــســعــى 
إلــى التعاون فــي الأمــور  أيضاً 
الــحــاســمــة مــثــل مــنــع الانــتــشــار 

النووي وتغيّر المناخ.
هنا يقول بلينكن: «الإدارة 
ســتــأخــذ وقــتــهــا فـــي اكــتــشــاف 
الــــصــــين، وســـنـــحـــتـــاج لــلــتــمــهــل 
لإعادة تركيز أنفسنا في موقع 
قـــوة يــمــكــنــنــا مـــن الــتــعــامــل مع 
الصين وفقاً لشروطنا بدلاً من 

شـــروطـــهـــم». ويـــضـــيـــف: «بــكــل 
المــقــايــيــس الــرئــيــســيــة، مــوقــف 
أقــــــوى ومــوقــفــنــا  الـــصـــين الآن 
أضــــعــــف. هـــــذا نــتــيــجــة قـــيـــادة 
ترمب، التي ساعدت أفعاله في 
دعم معظم استراتيجية الصين 
الهادفة إلى إضعاف التحالفات 
الأمــــيــــركــــيــــة وســــحــــب أمـــيـــركـــا 
مـــن الــعــالــم وتــــرك فــــراغ تــمــلأه 
الـــــصـــــين... وهــــــذا مــــا أعــطــاهــا 
(أي الــصــين) الــضــوء الأخــضــر 
لـــلـــدوس عــلــى حــقــوق الإنــســان 
والــديــمــقــراطــيــة مـــن سنكيانغ 

إلى هونغ كونغ».

تركيا وإيران وقضايا أخرى

يـــعـــتـــبـــر بـــلـــيـــنـــكـــن تـــركـــيـــا 
حــلــيــفــاً فـــي «الـــنـــاتـــو» يــتــوجــب 
على الولايات المتحدة «إيجاد 
طــرق للعمل معها بشكل أكثر 

أيّــد دعم  فاعلية». وسبق له أن 
واشنطن لأنقرة في حربها ضد 
حزب العمال الكردستاني. وفي 
٢٨ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 
قال لصحيفة «جويش انسايدر» 
ســــتــــواصــــل  بــــــايــــــدن  إدارة  إن 
«الــعــقــوبــات غــيــر الــنــوويــة ضد 
إيران»، كتحوّط قوي ضد سوء 
الــســلــوك الإيـــرانـــي فـــي مــجــالات 
أخرى. وحول إسرائيل، قال في 
١٧ يــونــيــو (حـــــزيـــــران) المــاضــي 
إن بــايــدن «لـــن يــربــط المــســاعــدة 
العسكرية لإسرائيل بأشياء مثل 
الضم أو قرارات أخرى للحكومة 
الإسرائيلية قد لا نتفق معها»، 
مشيداً باتفاقات التطبيع التي 
توسّطت فيها إدارة ترمب بين 
إســـرائـــيـــل والإمــــــــــارات الــعــربــيــة 
والبحرين والـــســـودان. وفــي ١٩ 
نوفمبر الحالي، أعــرب بلينكن 
عــن قلقه إزاء التقارير المتعلقة 
بتصعيد التوترات العرقية في 
إقليم تيغراي الإثــيــوبــي، وحث 
عــلــى حـــل ســلــمــي لــلــنــزاع فيها. 
ورأى أن خــــروج بــريــطــانــيــا من 
الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــي «فـــوضـــى 

تامة».
مـــــع ذلـــــــــك، أشـــــــــار بــلــيــنــكــن 
إلــى أن عصر التدخل  وآخـــرون 
الأميركي ربما يتلاشى. وبينما 
رفض بشدة فلسفة ترمب التي 
يختصرها شعار «أميركا أولاً»، 
لا يـــــزال كـــثـــيـــرون فـــي مــؤســســة 
الـــــســـــيـــــاســـــة الــــخــــارجــــيــــة 
يـــتـــصـــارعـــون مــــع مــا 
ســــــيــــــأتــــــي بـــعـــد 
ذلــك. إذ قال 
بــلــيــنــكــن 
فـــــــــــــــــي 

مــقــال 
مشترك 
كتبه العام 
المــــــــاضــــــــي مـــع 
روبـــــــــــرت كـــايـــغـــان 
(مــن معهد بروكينغز): 
«الــــحــــقــــيــــقــــة أنـــــــــه مــــهــــمــــا كـــــان 
الـــتـــســـامـــح الــــــذي أبــــــــداه مــعــظــم 
الــدور العالمي  الأميركيين تجاه 
المــتــحــدة  الـــولايـــات  الــــذي تبنته 
بــعــد الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، 
فـــإنـــه بــــدأ يــتــلاشــى مـــع انــهــيــار 
الاتـــــــحـــــــاد الــــســــوفــــيــــاتــــي، ومــــا 
حــطــمــتــه الــــحــــروب فــــي الـــعـــراق 
وأفـــغـــانـــســـتـــان والأزمـــــــة المــالــيــة 
«مَـــــن  وأردف:   .«٢٠٠٨ لــــعــــام 
فــــي ٢٠٢٠  بـــالمـــنـــصـــب  ســـيـــفـــوز 
ســيــجــد صـــعـــوبـــة فــــي مــخــالــفــة 
الــذي سبق ترمب،  هــذا الشعار 
والذي يُرجح أن يستمر». وهو 
مثل بايدن، يعتقد أن الأولوية 
الأولى هي إعادة ترتيب البيت 
الأميركي. وقــال شخص مطلع 
عــلــى تــفــكــيــره، إن أحـــد الأشــيــاء 
الأساسية التي تعلمها بلينكن 
خـــــــــلال عـــــهـــــد تـــــــرمـــــــب، هـــــــو أن 
الـــجـــمـــاعـــات الـــخـــارجـــيـــة لــديــهــا 
القدرة على التأثير بشكل أكبر 

على السياسة الخارجية.

ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٣٤١ - Saturday السبت ٢٠٢٠/١١/٢٨

A N A L Y S I S
١٢حصاد الأسبوع 

«تقدميو» الولايات المتحدة أقاموا تاريخياً على ضفتي الانقسام الحزبي

(وقوع اختيار الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن على أنتوني بلينكن 
لمنصب وزير الخارجية، لم يكن مفاجئاً؛ فالرجل الذي بدأ مسيرته السياسية 
مبكراً، وبوتيرة مستمرة منذ ما يزيد على الثلاثين سنة، تمكن منذ فترة 
من حجز مقعده مع الجيل الجديد للمنظومة السياسية التي تدير سياسات 
واشنطن. لا، بل أقام بلينكن علاقات وطيدة مع دفّتي هذه «المنظومة - الطبقة»، 
ما مكّنه من الحصول بسهولة على موافقة مجلس الشيوخ الأميركي لتعيينه 
نائباً لوزير الخارجية في عهد باراك أوباما من عام ٢٠١٥ إلى ٢٠١٧. بغالبية 
٥٥ صوتاً مقابل ٣٨، ليحل محل ويليام بيرنز إثر تقاعد الأخير. ثم من ٢٠١٣ 
إلى ٢٠١٥ كان بلينكن نائب مستشار الأمن القومي، وقبل اختياره وزيراً 
للخارجية كان لا يزال متعاقداً مع محطة «سي إن إن»، كمحلل للشؤون العالمية. 
وأثناء إدارة الرئيس بيل كلينتون، خدم في وزارة الخارجية وفي مناصب 
عليا في مجلس الأمن القومي. وكان أيضاً زميلاً أقدم في مركز الدراسات 
الاستراتيجية والدولية (٢٠٠١ - ٢٠٠٢)، ومديراً للموظفين الديمقراطيين في 
لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي (٢٠٠٢ - ٢٠٠٨)، وعضواً 
في فريق أوباما - بايدن الانتقالي من نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٠٨ إلى يناير 
(كانون الثاني) ٢٠٠٩، ومن عام ٢٠٠٩ إلى عام ٢٠١٣، شغل بلينكن منصب 
نائب مساعد الرئيس ومستشار الأمن القومي لنائب الرئيس.
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,,

ASHARQ AL - AWSAT

» قد ينجو رغم اعتراضه عليه
ً
شعار «أميركا أولا

أنتوني بلينكن... ابن عائلة مهنتها السياسة
وتعرف دروب واشنطن

انتقد بشكل صريح 
تراجع أوباما بعد 
التهديد بعملية 

عسكرية في سوريا 
رداً على هجمات 
النظام الكيماوية

لا وجود حقيقياً لأحزاب يسارية بل جماعات ضغط تقيم تحالفات مع الحزب المهيمن



القاهرة: خالد محمود

مــــن عـــلـــى مـــنـــصـــة «مــلــتــقــى 
الــحــوار الــســيــاســي الــلــيــبــي» في 
تـــــونـــــس، خــــاطــــبــــت ســتــيــفــانــي 
ولــــيــــامــــز، رئـــيـــســـة بـــعـــثـــة الأمــــم 
المـــتـــحـــدة إلـــــى لــيــبــيــا بـــالإنـــابـــة، 
قــائــلــة «كــمــا تعلمون،  الليبيين 
لــقــد انــقــرضــت الـــديـــنـــاصـــورات، 
والـــــديـــــنـــــاصـــــورات الــســيــاســيــة 
تـــــــواجـــــــه وبــــــصــــــراحــــــة مـــصـــيـــر 
الانـــــقـــــراض ذاتــــــــه، فــــي حـــــال لــم 
تــثــبــت أهــمــيــتــهــا. لا تــــزال تملك 
فـــرصـــة لإثـــبـــات ذلــــك بـــالارتـــقـــاء 
لمستوى الأحداث أو تحذو حذو 

الديناصورات بالانقراض».
الـــتـــعـــبـــيـــر الــــــصــــــادم، ألـــجـــم 
الــجــمــيــع وألـــزمـــه الــصــمــت، فلم 
ــب ســـوى عـــدد مـــحـــدود من 

ّ
يــعــق

الــــســــيــــاســــيــــين الـــلـــيـــبـــيـــين عــلــى 
المــبــطــنــة للمبعوثة  الــتــهــديــدات 
الأمـــــــمـــــــيـــــــة، الـــــــتـــــــي تـــــــأتـــــــي فـــي 
ســيــاق مـــاراثـــون طــويــل ومــريــر 
مــــــن المــــــفــــــاوضــــــات الـــســـيـــاســـيـــة 
والـــــعـــــســـــكـــــريـــــة داخــــــــــــل لـــيـــبـــيـــا 

وخارجها بحثاً عن حل.
الــــــــــرغــــــــــم مــــــــــن أن  وعـــــــــلـــــــــى 
الدبلوماسية الأممية لم تحدد 
أســـــمـــــاء المــــقــــصــــوديــــن بــتــعــبــيــر 
الديناصورات، فلأن «كل لبيب 
بــالإشــارة يــفــهــم»، ولأن «الــعَــبــدُ 
يُــقــرعُ بالعصا - والـــحُـــرُّ تكفيهِ 
الإِشـــــــــــــارَة»، كـــمـــا قـــــال أحـــدهـــم، 
فــــقــــد اعــــتــــبــــر الـــــدكـــــتـــــور مــحــمــد 
الذويب، أستاذ اللغات القديمة، 
تــــــه تــــصــــريــــحــــات مَــــن  فـــــي قــــــراء
وصــفــهــا بــالــحــاكــمــة الأمــيــركــيــة 
ــلــت مصطلح 

ّ
الــتــي «فــض لليبيا 

الديناصور، وجعلته سياسياً؛ 
لأنــهــا اســتــنــدت إلـــى دلالــتــه في 
إلــى ما  الإنجليزية التي تذهب 
وراء صفات هــذه الــزواحــف من 
رعب وقوة لتدل على فساد حال 
وفــشــل وعـــدم صــلاحــيــة وعيش 

خارج الزمن».
الذويب تابع في تدوينة عبر 
صــفــحــتــه الــرســمــيــة عــلــى مــوقــع 
التواصل الاجتماعي «فيسبوك» 
«وإمعاناً في إذلال هؤلاء رفعت 
من نبرة صوتها عندما أوردت 
المثل وأشارت بالسبابة تخويفاً 
لهم، ثم استعملت أصابع يدها 
إيــمــاءات رفع  اليمنى كاملة مع 
الحاجبين و(التفنيص) عندما 
قـــالـــت فـــلـــيـــذهـــبـــوا فــــي الــطــريــق 
نفسه (أي طــريــق الانـــقـــراض)». 
وتساءل «هل سيذهب هؤلاء إلى 
الانــقــراض سريعاً، أم سننتظر 

١٦٠ مليون سنة أخرى؟».
السؤال المنطقي، عصفت به 
رياح السياسة وتحالفاتها غير 
المنطقية الباحثة عن مقعد في 
سلطة جديدة يراد لها أن تتشكل 
في نهاية رحلة التفاوض التي 

ترعاها البعثة الأممية.
لـــكـــن عــــن أي ديـــنـــاصـــورات 

نتحدث هنا؟
يــــقــــول دبـــلـــومـــاســـي غــربــي 
«أعــتــقــد أن المــســتــهــدفــين هــم من 
حــــافــــظــــوا عـــلـــى مـــقـــاعـــدهـــم فــي 
السلطة أو عــلــى مــســافــة قريبة 
منها على مدى السنوات التسع 
المــاضــيــة». وتــابــع الدبلوماسي 
- الـــرافـــض الإشــــــارة إلــــى اســمــه 
- قـــائـــلاً «ولــيــامــز لـــم تــحــدد من 
المـــــقـــــصـــــود بـــالمـــصـــطـــلـــح الــــــذي 
استخدمته، لكن هؤلاء يعرفون 
أنـــفـــســـهـــم تـــــمـــــامـــــاً... والـــــشـــــارع 

الليبي يعرف أيضاً».
فـــــــي أحـــــــاجـــــــي الــــســــيــــاســــة 
الــلــيــبــيــة، فـــإن كـــل الــنــخــبــة الــتــي 
تمارسها، على المحك، فطموح 
الاستمرار في مواقعها يصطدم 
بــــخــــريــــطــــة جــــــديــــــدة تـــرســـمـــهـــا 
مـــحـــادثـــات تــتــنــقــل بـــين الـــداخـــل 
والــــخــــارج، عــلــى أمــــل الـــوصـــول 
إلـــى مــائــدة مــفــاوضــات أخــيــرة، 

للحسم.
يــــــراد إذن، تــغــيــيــر المــشــهــد 
بــــرمــــتــــه، ويـــحـــمـــل هــــــــؤلاء لــقــب 
مسؤول سابق، لكن الأمر ليس 
بــتــلــك الـــبـــســـاطـــة. وهـــنـــا يــعــرب 
دبـــلـــومـــاســـي مـــصـــري مــخــضــرم 
ســـــــابـــــــق عــــــــن اعــــــــتــــــــقــــــــاده؛ لأن 
«المــوجــوديــن راهــنــاً فــي السلطة 
لــــن يــتــخــلــوا بــســهــولــة عــنــهــا»، 
ثـــم يــضــيــف «هـــنـــاك حـــاجـــة إلــى 
التغيير نعم، لكن إقصاء هؤلاء 

بـــشـــكـــل كــــامــــل صـــعـــب فــــي هـــذه 
المرحلة».

اجتماعات طنجة التشاورية

الاجــــتــــمــــاعــــات الـــتـــشـــاوريـــة 
الـــتـــي عـــقـــدهـــا أعــــضــــاء مــجــلــس 
الــــنــــواب (الـــبـــرلمـــان) الــلــيــبــي في 
مــديــنــة طــنــجــة (بــأقــصــى شــمــال 
غـــربـــي المــــغــــرب)، حــضــرهــا ١١١ 
نـــائـــبـــاً، مــنــهــم أكـــثـــر مـــن ٣٥ من 
الــنــواب المنعقد  أعــضــاء مجلس 
في طبرق وآخرون في العاصمة 
طـــرابـــلـــس. وفـــيـــهـــا كـــــان الـــهـــدف 
المعلن هو تغيير رئاسة المجلس 
الـــذي جــرى انتخابه فــي الــرابــع 
من شهر أغسطس (آب) من عام 

.٢٠١٤
البرلمان، الذي كان يفترض 
به أن يضم ٢٠٠ عضو، انتخب 
له ١٨٨ عضواً فقط، بعدما تعذر 
انــــتــــخــــاب ١٢ عــــضــــواً يــمــثــلــون 
مــــنــــاطــــق أوضـــــاعـــــهـــــا الأمــــنــــيــــة 
مــتــدهــورة. وفـــي المــقــابــل، حالت 
اســتــقــالــة بــعــض الـــنـــواب ووفـــاة 
بعضهم الآخــر دون توفير عدد 
دقيق لعدد البرلمانيين في ليبيا.
بــــيــــد أن اجــــتــــمــــاع طـــنـــجـــة، 
الــذي يأتي استجابة لدعوة من 
البرلمان المغربي بهدف «توحيد 
البرلمان الليبي المنقسم»؛ تمهيداً 
لاجتماع موسع يُعقد في مدينة 
غدامس، غرب ليبيا، قفز إلى ما 
هــو أبــعــد مــن تــوحــيــد المؤسسة 

التشريعية في البلاد.
الحديث هنا بشكل صريح، 
يــعــنــي إنــــهــــاء ولايــــــة المــســتــشــار 
عقيلة صــالــح، الرئيس الحالي 
للمجلس، الذي يتأهب للوصول 
إلــى العاصمة المصرية القاهرة 
آتــــيــــاً مــــن الـــعـــاصـــمـــة الـــروســـيـــة 
مــوســكــو. والــجــديــر بــالــذكــر، أن 
اسم صالح يتردد جدياً كرئيس 
مـــحـــتـــمـــل لـــلـــمـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي 
المــــتــــوقــــع أن يــخــلــف  الـــــجـــــديـــــد، 
المــجــلــس الـــحـــالـــي الـــــذي يــقــوده 
رئــيــس «حــكــومــة الـــوفـــاق» فائز 

السراج في طرابلس.
صالح، كان دائماً في الآونة 
الأخــــيــــرة مــنــفــتــحــاً، فــــي الـــواقـــع 
عــلــى المــــبــــادرات الـــتـــي طــرحــتــهــا 
البعثة الأممية، وكذلك وحكومة 
الــــســــراج والــــقــــيــــادي الإخــــوانــــي 
خــالــد المـــشـــري، رئــيــس المجلس 
الأعلى للدولة، ويخطط للبقاء. 
ويقول أحد المقربين منه «حكومة 
أو سلطة جديدة من دون عقيلة 
تــشــبــه تــمــامــاً، حــلــم إبــلــيــس في 
الجنة»، وهــذه العبارة القاطعة 
ذات المـــغـــزى الــعــمــيــق تــعــنــي أن 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب بـــــاقٍ 
ويتمدد، وفقاً للتعبير الشائع 
والدارج لدى مواطنيه الليبيين.

الــذي طلب  ويتابع المصدر، 
إغفال اسمه، «لن ينجح النواب 
المجتمعون في المغرب في إقالة 
عقيلة أو انتخاب رئيس جديد 
للبرلمان». ومــن دون أن يفصح 
هـــــذا المــــصــــدر عــــن مــــبــــررات هـــذا 

التأكيد، فإنه أشار إلى أن عقيلة 
صــــالــــح ســـيـــكـــون جـــــــزءاً رئــيــســاً 
فـــي المــشــهــد الــســيــاســي الــلــيــبــي 
الجديد، وإلا فــإن الحرب قادمة 

لا محالة.

ماذا تريد موسكو؟

من جهة أخرى، في موسكو، 
استمع المستشار عقيلة صالح 
إلى عبارات التطمين على الدور 
الليبي  الــنــواب  الرئيس لمجلس 
المــرحــلــة المقبلة، مــن دون أن  فــي 
تــتــورط الدبلوماسية الروسية 
في إعلان دعمها المباشر لبقائه 
الــجــديــدة.  لاحــقــاً ضمن السلطة 
ومـــــــن الــــســــيــــاســــي الـــبـــريـــطـــانـــي 
الـــــراحـــــل المــــخــــضــــرم ويــنــســتــون 
تشرتشل، يقتبس عبد الباسط 
الــــبــــدري، ســفــيــر لــيــبــيــا الــســابــق 
الــتــعــبــيــر الشهير  لـــدى روســـيـــا، 
أتــوقــع لكم عمل  «لا يمكنني أن 
روســيــا»، قــائــلاً عبر تــغــريــدة له 
«إنــه لغز، ملفوف في لغز داخل 
لــغــز... وفعلاً هــذا ما يحدث في 

ليبيا حالياً».
الـــبـــدري، الـــذي أرفـــق صــورة 
«الــصــديــق  لـــه مـــع مـــن وصـــفـــه بـــ
العزيز» سيرغي لافــروف، وزير 
الخارجية الروسية، خلص إلى 
أنــــه «ربـــمـــا يـــوجـــد مــفــتــاح لحل 
الأزمـــــــة الــلــيــبــيــة حـــيـــث ســيــكــون 
المــفــتــاح هـــو المــصــلــحــة الــوطــنــيــة 
الليبية». وبشكل أو بآخر، فإن 

البدري، الذي يلعب دور «صانع 
الـــــــرؤســـــــاء» حـــالـــيـــاً فـــــي ســـاحـــة 
السياسة الليبية، يدرك أكثر من 
غيره أن «الحلول ممكنة... وإن 

كانت معقدة».
عــلــى صــعــيــد آخــــر، بــإعــلانــه 
اعتزامه الاستقالة من منصبه، 
الــســراج من السباق  يخرج فائز 
الــجــديــدة، ليبقى  نــحــو السلطة 
وزيــــــــر داخــــلــــيــــتــــه الــــطــــمــــوح ذو 
الأصول التركية فتحي باش أغا 
(بــاشــاغــا)، ليحل مكانه رئيساً 

للحكومة التي ستشكّل.
أغـــــــــا، ابـــــــن مــــصــــراتــــة لــيــس 
أنــــه  الــــــوحــــــيــــــد، إلا  مــــرشــــحــــهــــا 
أبــرزهــم حظوظاً، بفعل تنقلاته 
الجوية ما بين القاهرة وباريس 
سعياً وراء دعم... وربما موافقة 

ضمنية.
تـــحـــرك أغــــا بـــاتـــجـــاه حــلــفــاء 
المشير خليفة حفتر، القائد العام 
«الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي الــلــيــبــي»،  لــــ
يعكس براغماتيته السياسية، 
كـــــمـــــا يــــعــــتــــقــــد مـــــقـــــربـــــون مــــنــــه. 
ويــضــيــف هــــؤلاء «طــبــيــعــي جــدا 
إلــى العواصم  أن يقوم بــزيــارات 
الفاعلة في المشهد الليبي، عند 
هذه المرحلة الحساسة في تاريخ 
الـــبـــلاد». ولــكــن ثــمــة مــن يـــرى أن 
أغــا، المحسوب إلى  فتحي بــاش 
حــــد مــــا عـــلـــى جـــمـــاعـــة الإخــــــوان 
المسلمين، يبحث لنفسه عن مكان 
تحت شمس السلطة الجديدة؛ 
لـــولاء حلفائه المحليين  ضــمــانــاً 

وتجديداً لتحالفاته الخارجية.

هذه هي المعادلة في ليبيا، 
الـــتـــي يـــصـــدق فــيــهــا تــمــامــاً لقب 
«رهـــيـــنـــة المـــحـــبـــســـين»، الــتــدخــل 
الـــــخـــــارجـــــي، ولاحـــــقـــــاً المــــرتــــزقــــة 
الأجــانــب والميليشيات المسلحة 
المنتشرة في كل مفاصل الدولة... 
الــســيــطــرة عليها في  تــتــبــادل  إذ 
إطــــار الـــصـــراع الـــدائـــم بــحــثــاً عن 

النفوذ والهيمنة والثروة.

أين يقف حفتر؟

مــــن جـــانـــبـــه، اســـتـــبـــق المــشــيــر 
الــجــديــدة  الــخــريــطــة  خليفة حفتر 
للكيان المتوقع للسلطة المحتملة، 
بإبقاء «الجيش الوطني الليبي» 
بـــعـــيـــداً عــــن حـــســـابـــات الــخــريــطــة 
المعقدة. ولقد استخدم حفتر للمرة 
الأولــــــى لــــدى اســتــقــبــالــه وفـــــداً من 
القبائل المحلية، في مقره العتيد 
بالرجمة، خــارج مدينة بنغازي، 
كبرى مدن الشرق الليبي، تعبيراً 
غير مألوف. وذلك حين تحدث على 
لــســان الـــوفـــد قـــائـــلاً، إن «الــجــيــش 
الـــوطـــنـــي خــــط أحـــمـــر ولا يـــنـــدرج 
مصيره تحت أي حـــوار منعقد». 
أنــه «جيش لكل الليبيين،  وأردف 
وأخــــــرج كـــل عـــنـــاصـــره مـــن دوائــــر 
الــصــراع، وكــان سباقاً في الدعوة 

للسلام قبل الجميع».
إذا كانت المؤسسة العسكرية، 
وفــقــاً لــهــذا المــنــطــق، خــــارج سياق 
المـــفـــاوضـــات... فـــإن الأمـــر نفسه لا 
بد أن ينطبق على قيادتها أيضاً. 

وهذا هو المهم.
حقيقة الأمر، أنه لا يوجد من 
بـــين مــســتــشــاري حــفــتــر والمــقــربــين 
منه مَن يستطيع التكهن بالخطوة 
الــتــالــيــة الــتــي يــعــتــزم الــقــيــام بها. 
غــيــر أن المــشــيــر، حــين كـــان لا يــزال 
برتبة لواء، قد قال في حوار مطول 
«الشرق الأوســط» معرّفاً بنفسه  لـ
الــقــوات المسلحة،  «أنــا ضابط فــي 
حــريــص عــلــى أداء واجـــبـــي تــجــاه 
شــعــبــي. وبــالــتــالــي، دائـــمـــاً نــســأل 
أنفسنا ما الذي نستطيع أن نقدمه 
الــذي قــدم لنا كل شيء؟  لشعبنا، 
وهذه هي المهمة الوحيدة عندي، 
وأنــا على استعداد دائــمــاً لتقديم 

ما يريد».
حفتر قــال أيضاً «هــذه مهمة 
نــبــنــي جيشاً  أمـــامـــنـــا، ونـــريـــد أن 
المــواطــن والــبــلاد، ويحمي  يحمي 
الـــــدســـــتـــــور فــــــي حـــــالـــــة اكـــتـــمـــالـــه 
والانــتــهــاء مــنــه»، مــعــتــبــراً أنـــه «لا 
كُلّفنا  يسعى للسلطة، ولــكــن إذا 
أو إذا رأى شعبنا هــذا مــن خلال 

صناديق الاقتراع».
ومــــع أن مـــفـــاوضـــات تــوحــيــد 
المؤسسة العسكرية وإنهاء فوضى 
السلاح في ليبيا لم تصل بعد إلى 
بر الأمــان المطلوب، فــإن ثمة شبه 
إجماع على بقاء حفتر على رأس 
هذه المؤسسة... حتى إشعار آخر.
مــــا يــســتــحــق الإشـــــــــارة هــنــا، 
أنــه إبـــان المــبــاحــثــات الــتــي أجريت 
قـــبـــل ســـنـــتـــين فــــي الــــقــــاهــــرة، ولـــم 
تـــكـــلـــل بــــالــــنــــجــــاح لـــجـــهـــة إعــــــلان 
تــــوحــــيــــد الــــجــــيــــش تــــحــــت قــــيــــادة 
واحـــدة ومسيطرة، كــانــت المسألة 
«مـــــحـــــســـــومـــــة تــــقــــريــــبــــاً لـــصـــالـــح 
بــقــاء المــشــيــر قــائــداً عــامــاً للجيش 
الوطني»، وفقاً لما أبلغه مسؤول 

«الشرق الأوسط». بالجيش لـ
وأضاف المسؤول، الذي طلب 
حــــجــــب هــــويــــتــــه «لـــــــم تــــكــــن هـــنـــاك 
خـــلافـــات حـــول هـــذه الــنــقــطــة. ولــم 
يطرح وفد قوات حكومة الوفاق في 
المباحثات أي أسماء أخرى لقيادة 
الــجــيــش. وبــالــتــالــي، فــإن القضية 

محسومة»، على حد تعبيره.
وفـــــق هـــــذا المـــعـــطـــيـــات، عــلــى 
الأقــــــــــل، ســـيـــبـــقـــى المــــشــــيــــر حــفــتــر 
«الجيش الوطني الليبي»  قائداً لـ
فـــــي مــــرحــــلــــة انـــتـــقـــالـــيـــة تــضــمــن 
انــتــهــاء ولايـــة «حــكــومــة الــوفــاق»، 
والــــــوصــــــول إلــــــى أجــــــــواء تــســمــح 
بـــــــإجـــــــراء انـــــتـــــخـــــابـــــات رئــــاســــيــــة 
وبــرلمــانــيــة فــي الــبــلاد. ولــكــن، مع 
ذلــــــك فــــــإن أطـــــرافـــــاً فــــي «حـــكـــومـــة 
الــوفــاق» وأخـــرى متحالفة معها 
تسعى منذ الآن إلى إقناع الرئيس 
الأمـــيـــركـــي المــنــتــخــب جـــو بــايــدن، 
بدعمها ضد حفتر؛ وذلك بهدف 
«تــكــثــيــف» تــركــيــز واشــنــطــن على 
لــيــبــيــا، وتـــقـــديـــم ضـــربـــة قــاضــيــة 
لطموحات حفتر السياسية، وفقاً 

لتقارير غربية.
عــلــى صعيد آخـــر، إذا كانت 
«ملتقى الحوار  لـ الجولة الأولـــى 
الــلــيــبــي» فـــي تــونــس قـــد خلصت 
إلــــــــى تــــحــــديــــد تــــــاريــــــخ يــــــــوم ٢٤ 
ديسمبر (كانون الأول) من العام 
المقبل، لإجراء انتخابات برلمانية 
ورئاسية، ورغم اتفاق المجتمعين 
على تحديد صلاحيات المجلس 
الـــرئـــاســـي والـــحـــكـــومـــة، فــــإن ثمة 
«مــلــفــات لا تـــــزال عــالــقــة، أبـــرزهـــا 
تحديد شروط الترشح للمناصب 
السيادية»، وفقاً لما تقوله وكالة 
«الأنـــــــاضـــــــول» الـــتـــركـــيـــة. مــقــابــل 
ذلك، يعتقد مسؤول عسكري في 
«الجيش الوطني الليبي» أن تركيا 
«التي نجحت في الآونــة الأخيرة 
عبر حكومة الوفاق وتفاهماتهما 
المــشــبــوهــة، فــي فــرض  العسكرية 
نفسها لاعــبــاً أســاســيــاً فــي ليبيا 
يصعب ترويضه سياسياً، تسعى 

إلى صدام عسكري».
وهكذا، ما بين مخاوف اندلاع 
الحرب وحدوث هذا الصدام، فإن 
العملية السياسية تظل على قيد 

الحياة إلى حين إشعار أخر...
فهل تصمد «الديناصورات» 
الـــتـــي يــحــتــفــظ مــتــحــف «نـــالـــوت» 
تـــــراهـــــا  أم  بــــبــــقــــايــــا عـــــظـــــامـــــهـــــا، 
ســـتـــنـــقـــرض تـــمـــامـــاً عـــلـــى مــســرح 

السياسة؟
هـــذا، حــقــاً، الــســؤال الأصعب 
في المشهد الراهن. أما بخصوص 
الإجــابــة عــنــه، فقصة أخـــرى، كما 

يقال.

مصير «ديناصورات السياسة» في ختام ماراثون المفاوضات الطويلة

 التوافق الوطني الليبي «رهين المحبسين»: التدخل الخارجي والمرتزقة

الديناصورات  ليبيا ترقد  «هنالك في مدينة نالوت بغرب 
السابقة ستيفاني  الدبلوماسية الأمــيــركــيــة  بـــســـلام»... لكن 
وليامز، رئيسة بعثة الأمم المتحدة بالإنابة، خيّرت «ديناصورات 
السياسة» الأسبوع الماضي بين الانقراض... والتعاطي بإيجابية 
ثــم، المجتمع  البعثة، ومــن  التي تتبناها  السياسية  الحلول  مع 

الدولي لإيجاد حل للأزمة الليبية.

في يناير (كانون الثاني) عام ١٩٩٨، كان الأخوان عاشور 
ومسعود المشائخ يمارسان عملهما في الحفر بالمحجر الرملي 
في وادي المردوات (شمال شرقي نالوت)، عندما اكتشفا في 
اللغة الأمازيغية، وتعد من أكبر  م سكانها 

ّ
التي يتكل المدينة - 

مدن الجبل الغربي وآخرها على بعد نحو ٢٧٠ كيلومتراً من 
العاصمة طرابلس - بقايا عظام متحجرة ذات أحجام وأنواع 

أنها لديناصورات منقرضة عاشت  مختلفة. واتضح لاحقاً 
هناك قبل ملايين السنين.

خلال الأسبوع الماضي، احتاجت وليامز إلى تسع سنوات 
القذافي، لتكتشف أن  الراحل معمر  العقيد  بعد سقوط نظام 
«ديناصورات السياسة» ما زالت على قيد الحياة، في بلد فقد 
مئات الآلاف ما بين قتيل وجريح بعد كل ما جرى عام ٢٠١١.

ASHARQ AL-AWSAT
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مستشاري حفتر 
والمقربين منه
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وفق تقديرات «البنتاغون»... الوضع في ليبيا هش وخطر
الليبية،  > يعتقد مراقبون للساحة 
أنــــه عــلــى الـــرغـــم مـــن شــبــه الــحــســم الـــذي 
يظهر أنه طال «الجيش الوطني الليبي»، 
فهو لم يصل بعد إلى أروقة السياسيين. 
إذ مــا زال هــنــاك مــن كــل أجــــزاء وجــوانــب 
الــســلــطــة... الأصـــلـــي والمـــــــوازي لــــه. فثمة 
برلمان موازٍ في العاصمة طرابلس لمجلس 
النواب (الأصلي) الموجود مقره في طبرق، 
الليبي، كما أن «حكومة  بأقصى الشرق 
الوفاق» (برئاسة السراج) في طرابلس... 
فــي مــواجــهــة «حــكــومــة» عــبــد الــلــه الثني 

الــتــي تــديــر المنطقة الــشــرقــيــة، أضــف إلى 
ذلك وجود مجالس متنافسة في مؤسسة 

النفط والمصرف المركزي.
بــــنــــاءً عـــلـــى كــــل هــــــذا، فـــــإن مــعــالــجــة 
«تفكك الدولة الليبية» كان العنوان الأبرز 
لــلــمــرحــلــة الـــســـابـــقـــة الـــتـــي تــســعــى بــعــثــة 
الأمــــم المــتــحــدة لإنــهــائــهــا بــأقــل الخسائر 
المــمــكــنــة. فــالــوضــع الأمـــنـــي والــعــســكــري، 
الــدفــاع الأميركية  لــتــقــديــرات وزارة  وفــقــاً 
(البنتاغون)، ما زال مهزوزاً وعلى حالة 
مقلقة مــن الهشاشة والــخــطــورة، لدرجة 

لا تسمح باستمرار التجاذب السياسي 
الحاصل حالياً. ولكن، في المقابل، يبقى 
الــحــســم الــســيــاســي مـــرهـــونـــاً أيـــضـــاً بما 

يجري على الأرض...
الــلــيــبــيــة مـــا زال هــنــاك  عــلــى الأرض 
مَـــــــن يـــــــدق طــــبــــول الـــــحـــــرب بــــاســــتــــمــــرار. 
وأيــضــاً، يُسمع كــلام إعــلامــي متواتر عن 
استعدادات تحشيدية عسكرية متبادلة، 
وعمليات استعراض للقوة ميدانياً عبر 
مناورات عسكرية يجريها طرفا الصراع 
الأساسيان بالذخيرة الحية. وبالتالي، 

بين الآمال العريضة التي تعكسها بيانات 
البعثة الأمــمــيــة والمــجــتــمــع الــدولــي حــول 
إمــكــانــيــة أن تــوفــر المــبــاحــثــات الــســيــاســة 
الراهنة الأرضية المناسبة لحل الأزمة، لا 
تــزال هناك مخاوف جدية من انهيار كل 

ذلك بشكل مفاجئ.
مسؤول رفيع المستوى في البرلمان 
ـــل إغــــفــــال ذكـــــر اســــمــــه، قـــال 

ّ
الـــلـــيـــبـــي، فـــض

ر الـــوصـــول إلــــى حــل، 
ّ
صـــراحـــة «إذا تـــعـــذ

فـــإن العد  الــســيــاســيــة،  وتــعــثــرت العملية 
الــــتــــنــــازلــــي لـــلـــحـــرب الـــــقـــــادمـــــة، ســيــكــون 

بـــديـــلاً». وتـــابـــع هـــذا المـــســـؤول لافــتــاً إلــى 
أن «التفاهمات الروسية - التركية بشأن 
وقف إطلاق النار، والالتزام بالخط الأحمر 
الذي حدّده الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيسي قبل أشهر عدة، متمثلاً في وقوف 
قــوات الجيش الوطني الليبي وحكومة 
الــوفــاق عند مدينة ســرت الاستراتيجية 
ومــنــطــقــة الــجــفــرة المــــجــــاورة، أمــــور قـــد لا 
تـــــدوم». واســتــطــرد قــائــلاً «كــلــمــا تــأخــرت 
البعثة الأممية في الحسم السياسي، كانت 

فرص اندلاع حرب جديدة، قائمة».



الــتــحــريــض جــريــمــة بــشــعــة لا تقل 
عــقــوبــتــهــا بــــأي حــــال مـــن الأحــــــوال عن 
عقوبة من يقوم بالسلوك ذاتــه؛ كونه 
شريكاً في العمل الإجرامي وفق الرأي 
القانوني، وبالتالي لا يوجد أي مسوّغ 
قانوني ولا تفسير منطقي للتحريض 
كـــانـــت هـــنـــاك مــكــاســب مــحــددة  إلا إذا 
يريد تحقيقها المحرض، الذي يرى في 
تحريضه طريقاً سالكاً للوصول إلى 

مبتغاه.
مـــســـألـــة الـــتـــحـــريـــض ومـــــا إذا كـــان 
القتال فــي المناطق الملتهبة جــهــاداً أم 
لا، واســتــخــدام الــعــنــف فــي الــــدول غير 
المـــســـلـــمـــة كـــمـــا حــــــدث فــــي فـــرنـــســـا مــن 
الأمور التي يجب مواجهتها وكشفها 
للأجيال، فضلاً عن خطورة تأثير دور 
بعض الدعاة في دفع الشباب للذهاب 
إلـــى مــنــاطــق قــتــال ومـــعـــارك بــالــوكــالــة 
لتنتهي حياتهم هناك بشكل مأساوي، 
لا سيما وقــد اســتُــخــدمــوا كـــأدوات من 
قبل أطراف متصارعة هناك. متطرفون 
الــديــن لا يدعو  وسيكوباتيون مــع أن 
إلــــى قــتــل الأبــــريــــاء، بـــل إلــــى الــتــســامــح 
تَلَ 

َ
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الإسلام وهذه هي تعاليمه السمحة.
الجهاد وفقاً للشرع الحنيف سبق 
لــلــعــلــمــاء الأجـــــلاء أن شـــرحـــوا وبــيّــنــوا 
هــذا الأمــر وشــروطــه، ولعل أهمها أنه 
لا يتحقق إلا بإذن ولي الأمر. ومع ذلك 
لا نستطيع الجزم إن كانت تلك البلدان 
ساحة للجهاد، ولكن أن يشارك آخرون 
من خارج أهل تلك الدول في القتال فهذا 
أمــر مــكــروه، هــذا إن لــم تكن بــه شبهة 
تحريم؛ لأن أبناءنا يُستغلون في تلك 
الصراعات باسم الدين كما حدث آنذاك 
بعد انهيار «طالبان»، وكذلك في النهر 
الــبــارد فــي لبنان، ومــع «الــقــاعــدة» في 
العراق وسوريا عندما تم تجنيد بعض 
شبابنا، وبالتالي توريطهم في معارك 

وحروب لا ناقة لهم فيها ولا جمل.
تتعدد أدوات ووسائل التحريض، 
ولــك أن تتأمل بعض وســائــل الإعــلام، 
حيث يتبين لك الخط الإعلامي لبعض 
الفضائيات، التي قد تكون لها أجندة 
ســـيـــاســـيـــة، وبـــالـــتـــالـــي لا تــــتــــردد فــي 

تــوظــيــف الــحــدث انــطــلاقــاً مــن الــزاويــة 
التي تريد أن تُرى منها.

وبــمــا أن الإعـــــلام هـــو وســيــلــة نقل 
للأفكار التي من طبيعتها الانتقال من 
شخص لشخص، وبالتالي مــن جيل 
إلى جيل بصرف النظر عن توجهاتها 
ـــاءة كــانــت أم هـــدامـــة، فــــإن الــتــأثــيــر 

ّ
بـــن

الخطير يبرز طبعاً عندما تتبنى هذه 
القناة أو تلك خطاً منافياً للإنسانية 
فـــتـــتـــحـــول إلــــــى مـــنـــبـــر يــــدفــــع بـــاتـــجـــاه 
التحريض والتهويل وبــث الاتهامات 
المفبركة وبث ثقافة الدم. إذن، هي فعلاً 
قـــنـــوات مــســيّــســة تــحــريــضــيــة طــائــفــيــة 
لزرع الفتن والكراهية بين أبناء الشعب 
الــواحــد والــديــن الــواحــد بدليل الخلط 
بين مصطلحات وتوظيفها في لحظة 
تـــاريـــخـــيـــة مــــحــــددة وتـــقـــديـــم الــتــصــور 
تــحــت غــطــاء إســلامــي لــخــدمــة أغـــراض 
الــقــنــوات  معينة، مثلما فعلت إحـــدى 
آنــذاك مثلاً مسمى  الشهيرة بإطلاقها 
عمليات جهادية أو استشهادية بدلاً 
عن انتحارية أو إجرامية على ما قامت 
به «القاعدة» في العراق، أو «داعش» في 

سوريا، أو «الإخوان» في مصر.
تــتــواصــل  نـــســـتـــغـــرب أن  ولـــــــذا؛ لا 
جماعة متطرفة مع أخرى عبر الإعلام 
بــالــضــرورة أن يكون التواصل  وليس 
مادياً ما بينهما، وقد يكون من خلال 
رمــوز معينة؛ ما يجعلنا أن نتساءل: 
هل من وسيلة أجدى من وسائل الإعلام 

لإيصال الرسالة؟!
أي وســيــلــة إعــلامــيــة لا بــد لــهــا من 
طــر عــامــة تتعلق بضوابط 

ُ
بــأ الالــتــزام 

مهنية وأخــلاقــيــة وأدبـــيـــة يــتــمــدد بها 

عــمــلــهــا وإنــتــاجــيــتــهــا بــحــيــث إنـــهـــا لا 
تــمــنــح الآخـــريـــن الــفــرصــة مـــن توظيف 
ساحاتها لتحقيق مآرب قد تتعارض 
مـــع فــلــســفــتــهــا أو تـــوجـــهـــات المــجــتــمــع 
وقيمه، إلا أن هــذا لا يعني أن كسرها 
تــلــك الـــقـــواعـــد لا يــحــقــق لــهــا انــتــشــاراً 
وحـــضـــوراً وذيـــوعـــاً تــبــز بــه الأخــريــات 
من الوسائل الأخرى المنافسة لها رغم 
أنه عمل غير مشروع. وهنا نستحضر 
قصة أشرطة العمليات الإرهابية التي 
كانت تتلقفها بعض الفضائيات، وهي 
أشــرطــة لجماعات معينة لها مطالب 
مـــحـــددة أو قــامــت بــأعــمــال مــحــظــورة، 
وتــبــين أن الأمــــر هـــو اتـــفـــاق فـــي نهاية 

المطاف بحثاً عن منفعة لكل طرف.
الـــحـــركـــات المــتــطــرفــة مـــن أبـــــرز من 
استغل تلك الوسائل لترويج أهدافها 
وعـــمـــلـــيـــاتـــهـــا، فـــبـــعـــض الـــفـــضـــائـــيـــات 
تــــم اســـتـــغـــلالـــهـــا وبـــامـــتـــيـــاز لـــتـــرويـــج 
خطاباتها، إلا أنها - أي الفضائيات 
- لم تمانع أصــلاً ولــم ترفض؛ لأن لها 
مــصــلــحــة مـــن وراء ذلـــــك، وهـــنـــا يكمن 
الـــســـر بـــدلـــيـــل الـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى الــشــبــاب 
المتحمس واستثارة العواطف ومكافأة 
الإرهابيين، وذلــك بإفساح المجال لهم 
بــنــشــر رســائــلــهــم وإيــــصــــال مــطــالــبــهــم 
بــهــدف خلخلة الأمـــن وشـــرخ النسيج 
الــبــلــد أو ذاك، وهـــذا  لــهــذا  المــجــتــمــعــي 
يتعارض مع سمو الرسالة الإعلامية 

وأخلاقياتها وقيمها.
يــعــنــي أن  عـــلـــى أي حــــــال، هـــــذا لا 
وســائــل الإعــــلام حــيــاديــة بــالمــطــلــق، أو 
أنها لا تتأثر بعض الأحيان بمؤثرات 
مختلفة، بل يحدث، وهو أمر طبيعي؛ 
نــســبــيــة، إلا أن  بــرمــتــهــا  المـــســـألـــة  لأن 
حديثنا ينصبّ هنا على التحريض 
المـــريـــض المــعــتــوه الــــذي يــقــفــز مـــن فــوق 
بـــلا رادع أخـــلاقـــي أو قيمي  الأســـــــوار 
ويؤدي إلى التهلكة في نهاية المطاف.

التحريض جريمة يعاقب عليها 
الــقــانــون، لا يختلف فــي ذلـــك الــداعــيــة 
أو الوسيلة الإعلامية؛ فكلاهما شريك 
في تشويه الدين وتدمير المجتمع؛ ما 
معرفي  بنقد  مواجهتهما  يستوجب 
وشــجــاعــة أدبـــيـــة لــتــعــريــة أجــنــدتــهــمــا؛ 
كـــونـــهـــا هــــي المــســلــكــيــة الـــتـــي ســتــنــقــذ 

مجتمعاتنا.
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هل أميركا جاهزة لقيادة العالم؟ الذيوع والانتشار لا يعني التحريض وقتل الأبرياء!
خـــــلال الـــكـــلـــمـــة الـــتـــي وجّـــهـــهـــا الــرئــيــس 
الأميركي المنتخب جوزيف بايدن إلى الأمة 
الأميركية بمناسبة عيد الشكر، نهار الأربعاء 
المنصرم، استمع الأميركيون والعالم برمته 
إلى رؤيته التي تقضي بضرورة رأب الصدع 
بــين الأمــيــركــيــين، عطفاً عــلــى تصريحه بــأن 
أميركا جاهزة لقيادة العالم، وأنها تصبح 

أكثر قوة حين تعمل مع حلفائها.
وفي وقت سابق حين قدّم بايدن بعضاً 
من أفــراد إدارتـــه المرتقبة، أكــد نفس المعنى، 
إلـــى أن فــريــقــه يعكس عـــودة أميركا  مــشــيــراً 
من جديد، ولا سيما بعد أن جعلها الرئيس 
ترمب منعزلة ووحيدة، وأن أعضاء الفريق 
ســيــعــيــدون بــنــاء الــــروح المــعــنــويــة لــلــولايــات 
المـــتـــحـــدة ويـــبـــثـــون الـــتـــفـــاؤل لــــدى الــحــلــفــاء، 
وربما المصطلح الوحيد الذي خشي بايدن 
من الاقتراب منه، هو تعبير «أميركا مدينة 
فوق جبل»، الذي يمثل عمق الإيمان الرؤيوي 

للدور الأميركي حول العالم.
بـــايـــدن  الـــرئـــيـــس  نــتــمــنــى لإدارة  بــــدايــــة 
تـــكـــون إدارة تصالحية  الــتــوفــيــق، وأن  كـــل 
وتسامحية في الداخل والخارج، غير أن واقع 
الحال يستدعي التساؤل عما إذا كانت هذه 
الإدارة تمتلك حجر الفلاسفة الذي يجيب عن 
التحديات الداخلية والخارجية كافة، أم أن 
حلم قيادة العالم يتجاوز الطرح اليوتوبي، 
إلى تنفيذ المخطط الاستراتيجي الأميركي، 
وإن كان بــأدوات مغايرة عن أدوات الرئيس 
الــــــذي خـــــرج عــــن خــــط الــهــيــمــنــة الأمـــيـــركـــيـــة 

المطلوب والمرغوب... ماذا نعني بذلك؟
خـــلال حــديــث عــيــد الــشــكــر تــوقــف بــايــدن 
عند فكرة ترجع إلى أواخر تسعينات القرن 
الماضي، إذ أكد أن القرن الحادي والعشرين 

يتوجب أن يكون قرناً أميركياً.
كــلــمــات بــايــدن هــي رجـــع صـــدى لوثيقة 
الـــقـــرن الأمــيــركــي الــتــي بــلــورهــا المــحــافــظــون 
الـــجـــدد عـــام ١٩٩٧. وكــــان ولا يــــزال الــغــرض 
منها صبغ العالم بصبغة أميركية، وقطع 
الطريق على القطبية الصينية القادمة، ومنع 
القيصر الروسي من استرداد قطبيته القائمة 

بدرجة أو بأخرى.
ومـــــع ذلـــــك وبـــعـــيـــداً عــــن الــتــفــكــيــر الــــذي 
يــــــراه الـــبـــعـــض تـــآمـــريـــاً لـــلـــتـــاريـــخ، فــــي حــين 
أنــــه اســتــراتــيــجــيــات مـــرســـومـــة ومــــدروســــة، 
أهدافها لا تغيب عن أعين واضعها، وإن لم 
يقدر له الوصول إليها بالسير في خطوط 
مستقيمة، فإنه يلتف من حول التضاريس 

المانعة، ويدور ربما مع الزمان، ليصل إليها 
في نهاية المشهد، نقول بعيداً عن ذلك ومع 
افـــتـــراض حــســن الــنــيــة عــنــد بــايــدن وفــريــقــه، 
الــقــادمــة، وبما  الــتــســاؤل؛ هــل الإدارة  يبقى 
يحيط بها من صخب قد يؤثر بشكل أو بآخر 

على مشروعيتها، قادرة على قيادة العالم؟
بــــدايــــة ومـــــن غـــيـــر تـــطـــويـــل مـــمـــل، فــإنــنــا 
نــرى بــايــدن، وقــد تحدث طــويــلاً عــن الداخل 
الأميركي، وحاله اليوم يغني عن سؤاله، ولا 
سيما أن القضية عميقة جداً، وأبعد ما تكون 

عن مجرد سباق انتخابي.
ربما يدرك بايدن وإدارته أن هناك شرخاً 
حدث في جدار النسيج المجتمعي الأميركي، 
ذلك أن الأميركيين اليوم في انشقاق داخلي 
بين فريقين؛ الأول ضد الثاني، والأخير يحمل 

أحقاداً هوياتية ضد الأول.
الــعــنــصــر  الـــفـــريـــق الأول هــــم أصــــحــــاب 
الأبيض الأنغلوساكسوني البروتستانتي، 
أولئك الذين يطلق عليهم «الواسب»، والذين 
يعتبرون أنفسهم أصحاب الحق الإلهي في 
أرض كنعان الجديدة أو أرض الميعاد الثانية.

ــــفــــريــــق الآخــــــــر هـــــم الـــــذيـــــن يـــعـــرفـــون  وال
أنـــدرو  الــرئــيــس  إلـــى  بالجاكسونيين نسبة 
جــاكــســون، الـــرجـــل الــــذي أثــــار شــغــبــاً فكرياً 
واسعاً ولا يزال، من حيث رفض فكرة أميركا 
بوتقة الانصهار أو حساء الطماطم، والقول 
بأن أميركا فسيفساء من مكونات مختلفة، 
وأنــه ينبغي النظر إليها بوصفها صاحبة 

العرقيات المختلفة.
الــذي يواجه  هــذا هو التحدي الحقيقي 
ويجابه إدارة بايدن وهي ترى أن الفارق بين 
الذين صوتوا له، ومن اقترع لصالح ترمب، 
فارق ضئيل يعكس مدى التمذهب والتحزب 

العقدي والعرقي وليس السياسي فحسب.

والــــثــــابــــت أنــــــه قـــبـــل كـــلـــمـــة عـــيـــد الــشــكــر 
وخــطــاب التعيينات الــجــديــدة فــي ديــلاويــر، 
الــفــوريــن بوليسي  بــايــدن عبر مجلة  حـــاول 
في عددها الأخير، أكتوبر (تشرين الأول)/ 
نوفمبر (تشرين الثاني)، مشاغبة الأميركيين 
والعالم عبر مقال يحمل نفس العنوان: «لماذا 

على أميركا أن تقود من جديد؟».
الـــعـــنـــوان يــحــمــل فـــكـــرة الـــتـــنـــبـــؤات الــتــي 
تسعى لفتح مساراتها وتعبيد مساقاتها 
بنفسها، وكأنها حقائق جامعة مانعة وما 
على العالم ســوى التعاطي معها، بل ربما 

الرضوخ لها.
فــي ســطــوره خــلــط بــايــدن بــين الــقــوتــين، 
الــنــاعــمــة والــخــشــنــة، لإظـــهـــار أمــيــركــا بأنها 
وحدها القادرة على تحقيق الحلم اليوتوبي 
أنــه يقع  ولــو بالتعاون مع الحلفاء، معتبراً 
على عاتق الولايات المتحدة أن تقود الطريق، 
إذ لا تــوجــد – حــســب تــعــبــيــره – قـــوة أخــرى 

لديها هذه القدرة.
حــســنــاً كــتــب الــرئــيــس المــنــتــخــب بــايــدن، 
لكن محامي الشيطان يقفز من بين سطوره 
متسائلاً: «كيف لأميركا أن تقود العالم من 
جــديــد بــعــد إتـــمـــام انــســحــابــهــا مـــن مــعــاهــدة 
الأجواء المفتوحة، ومن قبلها الانسحاب من 
الــصــواريــخ القصيرة  معاهدة القضاء على 
والمــــتــــوســــطــــة المـــــــــدى، وكـــــذلـــــك مـــــن مــنــظــمــة 
الــيــونــيــســكــو، ومـــن مجلس حــقــوق الإنــســان 
الــتــابــع لــهــيــئــة الأمــــم المــتــحــدة، ومـــن شــراكــة 

المحيط الهادي؟».
عينّ بايدن وزير خارجية أوباما السابق، 
جـــون كــيــري مــمــثــلاً خــاصــاً لــشــؤون المــنــاخ، 
وجــيــد فــعــل الـــرجـــل، لــكــن الــحــقــيــقــة تقتضي 
القادمة قادرة  البحث فيما إذا كانت الإدارة 
الــوقــوف فــي وجــه جماعة الكربون في  على 
الــداخــل الأمــيــركــي، وهـــل يمكن الــعــودة إلــى 
اتــفــاقــيــات المــنــاخ، ولا سيما اتــفــاق بــاريــس، 
ما يعني التأثير على الصناعات الأميركية 
القائمة على هذا النوع من الوقود الأحفوري.

تتحدث السيدة ليندا توماس غرينفيلد، 
المرشحة كمندوب لدى الأمم المتحد عن «عودة 
الدبلوماسية  والأدوات  القطبية  التعددية 
إلى سماء واشنطن»، وهذا خطاب تنظيري 
جيد، لكن ألا يتعارض ذلك مع الرؤية الفوقية 
لبايدن عن قيادة أميركا لما سماه من جديد 

العالم الديمقراطي الحر...
الــخــلاصــة... فــكــرة الجاهزية الأميركية 

لقيادة العالم تبدو مشكوكاً فيها.

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

إميل أمين زهير الحارثي

ضروري أن يستفاد من تجربة قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن في مسألة 
إعادة تأهيل الأطفال المجندين ورعايتهم وتمكينهم من الاندماج والعودة إلى المسار الصحيح

ضياء الدين سعيد بامخرمة *

تجنيد الأطفال: ظاهرة مقلقة تعاند القوانين الدولية
تــعــد ظــاهــرة تجنيد الأطــفــال في 
النزاعات المسلحة جريمة دولية بنص 
القانون، لكن استمرارها في مختلف 
بــــــؤر الـــــصـــــراعـــــات فـــــي الــــعــــالــــم يــقــلــق 
الأوســـــاط الــحــقــوقــيــة ويــشــكــل تحدياً 
سافراً للعديد من الاتفاقيات الدولية 

ذات الصلة.
إن هــــذه الـــظـــاهـــرة لــيــســت ولــيــدة 
الــيــوم، بــل تعود جــذورهــا إلــى فترات 
المــيــلاد، كما شهدت العصور  مــا قبل 
الوسطى استخداماً واســعــاً للأطفال 
كفرسان، ومن ذلك المشاركة الواسعة 
لأطــفــال مــن غـــرب وشــمــال أوروبــــا في 
الـــحـــمـــلات الــصــلــيــبــيــة ضــــد المـــشـــرق، 
ونشير هنا لما يعرف بحملة الأطفال 
ســنــة ١٢١٢م الــتــي تــوجــهــت إلـــى بيت 
قد فيها مــا يــقــارب ٣٠ 

ُ
المــقــدس، وقــد ف

ألف طفل سقطوا قتلى وجرحى أثناء 
العمليات العسكرية، ومنهم من مات 
الــتــي فتكت بهم من  بسبب الأمـــراض 

دون أن يلقوا العلاج المناسب لهم.
وفي عام ١٧٦٤م افتتح ملك فرنسا 
لـــويـــس الـــخـــامـــس عــشــر أول مــدرســة 
عسكرية فــي فــرنــســا ضــم إلــيــهــا أكثر 
من ٢٠٠ تلميذ تتراوح أعمارهم بين ٨ 
أعوام و١١ عاماً، وقد خضعوا لقوانين 
عـــســـكـــريـــة صـــــارمـــــة أثـــــنـــــاء إقـــامـــتـــهـــم 
بالمدرسة. وفي العصر الحديث، حفلت 
الــحــربــان الــعــالمــيــتــان بــأمــثــلــة مــروعــة 
لعمليات تجنيد للأطفال قــامــت بها 

الدول المتنازعة.
وفــــي ثــمــانــيــنــات الـــقـــرن المــيــلادي 
المـــاضـــي، تــذكــر الــتــقــاريــر الــدولــيــة أن 

إيــــران جــنــدت أثــنــاء الــحــرب الــعــراقــيــة 
الإيرانية بين ١٩٨٠ - ١٩٨٨ أطفالاً تقع 
أعمارهم بين ٨ أعــوام و١٢ عاماً، وقد 
سقط الآلاف منهم بين قتيل وجريح 

جراء هذه الأعمال.
ويتضح من هذا السرد أن ظاهرة 
تجنيد الأطــفــال قديمة قــدم الإنــســان، 
واســـــتـــــمـــــرت عــــلــــى مـــــر الــــعــــصــــور مــن 
الــدولــيــة  لــلــقــوانــين  دون أن تستجيب 
الــتــي تــجــرّمــهــا، وهــــذا يــمــكــن إرجــاعــه 
إلـــــى وجــــــود ضـــعـــف واضــــــح فــــي أداء 
المحاكم الجنائية الدولية في ملاحقة 
ومــقــاضــاة مــن ارتــكــب جــرائــم تجنيد 

أطفال في مختلف بقاع العالم.
ونظراً لصغر السن وقلة الإدراك، 

يسهل التغرير بالطفل وغسل 
دماغه، ولذلك تعمد الجماعات 
الإرهابية إلى استمالة الأطفال 
واســـتـــخـــدامـــهـــم فــــي الـــحـــروب 
الــــتــــجــــســــس وزرع  وأعـــــــمـــــــال 
المتفجرات وتنفيذ الهجمات 
الانــتــحــاريــة أحـــيـــانـــاً، بتأثير 

آيديولوجي واضح.
المــاضــيــة،  القليلة  الــســنــوات  وفـــي 
شهد المجتمع الدولي بصورة متزايدة 
تعرض الأطفال للتجنيد والاستغلال 
عـــلـــى أيـــــــدي الــــجــــمــــاعــــات الإرهــــابــــيــــة 
والجماعات المتطرفة العنيفة، وسلطت 
تقارير دولية بعض الضوء على نطاق 
لــلانــزعــاج. ففي  هــذه الظاهرة المثيرة 
نــيــجــيــريــا تــشــيــر الــتــقــديــرات الأمــمــيــة 
إلــى أن جماعة «بــوكــو حـــرام» جندت 
واستخدمت ٨ آلاف طفل تقريباً في 

نيجيريا ما بين ٢٠٠٩ إلى ٢٠١٨.
وفـــي عـــام ٢٠١٥ وحـــــده، تحققت 
الأمــــم المــتــحــدة مــن ٢٧٤ حــالــة تتعلق 
بــأطــفــال جندهم تنظيم «داعــــش» في 
سوريا. وتحققت الأمم المتحدة من أن 
مراكز في ريف حلب ودير الزور وريف 
الرقة قدمت تدريباً عسكرياً لما لا يقل 
عن ١٢٤ فتى تتراوح أعمارهم ما بين 

العاشرة والخامسة عشرة.
وفي الصومال، ذكر تقرير أممي 
أن الجماعات المسلحة فــي الصومال 
(حـــــركـــــة الـــــشـــــبـــــاب) قــــامــــت بــتــجــنــيــد 
واســتــخــدام مــا يصل إلــى ٢٢٢٨ طفلاً 

و٧٢ فتاة في عام ٢٠١٨.
وفي اليمن، تقدم المنتدى العربي 

الأوروبــي لحقوق الإنسان في الدورة 
٤٢ لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم 
المتحدة التي انعقدت في مايو (أيار) 
المـــاضـــي فـــي الــعــاصــمــة الــســويــســريــة 
جــــنــــيــــف، بــــمــــذكــــرة تـــكـــشـــف تــجــنــيــد 
المــيــلــيــشــيــات ٢٣ ألـــف طــفــل يــمــنــي في 

البلاد.
وبــهــدف احـــتـــواء الــكــارثــة، أســس 
لــدعــم الشرعية في  الــعــربــي  التحالف 
اليمن، بالتنسيق مــع الأمــم المتحدة، 

«وحـــــدة حــمــايــة الأطــــفــــال» فـــي قــيــادة 
القوات المشتركة. وهي وحــدة تتولى 
رعــــايــــة الأطـــــفـــــال المـــجـــنـــديـــن وإعـــــــادة 

تـــأهـــيـــلـــهـــم خــــــلال عــــــدة مــــراحــــل تــبــدأ 
بــإجــراءات نــزع الأسلحة من الأطفال، 
وتشمل وضعهم في برنامج علاجي 
وتـــــأهـــــيـــــلـــــي، وتــــحــــفــــيــــزهــــم بــــهــــدايــــا 
ومكافآت، قبل تسليمهم إلى الحكومة 
الــشــرعــيــة فـــي الــيــمــن وإعـــادتـــهـــم إلــى 
أسرهم. وتلك خطوة تستوجب الشكر 
والتقدير والإشــادة بجهود التحالف 
الــعــربــي لإعـــــادة الــشــرعــيــة فـــي الــيــمــن 

بقيادة المملكة العربية السعودية.

وبــالــنــســبــة إلــــى أســـبـــاب انــتــشــار 
الظاهرة، فهناك عوامل كثيرة تؤدي 
دوراً في قابلية الطفل للتجنيد، منها: 
الــتــفــكــك الأســــــري وفــــقــــدان الــتــوجــيــه، 
وعدم الانتظام في الصفوف الدراسية 
الــرســوب  لأي سبب أو تركها بسبب 
والــتــعــثــر الــــدراســــي. وتُــظــهــر خريطة 
تجنيد الأطفال في العالم أن العوامل 
الاقـــتـــصـــاديـــة كــالــفــقــر، والاجــتــمــاعــيــة 
إلــى انضمام  كالجهل مــا زالـــت تــدفــع 
عشرات الآلاف من الأطفال للميليشيات 
المسلحة والجيوش، إضافة إلى عوامل 
ترتبط بالتحريض الديني أو العرقي.
وفـــــي المـــرحـــلـــة الـــعـــمـــريـــة مــــا بــين 
الـــســـمـــات  تــــبــــدأ  أعــــــــوام و١٢ عــــامــــاً   ٧

الاجــتــمــاعــيــة بــالــتــشــكــل لــــدى الــطــفــل، 
فــيــتــعــلــم كــيــفــيــة تـــكـــويـــن الـــصـــداقـــات 
الــقــواعــد الاجتماعية،  اتــبــاع  وكيفية 
ومـــــــن هــــنــــا يـــصـــبـــح الأطــــــفــــــال أرضـــــاً 
خصبة جداً للجماعات الإرهابية لزرع 
قــيــم وعــــــادات بـــين تــجــمــعــات الأطــفــال 
بأساليب مختلفة، تتمركز حول حثهم 
على الاعتماد على أنفسهم من خلال 
الطرق الوحشية واستغلالهم وانتهاك 
حقوقهم. كما أن هــذه المرحلة تتسم 

بالخيال الواسع والتخيل غير المنطقي 
أحــيــانــاً، حــيــث يشعر بــعــض الأطــفــال 
بأنهم أبطال، وهنا يأتي دور التلاعب 
في عقولهم عن طريق استخدام بعض 
الألعاب على شكل أسلحة ومسدسات 
ورشاشات ونحوها من ملبس وأدوات 

عسكرية.
وعــــــادة مـــا يــتــم تــجــنــيــد الأطـــفـــال 
لاعـــتـــبـــارات اقــتــصــاديــة، لــكــونــهــم أقــل 
تــكــلــفــة مــــن الـــكـــبـــار، وإن لــــم يــكــونــوا 
بـــــالـــــضـــــرورة أقــــــل فـــاعـــلـــيـــة، فــالــطــفــل 
الصغير ليس همه المال والثروة... كما 
أنه يسهل تخويف الأطفال والسيطرة 
عليهم أكثر من البالغين، سواء بدنياً أم 
نفسياً. ويضاف إلى ما سبق، الميزات 
التكتيكية لتجنيد الأطفال؛ إذ 
يتزايد استخدامهم، ولا سيما 
الـــبـــنـــات، لأغـــــراض الــتــجــســس 
وإيصال الرسائل وحمل المواد 
وتــنــفــيــذ هــجــمــات انــتــحــاريــة. 
وأسباب هذه الظاهرة نفعية 
فــي أغــلــب الأحـــــوال؛ فــالأطــفــال 
أقــــــل إدراكــــــــــاً لــــلأخــــطــــار الـــتـــي 
يــواجــهــونــهــا؛ ومـــن ثــم يــظــهــرون قــدراً 
أقــل مــن القلق، ومــن المــرجــح أيــضــاً أن 
بـــه، ويستفيدوا  يــؤمــرون  يفعلوا مــا 
بصفة عامة مما يتمتعون به من ميزة 
إثارة قدر أقل من الشكوك، وهي ميزة 
قــد تــكــون بــالــغــة الأهــمــيــة عــلــى سبيل 

المثال في الاقتراب من الأهداف.
لــلــقــضــاء  المــــبــــذولــــة  الــــجــــهــــود  إن 
على جريمة تجنيد الأطــفــال، أو على 
الأقــــل الــحــدّ مــنــهــا، يــجــب أن تــبــدأ من 

مؤسسات التنشئة الاجتماعية وعلى 
رأسها: الأسرة ودور العبادة والإعلام 
والمدرسة من أجل الحفاظ على الطفل 
وتــربــيــتــه تــربــيــة سليمة حــتــى يقوى 
عـــوده ويــصــل إلــى رشـــده، كما يتعين 
إلحاق الأطفال بمراكز اكتشاف وتنمية 
المـــواهـــب حــتــى يــقــضــوا فــراغــهــم فيما 
ينفع ويفيد؛ فلديهم طاقات هائلة قد 
يستخدمونها في الأمــور السلبية ما 

لم يتم تبنيهم ورعايتهم.
ومـــــن الـــــضـــــروري وجــــــود تـــعـــاون 
دولــــــي لــتــضــيــيــق الـــخـــنـــاق عـــلـــى هـــذه 
الظاهرة المخيفة، يبدأ من داخل أروقة 
مــجــلــس الأمـــــن بـــالأمـــم المـــتـــحـــدة، كــأن 
إلــى الفصل السابع  يتحرك مستنداً 
بــــإحــــالات حــــــالات الــتــجــنــيــد المــشــتــبــه 
الــصــراعــات في  بوقوعها فــي مناطق 
الـــعـــام للمحكمة  المـــدعـــي  إلــــى  الــعــالــم 
الــدولــيــة للتحقيق والــبــتّ  الــجــنــائــيــة 
فيها. كما أقترح الاستفادة من تجربة 
الــقــوات المشتركة لتحالف دعم  قيادة 
الشرعية فــي اليمن فــي مسألة إعــادة 
تأهيل الأطــفــال المجندين ورعايتهم 
وتمكينهم من الاندماج والعودة إلى 

المسار الصحيح.
وفــــي كـــل الأحـــــــوال، تــظــل الأســــرة 
هي الوجاء والمنبت الصالح للحفاظ 
على الطفل وحــســن تأهيله وتربيته 
وتعليمه وتحصينه من كل الانحرافات 
والموبقات المؤثرة على السلوك الفردي 

أو الجماعي.
* سفير جمهورية جيبوتي لدى 
المملكة العربية السعودية



نبيل عمرو

بــعــيــداً عـــن الـــزهـــو والــتــبــاهــي بــمــا وصــلــت 
إليه الفلسطينية الأصل ريما دودين من مكانة 
مرموقة على قمة العالم – البيت الأبيض - مع 
أنها تستحق أن يتباهى بها؛ فإن ريما بالنسبة 
لـــي أثــــــارت قــضــيــة بــالــغــة الــحــيــويــة والأهــمــيــة 
وحـــتـــى الإلـــحـــاحـــيـــة، عـــنـــوانـــهـــا: كــيــف يــتــعــامــل 
العرب في أميركا مع وضعهم، والفرص المتاحة 
لهم للمشاركة فــي الحياة السياسية؟ هــل هم 
أميركيون من أصل عربي، أم عرب يعيشون في 
أميركا، ولا هــمَّ لهم إلا لقمة العيش بعيداً عن 
المؤسسات الأميركية التي تصنع السياسة في 

الدولة العظمى؟
الـــعـــرب - ومــنــهــم فلسطينيون كثر  بــعــض 
- تــعــامــلــوا مــع وضــعــهــم بــوعــي كأميركيين من 
أصل عربي، واستفادوا من الفرص المتاحة لهم 
لإثبات فاعليتهم على مستوى الحياة الأميركية 
الحزبية والأكاديمية والثقافية والرسمية، مع 

احتفاظهم بالولاء الفطري للأصل.
وفــــي أمــيــركــا مــســاحــات واســـعـــة تستدعي 
الأذكــيــاء لاستخدامها والصعود منها وفيها، 
إلى أعلى المراتب وأكثرها فاعلية، وصل المقدسي 
سنونو إلى موقع مدير البيت الأبيض، الأشبه 
برئاسة الوزراء في بلدان أخرى. ووصل إدوارد 
سعيد إلى أن يشار إليه كأهم مثقف في الولايات 
المــتــحــدة، ووصـــل إبــراهــيــم أبــو لغد إلــى المكانة 
ذاتها، وبالتأكيد هنالك غيرهم الكثير الكثير 

ممن نعرف ولا نعرف.
أمــا ريــمــا دوديـــن، ولــكــي نــعــرف كيف شقت 
إلـــى البيت  الــفــتــاة الفلسطينية طــريــقــهــا  هـــذه 
الأبـــيـــض كــمــوظــفــة رئــيــســيــة، فــلــنــقــرأ تفاصيل 
مسيرتها في الحياة الأميركية، لنجد أنها فتاة 
تعبت على نفسها في مجال تأهيل ذاتها، من 
طالبة مجتهدة إلى ناشطة اقتحمت أهم المراكز 
والمــــواقــــع المـــؤثـــرة فـــي الــحــيــاة الأمــيــركــيــة على 
مختلف مجالاتها. اندمجت في الواقع الأميركي، 
وعرفت كيف تترجم العنوان، أميركية تماماً من 
أصــل فلسطيني عــربــي، ونجحت بامتياز في 
الإفادة من الفرص التي ينتجها النظام الأميركي 
أمام كل من يحمل جنسيته، بصرف النظر عن 
شجرة عائلة المنشأ، فالمهم هنا هو الكفاءة أولاً 

وأخيراً.
لــريــمــا،  أتـــوقـــع دوراً ســيــاســيــاً مـــبـــاشـــراً  لا 
كــمــا يــتــصــور المــتــحــمــســون، ولـــن تــكــون مندوبة 
للفلسطينيين في البيت الأبيض، إنها بالضبط 
مــســاعــدة مــهــمــة لــلــرئــيــس بـــايـــدن، وأقـــصـــى ما 
تستطيع فعله في المجال السياسي أن تقول كلمة 
موضوعية لمصلحة العدالة حين لا تتعارض مع 

سياسة رئيسها، أو حين تُسأل.
إنسانياً وحتى غــرائــزيــاً، لا نستطيع منع 
أنفسنا من الزهو بوصول شابة فلسطينية ذكية 
وجميلة ونشيطة إلى أي موقع رفيع المستوى 
في أي دولة أجنبية، فما بالك بأميركا والبيت 
الأبيض! إلا أن ما يتعين عليها فعله في موقعها 
يــقــرره، فهي أميركية من  المهم هي وحدها من 
أصل فلسطيني، ولها منا تمني النجاح فيما 

اختارت لنفسها وفيما وصلت إليه.
أقـــرأ كثيراً عــن شــبــان وشــابــات  بالمناسبة، 
فــلــســطــيــنــيــين وعـــــرب؛ خــصــوصــاً أولـــئـــك الــذيــن 
وُلدوا في أميركا وترعرعوا في بيئتها، وأجادوا 
لغتها، وتعرفوا على الطرق المؤدية إلى إثبات 

فاعليتهم في البناء الأميركي الضخم.
إنــهــم كــثــيــرون، ويــــزدادون بــاســتــمــرار، ومع 
إتقانهم لأداء «أميركيتهم» فإنهم يتقنون كذلك 
دورهــــم الإعــلامــي والــســيــاســي، ويتمكنون من 

إقناع كثيرين بعدالة قضية أهلهم.
نــحــن فـــي زمـــن يـــراكـــم الأذكـــيـــاء فــيــه مــزايــا، 
ويـــتـــقـــدمـــون، ويـــهـــدد فــيــه الأغـــبـــيـــاء مـــا راكــمــه 

الأذكياء، ويخسرون ويخسرون.

ريما دودين

الــــرأي
Issue العدد ١٥٣٤١ - Saturday ١٥السبت ٢٠٢٠/١١/٢٨

نيجيريا في مستنقع العنف والانقسام
الــبــلــد الأفــريــقــي الــكــبــيــر، الــغــنــي مع 
وقــف التنفيذ، تنقل بــين حكم العسكر 
المــدنــي. لكن العسكريين كثيراً  والحكم 
مــــا عـــــــادوا لــلــســلــطــة عـــبـــر الانـــتـــخـــابـــات 
وبملابس مدنية. الجنرال أوليسغون، 
أوبـــاســـانـــغـــو، وبـــعـــده الـــجـــنـــرال محمد 
البخاري، أبرز العسكريين الذين حكموا 
البلاد ببدل مدنية. نيجيريا التي تمتلك 
مــــوارد هــائــلــة، خــصــوصــاً الــنــفــط، وهــي 
خزان بشري ضخم، قال الرئيس السابق 
أوباسانغو، إن كل ثلاثة من السود في 
العالم منهم واحــد نيجيري. لكن برغم 
ذلــــك يــعــانــي شــعــبــهــا الـــفـــقـــر، وتــضــيــف 
أنــحــاء البلاد  لــه الجريمة المنتشرة فــي 
طامة لا تخبو قليلاً إلا لتعود باندفاع 
أقوى وأوســع. التكوين السكاني فرض 
خريطة ديموغرافية قلقة، حيث الشمال 
المسلم والجنوب المسيحي. حرب بيافرا 
الانفصالية جــرى القضاء عليها، لكن 
ندبها لا تزال غائرة في النفوس. حركة 
«بوكو حــرام» التي لا يتوقف توسعها 
الــحــدود نحو تشاد  في الشمال وتعبر 
والكاميرون، شكلت جرحاً أنهك البلاد 
وعـــرقـــل مـــشـــروعـــات الــتــنــمــيــة. جــمــاعــة 
«بوكو حــرام» بدأت تحت اسم «جماعة 
أهل السنة للدعوة والجهاد»، ثم تحولت 
إلى «بوكو حرام»، وتعني «التعليم وفقاً 
للمناهج الغربية حرام». محمد يوسف 
مــــؤســــس الـــجـــمـــاعـــة دعــــــا إلــــــى تــطــبــيــق 
الـــشـــريـــعـــة الإســــلامــــيــــة، وإلــــــى الــتــغــيــيــر 
الكامل لمناهج التعليم، وقــال إن حربه 

من أجل تحقيق أهداف الحركة ستكون 
الــوصــول إلى  طويلة، ولــن تتوقف قبل 
مــا تبتغيه. امــتــدت الــحــركــة إلــى خــارج 
حـــدود نيجيريا، وانــضــم إليها شباب 
مــن تــشــاد والــنــيــجــر، وقــامــت بعمليات 
إرهـــابـــيـــة فـــي الــكــامــيــرون وتـــشـــاد، ولــم 
تتوقف عن خطف الكبار والصغار في 
أماكن مختلفة. لقد خطفت الحركة مئات 
الفتيات القاصرات، ولم يكن تحريرهن 
بــالأمــر الــســهــل. تــأســســت الــحــركــة سنة 
٢٠٠٤ بمائتي عضو من الشباب، لكنها 
تـــوســـعـــت بـــســـرعـــة وبـــــاشـــــرت تــســلــيــح 

نــفــســهــا، واتــســع 
نشاطها في أكثر 
من منطقة، وفي 
سنة ٢٠١٤ أعلنت 
الــحــركــة الخلافة 
فـــــــــــــــي مـــــنـــــطـــــقـــــة 

غـــــووزا بــشــمــال الـــبـــلاد. بــــدأت الــشــرطــة 
بملاحقة التنظيم، وشنت عليه هجمات 
متواصلة، وقتلت العديد من أعضائها، 
لكن الحركة واصلت توسعها ونشاطها 
الإرهابي، وقامت بتفجيرات متواصلة 
فــــي أمــــاكــــن مــخــتــلــفــة ضــــد قــــــوات الأمــــن 
والـــجـــيـــش. وبــايــعــت «داعــــــش» وغــيــرت 

اسمها لولاية غرب أفريقيا.
حــــركــــة «بــــوكــــو حــــــــرام» الإرهـــابـــيـــة 
المتطرفة، ليست هي الجرح الوحيد الذي 
ينزف من جسد البلاد، ولكنْ هناك جروح 
أوسع وأخطر. التكوين الاجتماعي في 
نيجيريا مركب ومعقد، القبائل الكثيرة 

والمختلفة، لا تتوقف عن الصدام المسلح 
فيما بينها، فقبيلتا الهوسا واليوربا، 
وهــمــا مـــن أكــبــر الــقــبــائــل فـــي الـــبـــلاد، لا 
يــتــوقــف الــــصــــدام بــيــنــهــمــا، وكـــثـــيـــراً ما 
يتسبب في سقوط مئات القتلى، وكذلك 
بين اليوربا والفولانيين. المواجهات بين 
المسلمين والمسيحيين تندلع من حي إلى 
آخــر. الاختلاف كبير وحــاد بين خيوط 
النسيج الاجــتــمــاعــي المتناقض فــي كل 
شــــــيء. الـــتـــكـــويـــنـــات الــقــبــلــيــة المـــتـــعـــددة 
لكل منها لغته وثقافته ونــمــط حياته 
وملابسه، ويبقى الدين الصاعق الأكبر 

والأكثر قوة للتفجير من حين إلى آخر. 
الـــديـــنـــي عـــلـــى الأرض شــكــل  الانـــقـــســـام 
انفصالاً واقعياً بين الأقاليم، فالمسلمون 
يــتــركــزون فــي الــشــمــال، فــي حــين يعيش 
المسيحيون في الجنوب، بل إن الخلاف 
الحاد لا تخلو منه حتى المجموعات التي 
تنتمي إلى دين واحد، فالتركيبة القبلية 
التي تجمع أكثر من ٢٥٠ جماعة عرقية 
تعيق عملية الاندماج الاجتماعي وتقيم 
فـــواصـــل بـــين كـــيـــان المــجــتــمــع. الــجــمــيــع 
يــشــتــكــي مــــن الــجــمــيــع لأســــبــــاب شــتــى؛ 
فهناك حالة استياء من طرف جماعات 
قبلية مختلفة من هيمنة ثقافة الهوسا 

عــلــى ثــقــافــة الآخــريــن فــي شــمــال الــبــلاد. 
الـــــصـــــراع بــــين المـــســـلـــمـــين والمــســيــحــيــين 
لــم يتوقف منذ الاســتــقــلال.  والــوثــنــيــين 
٥٠ في المائة من سكان نيجيريا يدينون 
المــائــة بالمسيحية،  فــي  بـــالإســـلام، و٤٠ 
في حين يدين ١٠ في المائة من السكان 
بـــديـــانـــات وثـــنـــيـــة مــخــتــلــفــة. لا شــــك أن 
اتــســاع حــركــة الــتــطــرف والإرهـــــاب الــذي 
تـــقـــوم بــهــا مــجــمــوعــات تـــرفـــع شـــعـــارات 
لــدى المسيحيين  إسلامية يثير الخوف 
والوثنيين، وتبرز بينهم تيارات هدفها 
مواجهة كل ما هو إسلامي، مما يحرك 
عــــوامــــل الــــصــــدام 
وتــــوســــيــــع حـــالـــة 
التنافر والتباعد 
الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي. 
المــــــــســــــــلــــــــمــــــــون لا 
تتوقف شكواهم 
مــمــا يـــرونـــه هــيــمــنــة لــلــمــســيــحــيــين على 
مــفــاصــل الـــدولـــة ومـــصـــادر الـــثـــروة، في 
حــين هــم يــعــانــون مــن الــبــطــالــة والــفــقــر. 
هــــنــــاك ظـــــاهـــــرة فـــــي كـــثـــيـــر مـــــن الـــــــدول 
الأفريقية، وهي هيمنة المسيحيين على 
الــدوائــر الحكومية،  أغلب الوظائف في 
ويــرجــع ذلــك لسبب لا تخلو منه دولــة 
أفـــريـــقـــيـــة، وهــــو أن المــســلــمــين كـــانـــوا لا 
يـــرســـلـــون أبـــنـــاءهـــم إلــــى المـــــــدارس إبـــان 
الاستعمار لخوفهم من استدراج الأبناء 
إلى الدين المسيحي، وذلك أدى إلى قلة 
نسبة التعليم بين أجيال من المسلمين. 
المــســيــحــيــون أيـــضـــاً لــهــم شــكــواهــم ذات 

الـــلـــون الــســيــاســي والــثــقــافــي والــديــنــي، 
فهم يرون أن الديمقراطية أعطت ميزات 
للأغلبية الإسلامية ويعترضون بشدة 
على وجود الدولة في منظمات إسلامية.
نيجيريا البلد الكبير وبإمكاناته 
الـــهـــائـــلـــة، كـــانـــت قــــــادرة أن تـــكـــون نــمــراً 
اقتصادياً وسياسياً أفريقياً يضاهي 
أفــريــقــيــا، غير أن التعقيد  دولـــة جــنــوب 
الناتج عن التباين الاجتماعي الواسع، 
أعــــــاق حـــركـــة الــــبــــلاد وأوقـــــــف تــقــدمــهــا. 
الــريــعــي المعتمد على النفط  الاقــتــصــاد 
ســبّــب تــشــوهــاً فــي الــبــنــيــة الاقــتــصــاديــة 
للبلاد. وقاد إلى انتشار الفساد والفقر، 
وأدى ذلــك إلــى اتــســاع ظــاهــرة الجريمة 
بــشــكــل مـــرعـــب وغـــــاب الأمـــــن فـــي أنــحــاء 
البلاد. في هــذه الأيــام تعيش نيجيريا 
أزمة أخرى أدت إلى أعمال عنف واسعة، 
حيث تعم البلاد حالة من الفوضى بسبب 
مـــا يــقــول قــطــاع كــبــيــر مـــن الــشــعــب، إنــه 
تغول رجال الأمن على الجمهور الرافض 
لقيام عناصر من الأمن بالاستيلاء على 

أموال الناس وقمعهم بالقوة المفرطة.
نــيــجــيــريــا تــمــثــل حـــالـــة نـــــــادرة مــن 
الـــــفـــــرص الـــضـــائـــعـــة لــــبــــلاد لـــديـــهـــا كــل 
الإمـــــكـــــانـــــات الـــبـــشـــريـــة والاقــــتــــصــــاديــــة 
والمـــوقـــع الــجــغــرافــي المــتــمــيــز لــتــكــون في 
خانة المتقدمين، ولكن هشاشة التكوين 
الاجتماعي جعلها دولة معاقة تغرق في 
العنف والإرهــــاب والــفــســاد والجريمة، 
وبــالــتــالــي تــغــرق فــي مستنقع التخلف 

المزمن.

الأرض الموعودة
كــتــاب الــســيــد بـــــاراك أوبـــامـــا رئــيــس 
المــــتــــحــــدة الأســـــبـــــق «الأرض  الــــــولايــــــات 
الموعودة» على غرار المُثل العليا يتطلع 
المــرء ولا يبلغها. سُنة حسنة أن  إليها 
يكتب الرؤساء مذكراتهم بعد أن يتركوا 
الحكم. حجم الكتاب كبير يخوض في 
تفاصيل بعضها ممل، النقص في بعض 
الــتــاريــخــيــة كــمــا الشخصنة  المــعــلــومــات 
واضــحــة، وخــاصــة مــا يتعلق بالشؤون 
الــــدولــــيــــة، وعــــلــــى الــــخــــصــــوص الـــشـــرق 
أوسطية (إيران مثالاً). وأنت تقرأ الكتاب 
تخشى أن تنزلق إلى انحيازاتك المسبقة 
وتقع في الخطأ التفسيري الذي يخرجك 
عن الحياد، حيث مساحة المتاح للكتابة 
تقل عن القدرة على الإحاطة بكل ما جاء. 
سياسة أوبــامــا فــي الــشــرق الأوســـط قد 
انتابها قصور، ويرى البعض أن إدارته 
شجعت «الربيع العربي» من دون حساب 
للعواقب فاندفعت بدون دراية في إشاعة 
فوضى. وفي الكتاب محاولة للتبرير قد 

يوافق عليها القارئ أو لا يوافق.
خـــلـــفـــيـــة الــــــرجــــــل «والمــــــــوجــــــــة الـــتـــي 
أوصلته إلى سدة الرئاسة» تفسر ذلك، 
فــهــو قــلــيــل الـــخـــبـــرة بــالــســيــاســة، وقـــرر 
أن يــدخــل مــعــتــرك الــحــصــول عــلــى أعلى 
مــنــصــب فـــي الــســيــاســة الأمـــيـــركـــيـــة ولــم 
يمضِ دورة كاملة في مجلس الشيوخ 
الــذي انتخب لــه ٢٠٠٤ وهــو رجــل أســود 
أفــريــقــي مــســلــم! أي أن كل  مــن أب كيني 
المــؤشــرات تــدل على احــتــمــال فشل أكثر 
مــن الــنــجــاح، إلا أن الأجـــــواء الأمــيــركــيــة 
فــي عــام ٢٠٠٨ ومــا قبلها بقليل، كانت 
وزادت بعد ذلــك، أجـــواء انقسام بسبب 
تغير ضخم في الديموغرافيا السكانية 

والنسبة الكبيرة للشباب. حمل أوباما 
ثقل التجربة السلبية للسود في أميركا 
تاريخياً، وإنْ غلفها بغلاف اجتماعي.. 
فــي قلبه تحيز للأقل حظاً فــي المجتمع 
الأميركي، وأيضاً لدى الشعوب الأخرى. 
ذلك يوصلنا إلى حقيقة كبرت مع مرور 
سنوات القرن الحادي والعشرين، وهي 
الشقاق العمودي في المجتمع الأميركي. 
فريد زكريا، وهو من أشهر المعلقين، كتب 
الــكــتــاب ويشيد بطريقة كتابته،  يــقــرظ 
لكنه في النهاية يرى أن أوباما وقع في 
خطأ سماه «هشاشة الرؤية»، وهي أنه 
تجاهل تأثير صدمة وصوله إلى البيت 

الأبـــيـــض فـــي قــطــاع 
واســـــع مـــن الــبــيــض 
والمـــــحـــــافـــــظـــــين فـــي 
الـــولايـــات المــتــحــدة، 
وأنــتــجــت النقيض 
(إدارة  المـــــتـــــطـــــرف 
دونـــــــالـــــــد تـــــرمـــــب). 

يكيل أوباما الكثير من القدح لمحطات في 
تاريخ الولايات المتحدة جاءت الممارسات 
فيها على عكس المبادئ المكتوبة! يقول 
إن «أي رئيس للولايات المتحدة معرّض 
لأن يصاب بجنون العظمة»؛ لأن رئيس 
الـــولايـــات المــتــحــدة هــو «أقــــوى رجـــل في 
العالم المعاصر» يملك سلطة لم يملكها 

الأباطرة في السابق.
لا يـــفـــارقـــك وأنــــــت تـــقـــرأ الـــكـــتـــاب أن 
 Underdog لــديــه شــعــور بالظلم الــكــاتــب 
أو حــتــى عـــدم الــيــقــين، فــهــو يــتــحــدث عن 
دوافع ترشيحه للرئاسة أنه ربما «لأثبت 
لوالدي (المتوفى) ما يمكنني أن أفعله، 
وأني شخص له قيمة وهو الذي تخلى 

عني!»، وفي زيارة لجنوب أفريقيا وهو 
عــضــو فـــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ ذهــــب إلــى 
جزيرة روبــن، وهي السجن الــذي قضى 
فيه نيلسون مانديلا ٢٣ عاماً من عمره، 
يتأمل ذلك النضال الطويل الذي خاضه 
السود ضد البيض في جنوب أفريقيا، 
أمـــــا خـــطـــابـــه فــــي بـــرلـــين بـــعـــدمـــا أصــبــح 
رئــيــســاً، فــقــد قـــال «الــجــيــل المــاضــي هــدم 
الــســور (ســـور بــرلــين) الــواضــح للعيان، 
وعــلــيــنــا أن نــهــدم الـــســـور الــخــفــي، وهــو 
الفرق بين الفقراء والأغنياء، بين العرق 
المــواطــن والمــهــاجــر، وبين  والقبيلة، بــين 

المسيحي والمسلم».

الكتاب يظهر مركزية الشرق الأوسط 
فــــي ديـــنـــامـــيـــات الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة 
الأميركية، وهي ديناميات كانت وسوف 
تبقى، فقد بنى أوباما جُل حملته ضد 
الجمهوريين والرئيس جورج بوش على 
فشل الأخير في الشرق الأوسط، خاصة 
الــعــراق وتصاعد الإرهــاب،  الحرب على 
وهو الملف نفسه الــذي بنى عليه ترمب 
جُـــل هــجــومــه عــلــى إدارة الديمقراطيين 
وتــراث أوباما؛ أنه وراء ظهور «داعش» 
وتــراخــى فــي اتــخــاذ قــــرارات حــازمــة في 
ســــوريــــا وإرضــــــــاء الإيــــرانــــيــــين. لــــم تــكــن 
لا روســـيـــا ولا الــصــين ولا حــتــى كــوريــا 

الشمالية هي محط النزاع. 

يمكن تصور أن سياسة أوبــامــا في 
الشرق الأوسط اتسمت «بوعي مزدوج»؛ 
لأنـــه أســـود ومـــن أب مسلم أقــلــقــه ضعف 
تــلــك الـــزاويـــة الــشــخــصــيــة، فــكــان الــــرد أن 
يــحــاول تبرئة نفسه بــأن هناك أكثر من 
إسلام؛ إسلام متشدد «ضد المرأة» وآخر 
متسامح، يرى البُعد الاجتماعي وتفوته 
رؤية السياسي أن هناك «إسلاماً حركياً». 
يصف زيارته للمملكة العربية السعودية 
لــم يكن فيه «امــــرأة»، في  بــأن الاستقبال 
مكان آخر يفخر أنه «في اليوم التاسع من 
ع أهم قانون 

ّ
وصوله إلى البيت الأبيض وق

وهــــو المــــســــاواة فـــي الأجـــــور بـــين الــرجــال 
والنساء». إن قارنا 
المـــلـــف الأخــــيــــر، فــإن 
مساواة الأجور بين 
النساء والرجال في 
مـــنـــطـــقـــتـــنـــا ســبــقــت 
ذلك التاريخ (٢٠٠٩) 
بـــعـــشـــرات الــســنــين، 
وفـــي تــلــك الـــزيـــارة فــاتــح أوبـــامـــا المغفور 
لـــه المــلــك عــبــد الــلــه بــنــقــل بــعــض ســجــنــاء 
غــوانــتــانــامــو إلـــى الــســعــوديــة لإلــحــاقــهــم 
بــبــرنــامــج الإصـــــلاح، واعـــتـــذر المـــلـــك. كــان 
يرغب في تحقيق أحد وعوده الانتخابية 

بغلق ذلك السجن! ولم يستطع.
فـــي تــصــمــيــم ســيــاســتــه الــخــارجــيــة 
يــشــيــر إلـــى مــدرســتــين بــين مــســتــشــاريــه، 
الأولـــى كــبــار الــســن وأهـــل الــخــبــرة الذين 
يــــرون أن علينا ألا نبتعد عــن الحكمة 
التقليدية في السياسة الخارجية، وهي 
إعـــــلاء مــصــالــحــنــا أولاً والــتــنــســيــق مع 
الــحــلــفــاء، والأخـــــرى مــن الــشــبــاب والــتــي 
تــــــرى الانــــحــــيــــاز إلــــــى حــــقــــوق الإنــــســــان 

والإصـــــلاحـــــات الــســيــاســيــة، وهــــي بحد 
ذاتــــهــــا تــضــمــن مــصــالــحــنــا عـــلـــى المــــدى 
الــبــعــيــد، وقــــد مــــال فـــي أوقـــــات إلــــى رأي 
الشباب. وفــي تعليقه بعد لقائه نوري 
المالكي رئيس وزراء العراق وقتها، ومدى 
تحيز الأخير الطائفي يقول «أصبحت 
عــلــى قــنــاعــة أن الانــتــخــابــات وحـــدهـــا لا 
الــعــمــل، قــدرة  قـــادرة على  تنتج حكومة 
السياسي على قبول الحلول الوسطى 

هي التي تفعل ذلك!».
لا يخلو الجزء الأول الضخم من كتاب 
أوباما «الأرض الموعودة» والمعركة التي 
لا تنتهي من طرائف، فهو يقدم رأيه في 
عدد من الزعماء الذين التقى بهم؛ يصف 
غوردن براون رئيس وزراء بريطانيا بأنه 
«شــخــص كئيب»، أو ســاركــوزي «نصف 
الــهــنــغــاري وربــــع الــيــهــودي الــيــونــانــي»، 
نــقــلــه عـــن إدوارد كــيــنــدي عندما  أمـــا مـــا 
اســتــشــاره فــي إمكانية أن يــرشــح نفسه، 
قــــال لـــه «هـــنـــاك مـــائـــة عــضــو فـــي مجلس 
الشيوخ، كل واحــد منهم ينظر في المرآة 
صــبــاحــاً ويـــقـــول لــنــفــســه ألا يــصــلــح هــذا 
الــوجــه أن يــكــون رئــيــســاً»! الأكــثــر طــرافــة 
عــنــدمــا وضــعــت مجلة «تــايــمــز» صــورتــه 
على الغلاف، فتوقف لينزل مرافقه لأخذ 
نــســخــة مــــن بـــائـــع الـــصـــحـــف ذي الأصــــل 
الهندي، تبرع البائع بكلام عنه لا يسمح 

قانون النشر بترديده.
آخر الكلام: 

فـــــي زيـــــــــارة لإســــرائــــيــــل وقــــــف أمـــــام 
حائط المبكى ودس «صلاته» مطوية في 
ورقـــة صــغــيــرة فــي ثــنــايــا الــحــائــط، وفــي 
اليوم التالي وجــد ما كتب منشوراً في 

الصحف... لا أسرار في إسرائيل!

نيجيريا تمثل حالة نادرة من الفرص الضائعة لبلاد لديها كل الإمكانات 

البشرية والاقتصادية والموقع الجغرافي المتميز لتكون في خانة المتقدمين

في زيارته لإسرائيل دس أوباما «صلاته» مطوية في ورقة في ثنايا 
حائط المبكى وفي اليوم التالي وجد ما كتب منشوراً في الصحف

محمد الرميحي

عبد الرحمن شلقم 

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT



: استهلاك بلدان «مجلس التعاون» يعادل الصين في ٢٠١٩ ASHARQ AL - AWSAT «كابسارك» لـ 

دول الخليج أمام فرصة الانتقال إلى تكامل إقليمي في قطاع الغاز
الرياض: محمد الحميدي

وسط  ارتفاع حجم استهلاك 
الغاز في منطقة الخليج، كشفت 
استقصائية حديثة  معلومات 
عن فرصة مواتية لبلدان مجلس 
التعاون الخليجي للانتقال إلى 
ســوق غــاز متكاملة إقليمياً، ما 
يــعــزز الــكــفــاءة ويــدعــم الأهــــداف 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فــــي الــتــوظــيــف 
والاســـتـــهـــلاك والاســـتـــثـــمـــار، في 
وقت تلقي فيه تداعيات جائحة 
كــــورونــــا بــظــلالــهــا عــلــى تــراجــع 
الاســتــثــمــار فـــي قــطــاعــي الــنــفــط 

والغاز.
وأكد باحثون في السعودية 
أن تكامل شبكة الغاز داخل دول 
الــخــلــيــج يــمــثــل فــرصــة لتوسعة 
السوق الخليجية للغاز وزيادة 
كفاءتها، حيث ستزيد من قدرة 
الـــدول التي تمتلك غــازاً فائضاً 
على تسييل مواردها كصادرات 
ضمن دول الخليج الأخرى التي 
تستفيد بــدورهــا مــن انخفاض 
تكلفة الغاز وزيادة أمن الطاقة.

وأفــــاد مــركــز المــلــك عــبــد الله 
للدراسات والبحوث البترولية 

«الشرق الأوســط»،  لـ (كابسارك) 
وهو الذي يركز بين أبحاثه على 
تسليط الضوء على دور التعاون 
فــــــي زيـــــــــــادة اســـــتـــــخـــــدام الــــغــــاز 
الطبيعي بين دول الخليج، بأن 
بلدان مجلس التعاون استهلكت 
مجتمعة ٢٩٦ مليار متر مكعب 
من الغاز الطبيعي في عام ٢٠١٩، 
وهو ما يعادل استهلاك الصين 
الــعــام نفسه، مشيراً إلــى أن  فــي 
مــنــطــقــة الــخــلــيــج تــتــمــيــز بــأعــلــى 
مستويات استهلاك للفرد للغاز 

على مستوى العالم.
وتــتــزامــن هـــذه الــفــرصــة في 
الخليج مع ما تشير إليه تقديرات 
وكـــالـــة الـــطـــاقـــة الـــدولـــيـــة مـــن أن 
جائحة «كــوفــيــد-١٩» ستتسبب 
في انخفاض استثمارات قطاعي 
النفط والغاز عــام ٢٠٢٠ بنسبة 

٣٢ في المائة، مقابل عام ٢٠١٩.
وبـــــــــــحـــــــــــســـــــــــب بـــــــــيـــــــــانـــــــــات 
«كــــــابــــــســــــارك»، يـــبـــلـــغ مــتــوســط 
المــعــدل الــســنــوي المــركــب للطلب 
المـــحـــلـــي عـــلـــى الـــــغـــــاز فـــــي دول 
الــخــلــيــج ضـــعـــف مـــعـــدل الــنــمــو 
الــعــالمــي، حيث وصــل إلــى ٥ في 
المـــائـــة خــــلال الــفــتــرة بـــين عــامــي 

٢٠٠٠ و٢٠١٩ (عقدين من الزمن).
وهـــــــــنـــــــــا، يــــــــؤكــــــــد تـــعـــلـــيـــق 
«الــشــرق الأوســـــط» من  خـــاص لـــ

«كــابــســارك»، عــن دراســـة أعدها 
الباحثون رامي شبانة وبرتراند 
ريو وستيف غريفيث، أن النفط 

والغاز يمثلان الاستهلاك الأولي 
الــخــلــيــج، مع  لــلــطــاقــة فـــي دول 
تفوق واضــح للنفط على الغاز 

فــي الــفــتــرة مــن عـــام ٢٠٠٠ حتى 
٢٠٠٩. إلا أنه من عام ٢٠١٠، زاد 
الــغــاز الطبيعي مــن حصته في 

مــزيــج اســتــهــلاك الــطــاقــة الأولـــي 
إلــى أن تــســاوت حصص النفط 
والغاز في دول مجلس التعاون 
الخليجي فــي المجموع بحلول 
عام ٢٠١٩، الأمر الذي تسبب في 
توفير مزيد من الغاز، والسماح 
بالتحول من النفط إلى الغاز في 

قطاعي الكهرباء والصناعة.
ويــــوضــــح تــحــلــيــل بــاحــثــي 
الــخــلــيــج  «كــــابــــســــارك» أن دول 
تمتلك ٢٠ في المائة من الإجمالي 
الـــــعـــــالمـــــي لاحــــتــــيــــاطــــات الــــغــــاز 
الــطــبــيــعــي، حـــيـــث يـــصـــل حــجــم 
مخزون الغاز الطبيعي فيها إلى 
١٫٣٧٩ تريليون قدم مكعب، وفق 
تقديرات عام ٢٠١٩، لافتاً إلى أن 
المنطقة تمتلك مؤهلات لفرص 
الانـــتـــقـــال إلـــــى ســـــوق مــتــكــامــلــة 

للغاز على الصعيد الإقليمي.
وحــــــــول الــــبــــلــــد الأكـــــبـــــر فــي 
الـــخـــلـــيـــج، ذكـــــــرت «كــــابــــســــارك» 
أن هــــنــــاك ٣ عـــــوامـــــل رئــيــســيــة 
ســـتـــســـاهـــم فــــي تــشــكــيــل مــســار 
الطلب على الغاز في السعودية 
المـــرحـــلـــة الـــحـــالـــيـــة، تــتــمــثــل فــي 
الإصـــلاحـــات المــســتــمــرة لأســعــار 
الــــوقــــود، وتــعــريــفــة الــكــهــربــاء، 

وســــــرعــــــة اســــــتــــــخــــــدام الــــطــــاقــــة 
المتجددة، مشيرة إلى أن أسعار 
الغاز الطبيعي في دول الخليج 
تعد الأقل على مستوى العالم، 
الـــحـــكـــومـــات وفـــق  إذ تــنــظــمــهــا 
اعـــــتـــــبـــــارات تـــعـــزيـــز الــتــصــنــيــع 
والتنوع الاقتصادي بعيداً عن 
النفط، وتوليد الفرص الوظيفية 

وتوزيع الرفاهية.
وأشارت «كابسارك» إلى أن 
إنتاج السعودية من الغاز وصل 
إلى ١١٣٫٦ مليار متر مكعب من 
الــــغــــاز فــــي الــــعــــام المــــاضــــي، فــي 
إلــى مضاعفة  وقــت تسعى فيه 
إنتاجها ضمن الرؤية الوطنية 

المستقبلية.
وقـــــال الـــبـــاحـــثـــون: «تــعــتــزم 
الـــــســـــعـــــوديـــــة ضــــمــــن خــطــطــهــا 
تـــطـــويـــر الــــغــــاز غـــيـــر الــتــقــلــيــدي 
المــــتــــوقــــع أن يــســهــم  الــــــــذي مـــــن 
فــي إنــتــاج نــحــو ٣٠ مــلــيــار متر 
مكعب ســنــويــاً بــحــلــول ٢٠٣٠»، 
مــضــيــفــين: «مــــن المــخــطــط لـــه أن 
يساهم الإنتاج في تلبية الطلب 
المـــســـتـــقـــبـــلـــي عــــلــــى الــــكــــهــــربــــاء، 
خاصة من القطاعات التجارية 

والصناعية المتنامية».

استهلاك الغاز في دول الخليج يعد الأعلى عالمياً (الشرق الأوسط)

النفط يحقق مكاسب للأسبوع الرابع

«أوبك بلس» اليوم السوق تترقب اجتماعاً غير رسمي لـ
لندن: «الشرق الأوسط»

أفــاد خطاب اطّلعت عليه «رويــتــرز» ومصدر 
بـــأن لجنة بمجموعة «أوبــــك بــلــس» التي  مــطــلــع، 
لــلــنــفــط، ســتُــجــري  تـــضـــم دولاً رئــيــســيــة مــنــتــجــة 
الــيــوم (السبت)،  بُــعــد،  محادثات غير رسمية عــن 

قبل اجتماعات مقرر لها هذا الأسبوع.
وتـــدرس «أوبـــك بلس» مــا إذا كانت ستخفف 
قيود إنتاج النفط اعتباراً من أول يناير (كانون 
الثاني) كما اتفقت قبل ذلك، أم ستستمر في الإنتاج 
بنفس الوتيرة في ظل ضعف الطلب على النفط 

وتداعيات الجائحة.
وقــــال الــخــطــاب الـــصـــادر عــن «أوبــــــك»، والـــذي 
اطلعت عليه «رويـــتـــرز»، إن نــائــب رئــيــس الـــوزراء 
الـــروســـي ألــكــســنــدر نـــوفـــاك، ســيــحــضــر مـــشـــاورات 
السبت غير الرسمية لقادة لجنة المراقبة الوزارية 
المشتركة. وكـــان نــوفــاك وزيـــراً للطاقة حتى وقت 
سابق من هذا الشهر، إذ قاد جهود موسكو لتكوين 
علاقات وثيقة مع منظمة البلدان المصدرة للبترول 

وإبرام اتفاق بشأن تخفيضات الإنتاج.
ومن المقرر أن تجتمع «أوبك بلس» في الثلاثين 
من نوفمبر (تشرين الثاني) والأول من ديسمبر 
(كانون الأول) لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج 
المــقــرر أن تــرفــع المجموعة  للعام المقبل. وكـــان مــن 
الإنتاج مليوني برميل يومياً في يناير، بما يعادل 
نحو ٢٪ من الاستهلاك العالمي، في إطار تخفيف 
مــنــتــظــم لــتــخــفــيــضــات إنـــتـــاج غــيــر مــســبــوقــة جــرى 
الــعــام... لكن في ظل ضعف الطلب  تطبيقها هــذا 
على الوقود نتيجة الموجة الثانية من الجائحة، 
تدرس «أوبك بلس» تأجيل الزيادة أو ربما تبني 

تخفيضات إضافية.
والــخــمــيــس، قـــال الــرئــيــس الــنــيــجــيــري محمد 
بخاري، إن بلاده تحتاج إلى إنتاج المزيد من النفط 
لدعم الاقتصاد وعمل بنية تحتية لعدد سكانها 
الكبير، والذين يعيش الكثير منهم في الفقر. وأفاد 
بيان صادر عن مكتبه بأنه ناشد «أوبك» النظر في 
ذلك عند تقسيم تخفيضات إنتاج النفط. وكانت 
نــيــجــيــريــا قــد طــلــبــت مــن «أوبـــــك» فــي وقـــت سابق 

هذا الشهر إعادة تقييم حصتها من إنتاج النفط 
مــن خــلال تصنيف إنــتــاج حقلها «أجــبــامــي» على 
أنــه مــن المكثفات. ومــن شــأن تطبيق ذلــك تحسين 
امتثال نيجيريا. فثلاثة من ستة مصادر ثانوية 
إنــتــاج الحقل خــامــاً، فيما تعده  فــي «أوبــــك» تعد 

المصادر الثلاثة الأخرى من المكثفات.
ورداً عــلــى ذلـــك، قــالــت الــجــزائــر، الــتــي تتولى 
حــالــيــاً رئـــاســـة «أوبـــــــك»، إن أي مــحــاولــة لتغيير 

حصص الإنتاج قد تؤدي لانهيار سوق النفط.
وفي غضون ذلك، تباينت أسعار النفط أمس 
(الجمعة)، دون أن تحيد عن مسارها المفضي إلى 
الــتــوالــي. وبحلول  الــرابــع على  مكاسب للأسبوع 
الساعة ١٣:٢١ بتوقيت غرينتش، كان خام برنت 
تسليم يناير مرتفعاً ٣٥ سنتاً، بما يعادل ٠٫٧٪، 
إلى ٤٨٫١٥ دولار للبرميل. في حين زاد عقد فبراير 

(شباط) الأنشط ٤٢ سنتاً إلى ٤٨٫٢١ دولار.
لـــكـــن خـــــام غـــــرب تـــكـــســـاس الـــوســـيـــط نـــــزل ٢٨ 
إلـــى ٤٥٫٤٣ دولار للبرميل. وكــلا  سنتاً أو ٠٫٦٪ 
العقدين مرتفع نحو ٧٪ على مدار الأسبوع بعد 
أنــبــاء مشجعة عــن لقاحات محتملة للوقاية من 
«كوفيد - ١٩» من «أسترا زينيكا» وشركات أخرى. 
غير أنه بزغت تساؤلات بخصوص لقاح «أسترا 
أبــدى عــدة علماء تحفظات حيال  زينيكا»، حيث 

نتائج التجارب.
وقال «جيه بي مورغان»: «في حين أن التوزيع 
الناجح للقاح سيكسر الحلقة بين انتقال العدوى 
وحركة الأفراد، فإنه حتى في ذلك الحين من المرجح 
إلــى معدلاته  ألا يصل الطلب العالمي على النفط 
قبل الجائحة إلا في منتصف ٢٠٢٢». وأشار بنك 
الاستثمار إلى: «نقول مجدداً إننا نرجح أن يقرر 
تحالف (أوبــك بلس) تأجيل قرار المليوني برميل 
يومياً في ٣٠ نوفمبر... من أول يناير إلى أول أبريل 

(نيسان)».
ويُــســهــم تــنــامــي الإنــتــاج الليبي هــو الآخـــر في 
بواعث القلق من تخمة معروض في السوق. وليبيا 
إنــتــاج النفط لا  عضو فــي «أوبـــك» لكن تخفيضات 
تشملها، وقد زاد إنتاجها أكثر من ١٫١ مليون برميل 

يومياً منذ أوائل سبتمبر (أيلول) الماضي.

مخاوف من تغلب العناد على المصلحة العامة

الخدمات المالية في وجه الخلاف البريطاني ـ الأوروبي
لندن: «الشرق الأوسط»

أثـــارت المفوضية الأوروبــيــة، 
وهــي الجهة التنفيذية للاتحاد 
الأوروبـــــــــــي، ومـــقـــرهـــا بـــروكـــســـل، 
حــالــة مـــن عـــدم الــيــقــين فـــي قــطــاع 
الــخــدمــات المالية فــي الــقــارة. فقد 
خــشــي المـــســـؤولـــون الــتــنــفــيــذيــون 
في بريطانيا من أن يكون الدافع 
الــســيــاســي لإثــبــات تكلفة خــروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبــي، 
والمحادثات التجارية التي لم يجر 
الــضــغــط لتخفيف  حــلــهــا، وكـــــذا 
قبضة مدينة لندن على السوق، 
من أسباب معظم هذه المشكلات.

ونقلت صحيفة «إكسبريس» 
البريطانية عن الرئيس التنفيذي 
لــبــورصــة لــنــدن، ديــفــيــد شويمر، 
الــفــتــرة  قــــولــــه: «هــــــذه هــــي ذروة 
الحالية من عدم اليقين»، وأضاف: 
«يـــــبـــــدو أن الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــي 
سيتأكد من وجــود كلفة لخروج 
بـــريـــطـــانـــيـــا مـــــن الاتـــــــحـــــــاد، لــكــن 
مـــن المــهــم حــقــاً أن تــكــون الأعــمــال 
المــســتــوى العالمي  الــتــجــاريــة على 
قــــادرة عــلــى المــشــاركــة فــي واحـــدة 
مــــن أكـــبـــر الأســـــــــواق فــــي الـــعـــالـــم. 
فــالــتــقــســيــم الأقــــل لــهــذه الــرابــطــة، 
ومزيد من التعاون، واستمرارية 
الــخــدمــات بــين دول الاتــحــاد، أمر 

في مصلحة الجميع».
وتــجــرى مناقشات منفصلة 
حــــــــول الــــــتــــــعــــــاون المــــســــتــــمــــر فــي 
الـــــخـــــدمـــــات المـــــالـــــيـــــة بــــعــــيــــداً عــن 
المحادثات التجارية بين الاتحاد 
الأوروبــــــــــــي والمـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة. 
ورفــض الاتــحــاد الأوروبـــي إدراج 
فـــــصـــــل شــــــامــــــل عـــــــن الـــــخـــــدمـــــات 

المــصــرفــيــة فــي اتــفــاقــيــة الــعــلاقــات 
المستقبلية بعد خروج بريطانيا 

من الاتحاد الأوروبي.
وقد آخر الاتحاد أيضاً اتخاذ 
قرارات بشأن ما يسمى «التكافؤ» 
الذي من شأنه أن يؤكد أن المعايير 
البريطانية قوية فــي التعاملات 
المـــــالـــــيـــــة، بــــمــــا يـــكـــفـــي لمـــواصـــلـــة 
التجارة المالية بين المملكة المتحدة 

والاتحاد الأوروبي.
وقـــــــــال الــــشــــريــــك فـــــي شـــركـــة 
لــلــمــحــامــاة» بلندن،  «شــوســمــيــث 
الــشــركــات  ســـام تايفيلد: «بــعــض 
لديها خطط بالفعل، ولكن هناك 
كثير ممن يعتقدون أن شيئاً ما 

سيحدث في اللحظة الأخيرة».
وقــــــال الــــوزيــــر فــــي «حــكــومــة 
الــــــظــــــل»، بـــــــات مــــاكــــفــــاديــــن: «مــــا 
يخشاه كثيرون في مدينة لندن 
الــنــاتــجــة عن  هــو الإدارة السيئة 

الانهيار دون اتفاق. صفقة أو لا 
صــفــقــة، بــالــنــســبــة لــهــم، إنــهــا في 
الحقيقة مسألة حسن نية لأنهم 
يــعــتــمــدون عــلــيــهــا لــلــوصــول إلــى 

الأسواق الأوروبية».
وزعـــمـــت بــروكــســل مـــــراراً أنــه 
من الصعب تقييم معايير المملكة 
المتحدة لأن الحكومة تهدف إلى 
إلــغــاء قــواعــد الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
كاملة بعد خـــروج بريطانيا من 
الاتــــحــــاد. وأعـــلـــن وزيـــــر الــخــزانــة 
الــبــريــطــانــي، ريــشــي ســونــاك، في 
وقـــت ســابــق مــن هـــذا الــشــهــر، أنــه 
المــثــل للخدمات  سيمنح معاملة 
المالية بالاتحاد الأوروبـــي داخل 

بريطانيا.
وقـــد دعـــا بــعــض المــصــرفــيــين 
بريطانيا إلــى الابــتــعــاد عــن عمد 
عـــن مــعــايــيــر الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
مـــن أجـــل إلـــغـــاء الــنــظــام الــرســمــي 

لــــلاتــــحــــاد. وقـــــــال رئــــيــــس شـــركـــة 
إكستشينج»،  «إنتركونتيننتال 
بـــــن جـــــاكـــــســـــون: «الــــســــبــــب وراء 
اســتــثــمــارنــا فـــي المــمــلــكــة المــتــحــدة 
لـــفـــتـــرة طـــويـــلـــة هـــــو أنــــهــــا مـــركـــز 
الأسواق العالمية. ولدى المنظمين 
فـــي المــمــلــكــة المــتــحــدة فــهــم عميق 
مــــــــن دون  الـــــــــوصـــــــــول  لأهـــــمـــــيـــــة 
صـــعـــوبـــات إلـــيـــهـــا». وأضــــــاف أن 
المــتــحــدة  «هــنــاك فــرصــة للمملكة 
لـــلـــوقـــوف، والــتــركــيــز مــــرة أخـــرى 
عــلــى مـــا جــعــل ســوقــهــا نــاجــحــاً، 
وبالتحديد التنظيم المستند إلى 

المبادئ».
وفــــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، حــثــت 
رئـــيـــســـة المـــفـــوضـــيـــة الأوروبـــــيـــــة، 
أورســـــولا فـــون ديـــر لايــــن، زعــمــاء 
الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــي عــــلــــى دعــــم 
تـــســـويـــة خـــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مــن 
الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي مــــع رئــيــس 

الـــــــــــــوزراء الــــبــــريــــطــــانــــي بــــوريــــس 
جــونــســون، فــي الــوقــت الـــذي هدد 
فــيــه كــبــيــر مــفــاوضــيــهــا، مــيــشــال 

بارنييه، بوقف المحادثات.
وقــالــت رئيسة المفوضية إن 
الــكــتــلــة يــجــب أن تــكــون «مــبــدعــة» 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــنــقــاط الــشــائــكــة 
لـــــحـــــقـــــوق الـــــصـــــيـــــد والمـــــعـــــايـــــيـــــر 
المشتركة. لكن مــصــادر بروكسل 
قـــالـــت إن بـــارنـــيـــيـــه أبـــلـــغ نــظــيــره 
الــبــريــطــانــي، الــلــورد فــروســت، أن 
فريق الاتحاد الأوروبي سيسافر 
إلى لندن لإجراء مفاوضات فقط 
يـــمـــكـــن تــحــقــيــق  بــــأنــــه  إذا شـــعـــر 
انفراجة في نهاية هذا الأسبوع. 
وقيل إن بارنييه أصيب بالإحباط 
مـــن المـــحـــادثـــات «غــيــر المــجــديــة»، 
حــــيــــث رفـــــــض الــــــلــــــورد فــــروســــت 

مطالب الاتحاد الأوروبي.
وقـــــــال مــــصــــدر فـــــي الاتــــحــــاد 
الأوروبـــــــــــــــــــــي: «الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــيـــــون 
يضحكون علينا بصراحة؛ الوقت 
قصير للغاية. إذا لم يتحرك شيء 
فــي لــنــدن، فــإنــنــا ســنــصــل إلـــى أن 
نخاطر بالتوقف عن المفاوضات، 

والذهاب نحو عدم الاتفاق».
وقـــــــــــال جـــــونـــــســـــون لمـــجـــلـــس 
الـــعـــمـــوم إن الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
يـــــرفـــــض قـــــبـــــول وضــــــــع المـــمـــلـــكـــة 
المتحدة بصفتها دولـــة ساحلية 
مــســتــقــلــة، مـــضـــيـــفـــاً: «لـــــم يــتــغــيــر 
موقفنا بشأن الأســمــاك. سنكون 
قادرين على إحــراز تقدم فقط إذا 
قــبــل الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي حقيقة 
أننا يجب أن نكون قــادريــن على 
التحكم في الوصول إلى مياهنا، 
ومـــن المــهــم جـــداً فــي هـــذه المرحلة 

التأكيد على ذلك».

الخلاف بين الجانبين في مسألة الانفصال قد يضر بشدة الخدمات المالية (أ.ب)

العالم يتأهب لميلاد «ليبرا» مع العام الجديد
لندن: «الشرق الأوسط»

أوردت صحيفة «فاينانشيال 
تــايــمــز» أمـــس (الــجــمــعــة)، أن عملة 
«فيسبوك» المشفرة «ليبرا» تستعد 
للانطلاق في يناير (كانون الثاني) 
المقبل، وذلك نقلاً عن ثلاثة مصادر 
لــــــم تــــســــمّــــهــــا مــــــن المـــــشـــــاركـــــين فــي 

المشروع.
وقــالــت «فــايــنــانــشــيــال تايمز» 
نـــقـــلاً عـــن أحــــد المـــصـــادر إن رابــطــة 
«ليبرا» التي مقرها جنيف، والتي 
ســتُــصــدر عــمــلــة «لـــيـــبـــرا» وتُــشــرف 
عليها، تعتزم إطــلاق عملة رقمية 

موحدة مدعومة بالدولار.
وتسعى رابــطــة «لــيــبــرا»، التي 
تضم «فيسبوك» ضمن أعضائها 
البالغ عــددهــم ٢٧، للحصول على 
الـــضـــوء الأخـــضـــر مـــن جــهــة معنية 

بـــمـــراقـــبـــة الأســـــــــواق فــــي ســويــســرا 
لإصـــــــــــدار ســـلـــســـلـــة مــــــن الــــعــــمــــلات 
المستقرة المدعومة بعملات تقليدية 
مـــعـــيـــنـــة، وذلــــــك إلـــــى جـــانـــب عــمــلــة 
رمزية تعتمد على عملات مستقرة 

مربوطة بعملات تقليدية.
لكن «فاينانشيال تايمز» قالت 
الــجــديــدة للكيان،  إنــه وفــق الخطة 
فإنه من المقرر طــرح عملات أخرى 
مدعومة بعملات تقليدية في وقت 
لاحق. ولم تردّ رابطة «ليبرا» حتى 
الآن على طلب «رويترز» للتعقيب، 
ولم تعطِ هيئة الإشراف على السوق 
المالية في سويسرا توضيحاً أكثر 
مما تضمنه بيان صادر في أبريل 
(نيسان) الماضي، يؤكد تسلم طلب 
«لـــيـــبـــرا» لــلــحــصــول عـــلـــى رخــصــة 

لإجراء المدفوعات.
المــســتــقــرة صُممت  والــعــمــلات 

تــفــادي الطبيعة التقلبية  مــن أجــل 
للعملات المشفرة مثل «بيتكوين»، 
مــمــا يجعلها نــظــريــاً أكــثــر مــلاءمــة 

للمدفوعات والتحويلات النقدية.
وعــلــى الــجــانــب الآخــــر، لــم تــدم 
فرحة المستثمرين بالصعود الكبير 
للعملة الرقمية الشهيرة «بيتكوين» 
سوى ساعات، إذ تراجعت بصورة 
خالفت كل التوقعات خلال الساعات 
الماضية. وكانت قيمة «بيتكوين» 
قــد تـــجـــاوزت يـــوم الأربـــعـــاء حاجز 
الـ١٩ ألف دولار أميركي لكل وحدة 
مــن هـــذه الــعــمــلــة. وتــوقــع محللون 
أن تصل قيمة هذه العملة إلى ٣٠٠ 
ألـــف دولار أمــيــركــي خـــلال الأشــهــر 
الـــــ١٢ المــقــبــلــة، لــكــن لــم يــمــضِ ســوى 
٢٤ ساعة حتى فقدت هــذه العملة 
أكــثــر مـــن ٨٫٧٪ مـــن قــيــمــتــهــا، وفــق 

«بلومبرغ».

«آمال التعافي» تعيد التوازن لأسواق الأسهم
لندن: «الشرق الأوسط»

فتح مؤشر الأسهم الأميركية 
الـــرئـــيـــســـيـــة عـــلـــى صــــعــــود أمـــس 
(الـــجـــمـــعـــة)، وســــط تـــفـــاؤل حــيــال 
انـــتـــعـــاش اقــــتــــصــــادي فــــي الـــعـــام 
الــــقــــادم، مــمــا طــغــى عــلــى بــواعــث 
الـــقـــلـــق مـــــن زيـــــــــادة مـــتـــوقـــعـــة فــي 
إصابات فيروس «كورونا» عقب 

عطلة عيد الشكر.
المــؤشــر «داو جونز  وارتـــفـــع 
الصناعي» ٣٨٫٨٦ نقطة بما يعادل 
 ٢٩٩١١٫٣٣ إلـــــى  لــيــصــل   ٪٠٫١٣
نقطة، وزاد المؤشر «ستاندرد أند 
بورز ٥٠٠» بمقدار ٨٫٩٠ نقطة أو 
نقطة،   ٣٦٣٨٫٥٥ ٠٫٢٥٪ مسجلاً 
وتقدم المؤشر «نــاســداك المجمع» 
إلــــى   ٪٠٫٥٤ أو  نـــقـــطـــة   ٦٤٫٧٨

١٢١٥٩٫١٨ نقطة.

وبـــالـــتـــزامـــن، عـــــادت الأســهــم 
الأوروبـــــــيـــــــة إلــــــى الارتــــــفــــــاع بــعــد 
تراجعها صباحاً. وارتفع المؤشر 
«ستوكس ٦٠٠» الأوروبي ٠٫٤٤٪ 
بـــتـــوقـــيـــت  الـــــســـــاعـــــة ١٥:٢٠  فــــــي 
غرينتش، بعدما كان قطاعا السفر 
والطاقة مــن أكبر الخاسرين في 
التعاملات الصباحية. والمؤشر 
الـــقـــيـــاســـي فــــي طـــريـــقـــه لــتــحــقــيــق 

مكسب أسبوعي.
وزاد مؤشر الأسهم القيادية 
 ،٪٠٫٥٥ «داكـــــــــــــــــس»  الألمـــــــــانـــــــــي 
الـــبـــريـــطـــانـــي  و«فــــوتــــســــي ١٠٠» 
الــفــرنــســي   «٤٠ و«كـــــــاك   ،٪٠٫١٨

.٪٠٫٨٢
وفـــــــي آســـــيـــــا، أغــــلــــق مـــؤشـــر 
الأسهم القياسي الياباني «نيكي» 
أمــس، عند أعلى مستوياته منذ 
أبــريــل (نــيــســان) ١٩٩١، إذ ارتــفــع 

الــتــوالــي.  الــرابــعــة عــلــى  للجلسة 
وصعد «نيكي» ٠٫٤١٪ ليغلق عند 
نــقــطــة. وربــــح المــؤشــر   ٢٦٦٤٤٫٧١
هذا الشهر ١٥٫٩٦٪. وزاد المؤشر 
«توبكس» الأوســع نطاقاً ٠٫٤٧٪ 
ليبلغ قمة ٢٥ شهراً عند ١٧٨٦٫٥٢ 
نــقــطــة. وعــلــى أســــاس أســبــوعــي، 
المــــؤشــــران ٤٫٣٨ و٣٫٤٢٪  ارتـــفـــع 
عــلــى الــتــرتــيــب، وجــــاءت الــزيــادة 
بدعم تقدم في تــطــورات مرتبطة 
باللقاحات، إذ يتوقع الكثير من 
المستثمرين تسليمها فــي العام 
المــقــبــل. كــمــا تــدعــمــت المــعــنــويــات 
بــانــحــســار الضبابية السياسية 
في الولايات المتحدة بعد انتقال 
الرئيس المنتخب جو بايدن إلى 
البيت الأبيض ومؤشرات تحسن 

اقتصاد الصين.
واســــتــــفــــادت أســـهـــم شـــركـــات 

تصنيع الأجـــزاء الإلكترونية من 
آمــــال زيــــادة الــطــلــب فــيــمــا يتعلق 
بالسيارات الكهربائية واتصالات 
الــخــامــس وتكنولوجيات  الجيل 
جـــديـــدة أخـــــرى. وأفـــــادت بــيــانــات 
اليابانية  من مجموعة البورصة 
بأن المستثمرين الأجانب اشتروا 
أسهماً يابانية بنحو ٦٠٠ مليار 
يــن، وذلـــك فــي ثــالــث أســبــوع على 

التوالي من الشراء الصافي.
تـــراجـــع  الــــــوقــــــت،  وفــــــي ذات 
الذهب أمس، متجها إلى تسجيل 
ثــــالــــث خــــســــارة أســـبـــوعـــيـــة عــلــى 
التوالي، إذ يوازن المستثمرون بين 
«كوفيد - ١٩»  شكوك بشأن لقاح لـ
يتصدر الترشيحات وتفاؤل بأن 
اللقاحات ستصل في وقت أقرب 

من المتوقع.
وتراجع الذهب في التعاملات 

 ١٧٧٧٫٢٠ إلــــى   ٪١٫٥٧ الـــفـــوريـــة 
(الأونــــــــصــــــــة)  لــــــلأوقــــــيــــــة  دولار 
بـــانـــخـــفـــاض أســـبـــوعـــي ٤٫٦١٪. 
وحد من انخفاض الذهب، نزول 
الــــدولار مــع تحسن الإقــبــال على 

المخاطرة.
لــــــــــدى «آي  المـــــحـــــلـــــل  وقـــــــــــــال 
كـــــايـــــل رودا،  مــــــاركــــــتــــــس»  جــــــي 
يــــشــــرعــــون فــي  المـــســـتـــثـــمـــريـــن  إن 
الـــشـــراء عــلــى أســــاس أن التعافي 
الاقتصادي سيكتسب زخماً في 
٢٠٢١، وهــذا يدفعهم إلى تسييل 

حيازاتهم من الذهب.
ومن المعادن النفيسة الأخرى، 
تــراجــعــت الــفــضــة ١٪ إلـــى ٢٣٫٢٢ 
الــبــلاتــين  دولار لــلأوقــيــة. وهــبــط 
إلــى ٩٤٩٫٥ دولار، وصعد   ٪١٫٣
 ٢٣٩١٫٧ إلـــــى   ٪٠٫٤ الــــبــــلاديــــوم 

دولار.
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«التنمية الاجتماعية» يدعم ١١٥ سيدة في تطبيقات التوصيل 

تخصيص ٢٫١ مليار دولار للأعمال الحرة في السعودية العام المقبل
الرياض: عبد الهادي حبتور

كشف بنك التنمية الاجتماعية 
السعودي عن تخصيص ٨ مليارات 
لــقــطــاع  دولار)  مـــلـــيـــار   ٢٫١) ريــــــــال 
الأعــمــال الــحــرة والمــنــشــآت الصغيرة 
الــعــام المقبل، ودعـــم ريــاديــي الأعــمــال 
الــســعــوديــين والـــســـعـــوديـــات لــدخــول 

سوق العمل المحلي بشكل أكبر.
وأوضــــــــــــــح المــــــهــــــنــــــدس مـــعـــيـــض 
الــبــيــشــي، مــديــر عـــام الاســتــراتــيــجــيــة 
فــــي بـــنـــك الــتــنــمــيــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، أن 
قطاع المستثمرين الصغار والأعمال 
الـــنـــاشـــئـــة يـــحـــظـــى بـــاهـــتـــمـــام ودعـــــم 
الــبــنــك بشكل كــبــيــر، مبيناً أن البنك 
الــعــقــود الخمسة الماضية  قــدم خــلال 
نـــحـــو ٧ مـــلـــيـــارات ريــــــال (لــلــمــنــشــآت 
الـــصـــغـــيـــرة والمــــتــــوســــطــــة والأعـــــمـــــال 
الــحــرة خـــدم خــلالــهــا ٢٦ ألـــف منشأة 
صغيرة وناشئة يعمل فيها نحو ٦٠ 
ألـــف مــوظــف منهم ١٥ ألـــف ســعــودي 

وسعودية).
وأضاف البيشي: «هذا العام في 
ظروف جائحة كورونا (كوفيد - ١٩) 
صرف البنك أكثر من ٩ مليارات ريال 
للمواطنين، منها ٥ مليارات ريال لدعم 
المنشآت الصغيرة والأعــمــال الحرة، 
كــمــا دعــمــنــا هـــذا الــعــام أكــثــر مــن ١١٥ 
سيدة يعملن في تطبيقات التوصيل 
الطعام، ولدينا استراتيجية كبيرة 
القادم لتقديم ٨ مليارات ريال  للعام 
لـــقـــطـــاع الأعـــــمـــــال الــــحــــرة والمـــنـــشـــآت 

المتوسطة والصغيرة».
وكــان المهندس معيض يتحدث 
عــلــى هـــامـــش احـــتـــفـــالاً رعـــتـــه الــهــيــئــة 
العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة 
«منشآت» أول من أمس، لتكريم الفرق 
الفائزة في مسابقة «جاهز» للتوصيل 
الــتــي شــــارك فــيــهــا أكــثــر مـــن ٦٠ ألــف 

متسابق للفوز بمطعم متكامل. قبل 
أن تعلن شركة «جــاهــز» مضاعفتها 
إلـــــى مــطــعــمــين لــلــشــبــاب والـــشـــابـــات 

السعوديين الفائزين.
أكــد المهندس صالح  من جانبه، 
الــــرشــــيــــد مــــحــــافــــظ الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
لـــلـــمـــنـــشـــآت الـــصـــغـــيـــرة والمـــتـــوســـطـــة 
«مــــنــــشــــآت»، أن هـــــذا الــــدعــــم لــقــطــاع 
الأعــمــال الــحــرة والمــنــشــآت الصغيرة 
والمــتــوســطــة يــأتــي فــي إطـــار الجهود 
الــحــثــيــثــة الــتــي تــبــذلــهــا الــهــيــئــة وفقاً 
لما تفتضيه مصلحة البلاد وتحفيز 
الشباب السعودي للمشاركة الجادة 

فـــــي شــــتــــى المــــــجــــــالات الاقــــتــــصــــاديــــة 
وتــحــقــيــق الآمــــــال والــتــطــلــعــات على 

المستويات كافة.
وشــدد الرشيد على أن الهيئة 
ر جهداً في القيام بدورها 

ّ
لن تدخ

الريادي في تطوير ودعم المنشآت 
الصغيرة والمتوسطة مع الشركاء 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــين فـــــي الـــقـــطـــاعـــين 
العام والخاص، إضافة إلى تنويع 
مصادر الدعم المالي لهذه المنشآت، 
وتـــحـــفـــيـــز مــــــبــــــادرات قــــطــــاع رأس 
المــال ووضــع السياسات والمعايير 
الــدعــم الإداري  لــلــتــمــويــل، وتــقــديــم 

والفني للمنشآت.
وكـــان بنك التنمية الاجتماعية 
قــد أفصح مــؤخــراً عــن نتائجه للربع 
المــالــي الــثــالــث مــن الــعــام الــحــالــي وما 
تـــم اعـــتـــمـــاده مـــن تــمــويــل لــلــمــنــشــآت 
الصغيرة والناشئة، ومشاريع للأسر 
المنتجة، وبرامج التمويل الاجتماعي، 
والـــعـــمـــل الــــحــــر، حـــيـــث تــــجــــاوز عـــدد 
المستفيدين ٦٠ ألف مستفيد بإجمالي 
تمويل فــاق ٣ مليارات ريــال، بنسبة 
نــمــو ٦٨٪ عـــن الـــربـــع المــمــاثــل الــعــام 
الماضي، كما اعتمد البنك كذلك تمويل 
٧٢٣ منشأة بقيمة بلغت ١٫٥ مليار 

ريال تمثل نسبة نمو ٥٧٤٪ عن الربع 
المماثل العام المنصرم.

وموّل «التنمية الاجتماعية» في 
الــربــع الــثــالــث أكــثــر مــن ٨ آلاف أســرة 
منتجة بقيمة ٩٤ مــلــيــون ريــــال (٢٥ 
نــمــو ١٧٧٪  مــلــيــون دولار) بــنــســبــة 
عــــن الــــربــــع الـــســـابـــق، فــيــمــا مــــــوّل ٢٤ 
ألــف مستفيد بقيمة ١٫٣ مليار ريال 
لــلــعــمــل الــــحــــر تـــنـــوعـــت بــــين تــمــويــل 
الــتــشــاركــي مــمــن يعملون عبر  الــنــقــل 
أنــظــمــة تــوجــيــه المــركــبــات، وأصــحــاب 
المهارات والأعمال النوعية والإبداعية 

والحرفية.

بنك التنمية الاجتماعية يعزز دور الأعمال الحرة لدخول سوق العمل (الشرق الأوسط)

«الموجة الثانية» لـ {كورونا}
تطيح معنويات منطقة اليورو

بروكسل: «الشرق الأوسط»

تراجعت المعنويات الاقتصادية 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــــيـــــورو فـــــي نــوفــمــبــر 
(تــشــريــن الــثــانــي) لــلــمــرة الأولـــى في 
الــــقــــارة  ســـبـــعـــة أشــــهــــر، إذ ضــــربــــت 
الأوروبية موجة ثانية من فيروس 
المعنويات  أثر على  «كــورونــا»، مما 
القطاعات، لا سيما تلك  في جميع 
ات الإغــلاق  الأكثر تضرراً من إجــراء

مثل الخدمات والتجزئة.
وأظــــــــــهــــــــــر المـــــــــســـــــــح الــــــشــــــهــــــري 
المعنويات  أن  للمفوضية الأوروبية 
فــــــي الـــــــــــدول الــــتــــســــع عـــــشـــــرة الـــتـــي 
الموحدة  العملة الأوروبية  تستخدم 
٩١٫١ في  ٨٧٫٦ نقطة مــن  إلــى  نــزلــت 
أعلى  أكتوبر (تشرين الأول)، وهــو 
قــلــيــلاً مــن تــوقــعــات الــســوق لتراجع 

إلى ٨٦٫٥ نقطة.
يُـــــجـــــرى المــــســــح عـــــــــادةً فـــــي أول 
الشهر، مما  أو ثلاثة مــن  أسبوعين 
يــعــنــي أنـــهـــا مــتــصــلــة بــالمــعــنــويــات 
بــــعــــد الإعــــــــــلان عـــــن ســـلـــســـــــــــــــــــــــلـــة مــن 
ات الإغــلاق، بما في ذلك أكبـــر  إجراء
اقتصادين في منطقة اليورو، ألمانيا 

وفرنسا.
وبــالــنــســبــة إلــــى المــعــنــويــات في 
قـــطـــاع الـــخـــدمـــات، وهــــو الأكـــبـــر فــي 
اقــتــصــاد مــنــطــقــة الـــيـــورو بــإنــتــاجــه 
نـــحـــو الــثــلــثــين مــــن الـــنـــاتـــج المــحــلــي 
إلــى سالب  الإجمالي، فقد تراجعت 

١٧٫٣ من سالب ١٢٫١ نقطة. 
وكــــان اقــتــصــاديــون اســتــطــلــعــت 
«رويــتــرز» آراءهــم قد توقعوا نــزولاً 
نـــقـــطـــة. وهــبــطــت   ١٥٫٥ إلـــــى ســـالـــب 
المـــعـــنـــويـــات لـــــدى المــســتــهــلــكــين إلـــى 
فــي نوفمبر، من  ١٧٫٦ نقطة  ســالــب 

أكتوبر، وهو  ١٥٫٥ نقطة في  سالب 
ما يتفق مع تقديرات أولية صدرت 

الأسبوع الماضي.
المعنويات في قطاع  وتراجعت 
الصناعة إلى سالب ١٠٫١ من سالب 
٩٫٢ نـــقـــطـــة، بـــمـــا يـــزيـــد قـــلـــيـــلاً عــلــى 
توقعات بانخفاض إلى سالب ١٠٫٥ 

نقطة. 
التضخم  تــوقــعــات  وانــخــفــضــت 
في قطاع الصناعة إلى ٠٫٢ نقطة من 
ارتفعت بين المستهلكين  ٠٫٧. لكنها 
إلى ١٥٫٤ نقطة من ١٣٫٣ في أكتوبر؛ 
الــقــيــم منذ  وكــلاهــمــا دون مــتــوســط 

عام ٢٠٠٠.

تراجعت المعنويات الاقتصادية 
لمنطقة اليورو في نوفمبر للمرة الأولى 

خلال سبعة أشهر مع الموجة الثانية
 من «كوفيد - ١٩» (أ.ف.ب)

خطط استثمار كبرى
مع نمو قياسي في المكسيك 

مكسيكو سيتي: «الشرق الأوسط»

قــــــال مـــــصـــــدران مـــطـــلـــعـــان إن الـــحـــزمـــة الـــثـــانـــيـــة مــن 
استثمارات في البنية التحتية تضعها حكومة المكسيك 
بالتعاون مع القطاع الخاص تصل قيمتها إلى حوالي ٢٠٠ 
مليار بيزو (عشرة مليارات دولار). وتأتي الحزمة عقب 
دفعة استثمارات أولية قيمتها ٢٩٧ مليار بيزو أعلنت 
الشهر الماضي، وتنبئ بمزيد من التحسن في العلاقات 
التي اتسمت غالبا بالتوتر بين الرئيس المكسيكي أندريس 

مانويل لوبيز أوبرادور ومجموعات الأعمال.
وكــان لوبيز أوبـــرادور قــال في الــســادس من نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) إن الــحــزمــة الــتــالــيــة مــن الاســتــثــمــارات 
المدعومة من القطاع الخاص سيكشف عنها في وقت قريب. 
وقال المصدران إن الاستثمارات المزمعة ستكون في حدود 
١٧٠ إلى ٢٠٠ مليار بيزو، لكن التفاصيل غير نهائية بعد. 
وقال أحد المصدرين إن حزمة استثمارات خاصة ثالثة قد 

تصبح جاهزة بحلول أوائل فبراير (شباط) المقبل.
ولم يرد مكتب الرئيس ولا مجلس تنسيق الأعمال 
المــكــســيــكــي، الـــذي يــســاعــد فــي وضـــع الــحــزمــة، حــتــى الآن 
على طلبات رويترز للتعليق. وأوضح المصدران أنه من 
المقرر أن تضم الحزمة الجديدة أحد أكبر مشاريع قطاع 
الطاقة الممولة تمويلا خاصا في المكسيك: محطة تصدير 
الغاز المسال التي تقيمها سمبرا إنرجي الأميركية بقيمة 
مــلــيــاري دولار قـــرب مــيــنــاء إنــســيــنــادا فــي جــنــوب غربي 
الــوحــدة المكسيكية لشركة سمبرا عن  الــبــلاد. وأحجمت 

التعليق.
وتــــأتــــي تـــلـــك المـــعـــلـــومـــات بــيــنــمــا أظــــهــــرت بـــيـــانـــات 
اقتصادية نمو الاقتصاد المكسيكي خــلال الربع الثالث 
من العام الحالي بأسرع معدل له خــلال العقود الثلاثة 
الماضية على الأقل، بفضل نشاط قطاع التصنيع لتلبية 

الطلب الأميركي على الإنتاج.
وبــحــســب بــيــانــات معهد الإحـــصـــاء المــكــســيــكــي، بلغ 
معدل نمو الاقتصاد خلال الربع الثالث من العام الحالي 
بنسبة ١٢٫١ في المائة عن الربع الثاني من العام الحالي. 
ويعتبر معدل النمو خلال الربع الثالث الأفضل منذ ١٩٩٠، 
كما يزيد عن توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة 
بلومبرغ رأيهم وكانت في حــدود ١٢ في المائة فقط من 

إجمالي الناتج المحلي.
في الوقت نفسه تراجع إجمالي الناتج المحلي خلال 
الــفــتــرة نفسها  الــثــالــث بنسبة ٨٫٦ فــي المــائــة عــن  الــربــع 
مــن الــعــام المــاضــي بـــدون وضــع المــتــغــيــرات الموسمية في 
الحساب، وهو ما جاء متفقا مع متوسط توقعات المحللين 

ومع البيانات الأولية الصادرة في الشهر الماضي.
وقال أندريس أباديا، كبير خبراء الاقتصاد الدولي 
فــي مؤسسة بانثيون مــاكــرو إيكونوميكس فــي تقرير 
لــعــمــلاء المـــؤســـســـة إن هــــذه الـــبـــيـــانـــات أفـــضـــل قــلــيــلا من 
التوقعات، لكن الاقتصاد المكسيكي لم يخرج من أزمته 
حتى الآن. وأضاف أن إجمالي الناتج المحلي ما زال أقل من 
مستوياته قبل جائحة فيروس كورونا المستجد بنسبة 
٧٫٥ فــي المــائــة، ومــا زال الاقــتــصــادي يكافح فــي مواجهة 

التيارات المعاكسة الداخلية والخارجية.
قــادت القطاعات  وبحسب بيانات معهد الإحــصــاء 
الصناعية ومنها المناجم والتشييد والتصنيع حركة 
النمو خلال الربع الثالث حيث زادت هذه القطاعات بنسبة 
٢١٫٧ في المائة مقارنة بالربع الثاني. وفي المقابل سجلت 
قطاعات الزراعة والماشية والصيد نموا بنسبة ٨ في المائة 
الثالث، وسجلت قطاعات الخدمات، ومنها  خلال الربع 
التجارة والنقل والخدمات المالية والإعــلام نموا بمعدل 

٨٫٨ في المائة خلال الربع الثالث.

آفاق غامضة في سوق العمل 

 ألمانيا تقر اقتراض ١٨٠ مليار يورو في ٢٠٢١ 
برلين: «الشرق الأوسط»

ســتــســتــديــن ألمــانــيــا ١٨٠ مــلــيــار 
يــورو في العام ٢٠٢١ بسبب الموجة 
الثانية مــن وبـــاء كوفيد - ١٩، التي 
أرغــمــتــهــا عــلــى تــمــديــد الــقــيــود حتى 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) المــقــبــل على 
مــا جــاء فــي الميزانية السنوية التي 
أقــــرتــــهــــا لـــجـــنـــة المــــــــال فـــــي الـــبـــرلمـــان 

الجمعة.
وأقـــــرت المــيــزانــيــة صــبــاحــا بعد 
مــــنــــاقــــشــــات اســــتــــمــــرت ١٧ ســــاعــــة، 
وتتضمن ديونا جديدة تبلغ قيمتها 
يــــورو في  الإجــمــالــيــة ١٧٩٫٨ مــلــيــار 

يـــورو  الـــعـــام ٢٠٢١، و٤٩٨٫٦ مــلــيــار 
من النفقات العامة، على ما جاء في 
الوثيقة النهائية التي اطلعت عليها 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وســتــســديــن ألمــانــيــا حـــوالـــي ٨٤ 
مليار يورو أكثر مما كانت تتوقعه 
(أيـــلـــول)  فـــي ســبــتــمــبــر  المـــــال  وزارة 
المــاضــي قــبــل حــلــول المــوجــة الثانية 
مـــن جــائــحــة كــوفــيــد - ١٩. وفــرضــت 
ألمانيا مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) 
الــــجــــاري قـــيـــودا جـــديـــدة مـــع إغـــلاق 
الثقافية  الحانات والفنادق والمراكز 
والــتــرفــيــهــيــة خـــصـــوصـــا، مــــا يــلــقــي 

بثقله على الاقتصاد.

وأعـــلـــنـــت المـــســـتـــشـــارة الألمـــانـــيـــة 
أنجيلا ميركل الأربــعــاء تمديد هذه 
الإجراءات حتى يناير، إذ أن الوضع 
الــصــحــي لا يـــزال يثير قــلــقــا. ونــظــرا 
لـــذلـــك، مــــددت بــرلــين لــشــهــر إضــافــي 
المساعدات العاجلة التي أقرتها في 
نوفمبر لدعم أكثر الشركات تضررا 
مــن هــذه الــتــدابــيــر، الأمـــر الـــذي يثقل 

كاهل الميزانية.
وسبق لبرلين أن اقترضت مبلغا 
قياسيا في العام ٢٠٢٠ بسبب الأزمة 
الــصــحــيــة بــلــغ ٢١٧٫٨ مــلــيــار يـــورو. 
وتتوقع برلين ركودا بنسبة ٥٫٥ في 
المائة في ٢٠٢٠، قبل انتعاش النشاط 

الاقتصادي بنسبة ٤٫٤ في المائة في 
٢٠٢١، و٢٫٥ في المائة في ٢٠٢٢.

وفي سياق ذي صلة، ذكر معهد 
«إيفو» الألماني للبحوث الاقتصادية 
أن آفاق سوق العمل في ألمانيا آخذة 
فــي الارتــفــاع حاليا لكن بــبــطء. فقد 
أعلن المعهد الجمعة في ميونيخ أن 
ارتــفــع  الــخــاص بالتوظيف  مــؤشــره 
مــجــددا، رغــم أن عــدد الشركات التي 
لا تــزال ترغب في تقليص الوظائف 
أكثر بقليل من التي تعتزم زيادتها.

وبــــحــــســــب الـــــبـــــيـــــانـــــات، ســجــل 
المـــؤشـــر فـــي نــوفــمــبــر الـــجـــاري ٩٦٫٧ 
نــقــطــة  قــــدرهــــا ٠٫٣  بـــــزيـــــادة  نـــقـــطـــة، 

مــــقــــارنــــة بـــأكـــتـــوبـــر المـــــاضـــــي، وهـــي 
ـــــزيـــــادة الـــســـابـــعـــة عـــلـــى الـــتـــوالـــي،  ال
وبالتالي فهي أقرب إلى قيم ما قبل 

اندلاع أزمة كورونا.
وجـــــاء فـــي تــقــريــر المــعــهــد: «فــي 
الــوقــت الــحــالــي لــيــس هــنــاك أي آثــار 
ســـلـــبـــيـــة كـــبـــيـــرة لـــلـــمـــوجـــة الـــثـــانـــيـــة 
مـــــن الـــجـــائـــحـــة عـــلـــى ســــــوق الــعــمــل 
الألمــانــي». وأشـــار المعهد فــي المقابل 
إلى أن التطور يختلف اختلافا كبيرا 
بحسب القطاع، حيث تبدو النظرة 
الــوقــت الحالي أكثر  المستقبلية فــي 
سلبية فــي قــطــاع التصنيع، والــذي 
كـــــان الــــوضــــع فـــيـــه مــظــلــمــا بــالــفــعــل 

قبل كــورونــا. كما يخطط المزيد من 
الشركات في قطاع البيع بالتجزئة 
أيـــضـــا لــتــســريــح الـــعـــمـــالـــة بـــــدلا مــن 

التوظيف.
وفــي قطاعي البناء والخدمات 
يزيد عدد الشركات التي تبحث عن 
مــوظــفــين عــن الــشــركــات الــتــي تعتزم 
تـــســـريـــحـــهـــم. وفـــــي المـــقـــابـــل أشـــــارت 
«إيــــفــــو» إلـــــى انـــقـــســـام بــــين شـــركـــات 
الـــخـــدمـــات: فــبــيــنــمــا تــعــتــزم شــركــات 
تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا المــــعــــلــــومــــات تــعــيــين 
موظفين جــدد، لا تــرى الشركات في 
قـــطـــاعـــي الـــســـفـــر والـــضـــيـــافـــة فــرصــا 

«لتجنب تسريح العمالة».

تخفيف القيود لن يساعد كثيراً في إعادة بناء الاحتياطي المستنزف

 الاقتصاد التركي محاصر في حقل ألغام
أنقرة: «الشرق الأوسط»

يــــــســــــابــــــق المـــــــــســـــــــؤولـــــــــون عـــن 
الــزمــن للتخلص  الاقتصاد التركي 
مــــن الـــســـيـــاســـات الـــتـــدخـــلـــيـــة الــتــي 
قادها بيرات ألبيراق، صهر الرئيس 
التركي رجب طيب إردوغان ووزير 
مــالــيــتــه الــســابــق، لــكــن الـــعـــودة إلــى 
سياسات اقتصادية تحترم قواعد 
الــســوق الــحــرة قــد تعني المــزيــد من 
تذبذب سعر العملة التركية الليرة 

بحسب وكالة «بلومبرغ».
فمنذ الإطــاحــة بمحافظ البنك 
المــركــزي التركي واستقالة ألبيراق 
مـــن وزارة المــالــيــة فـــي وقــــت ســابــق 
مـــن الــشــهــر الـــحـــالـــي، بـــــدأت تــركــيــا 
الــتــي تمنع المضاربين  الــقــيــود  رفــع 
الــلــيــرة، كما ألغت  مــن خفض قيمة 
قاعدة تمنع المقترضين من تمديد 
قروضهم ودفع أعلى معدل للفائدة 

خلال عامين.
ورحــــب المــســتــثــمــرون بــالــعــودة 
إلــــى مـــبـــادئ الــــســــوق، مـــع رفــضــهــم 
تـــأكـــيـــدات الـــرئـــيـــس إردوغـــــــــان بـــأن 
الــــفــــائــــدة المـــرتـــفـــعـــة تــــغــــذي مـــعـــدل 
الـــتـــضـــخـــم. ويــــقــــول المـــحـــلـــلـــون، إن 
الخطوة التالية المنطقية، ستكون 
تخفيف أكثر للقيود على مبادلات 
العملة وتعاملات المشتقات المالية، 
الــتــي يمكن للبنوك المحلية القيام 
بــهــا مـــع الــبــنــوك الأجــنــبــيــة، والــتــي 
كـــانـــت قــــد جــعــلــت الـــحـــصـــول عــلــى 
الليرة التركية في الخارج أمراً مكلفاً 

للغاية.
ويرى المحللون، أن هذه الخطوة 
لـــن تــســاعــد كــثــيــراً فـــي إعــــــادة بــنــاء 

احــتــيــاطــي الــنــقــد الأجــنــبــي لتركيا، 
فــي حــين يــمــكــن أن تــزيــد الــضــغــوط 
على العملة المحلية، على الأقل في 

البداية.
ونقلت «بلومبرغ» عــن هاكان 
كــــــارا، كــبــيــر خـــبـــراء الاقـــتـــصـــاد في 
الــبــنــك المـــركـــزي الــتــركــي مــنــذ ٢٠٠٣ 
حــتــى الإطـــاحـــة بــه مــن منصبه في 
العام الماضي، القول إن «رفع القيود 
على مبادلات العملة، قد يؤدي إلى 
تذبذب في احتياطات النقد الأجنبي 
لدى البنك المركزي وتذبذب أسعار 
العملة، وهو ما يمكن أن يؤثر سلباً 
على ثقة الأســواق... على السلطات 
وضـــــع خـــطـــة عـــمـــل بــالــتــنــســيــق مــع 
الــــبــــنــــوك لـــتـــخـــفـــيـــف الــــقــــيــــود عــلــى 
المــعــامــلات الــدولــيــة تــدريــجــيــاً، وفي 
الوقت نفسه تنظيم مشتريات البنك 
المركزي من العملات الأجنبي لكي 

تحل محل المبادلات».
وفـــي إطــــار جــهــود إعــــادة بناء 
احتياطي النقد الأجنبي المستنزف، 
تـــــدرس الــســلــطــات الــتــركــيــة إعــــادة 
تــنــظــيــم مـــــزايـــــدات لــــشــــراء الــــــدولار 
بالليرة لأول مرة منذ ٢٠١١، بحسب 
مـــا نــقــلــتــه «بـــلـــومـــبـــرغ» عـــن مــصــدر 
مــطــلــع. وفـــي حـــين يــمــكــن أن تـــؤدي 
هذه الآلية إلى خلق ضغوط جديدة 
على الليرة المتراجعة بالفعل، يقول 
خبراء الاقتصاد، إن المسؤولين قد 
البداية طــرح سندات  يختارون في 
دولية في محاولة لزيادة احتياطي 
الــنــقــد الأجـــنـــبـــي، وتـــأجـــيـــل تنظيم 
مــزايــدات شــراء الـــدولار حتى تعود 
أســــعــــار الــــصــــرف فــــي الــــســــوق إلـــى 

المستويات الطبيعية.

وجــــــاء الإعـــــــلان عــــن أول طـــرح 
للسندات الدولية التركية، في أعقاب 
إعلان هيئة الرقابة المصرفية التركية 
يوم الثلاثاء الماضي اعتزامها إلغاء 
ما تسمى «قاعدة معدل الأصــول». 
وعـــيـــنـــت الــــخــــزانــــة الـــتـــركـــيـــة بــنــوك 
«غـــولـــدمـــان ســـاكـــس» و«إتــــــش إس 
بي سي ومورغان ستانلي» لإدارة 
طرح السندات التي يبلغ مداها ١٠ 
سنوات. ومن المحتمل تنظيم المزيد 
من طروحات السندات الدولية في 
إطـــار ســعــي الــبــنــك المـــركـــزي لــزيــادة 
احتياطي النقد الأجــنــبــي، بحسب 
أحد المحللين الاقتصاديين في لندن.

مــن نــاحــيــتــه، قـــال مــســؤول في 

المــركــزي التركي تعليقاً على  البنك 
المــــوضــــوع، إنــــه ســيــتــم الإعـــــلان عن 
النقدية  السياسة  أدوات  تفاصيل 
وطرق استخدامها، قريبا، لتحقيق 
الشفافية والمحاسبة والــقــدرة على 

التنبؤ.
وحتى أغسطس (آب) الماضي 
ســـعـــت تـــركـــيـــا إلــــــى مـــنـــع عــمــلــيــات 
البيع على المكشوف، من خلال منع 
المستثمرين الأجانب من الاقتراض 
مــن البنوك المحلية. وتميزت فترة 
المـــالـــيـــة  فــــي وزارة  ألــــبــــيــــراق  عـــمـــل 
ومــحــافــظ الــبــنــك المـــركـــزي الــســابــق 
مـــراد أوصـــال بعمليات بيع كثيف 
للعملة الأجنبية بهدف تعزيز قيمة 

الليرة دون الحاجة إلى رفع أسعار 
الفائدة. وتراجع إجمالي احتياطي 
النقد الأجنبي لدى تركيا بنسبة ٢٢ 
في المائة خلال العام الحالي ليصل 

إلى ٨٢٫٤ مليار دولار.
وبحسب العديد من المسؤولين 
المطلعين على ملف احتياطي النقد 
الأجنبي التركي، فإن هذا الاحتياطي 
شهد تراجعاً دراماتيكياً خلال العام 
الحال، وهو ما أقنع إردوغان أخيراً 
بـــضـــرورة الإطـــاحـــة بــكــل مـــن وزيـــر 
المـــالـــيـــة ومـــحـــافـــظ الــبــنــك المـــركـــزي. 
وتــعــنــي الــتــغــيــيــرات الــتــي تــمــت في 
وقــت سابق مــن الشهر الحالي، أن 
البنوك تستطيع الآن بيع الليرة إلى 

المؤسسات الأجنبية بما يصل إلى 
٥ في المائة من إجمالي تعاملاتهم 
الــتــي تــتــم خـــلال ســبــعــة أيـــــام. وزاد 
الـــحـــد الأقــــصــــى إلـــــى ١٠ فــــي المـــائـــة 
بالنسبة للتعاملات التي تتم خلال 
شهر، و٣٠ في المائة للتعاملات التي 

تتم خلال عام.
ومــن شــأن خفض القيود على 
التباين في  إلــى تقليص  المــبــادلات 
أسعار العائد، بين الأسواق المحلية 
والأسواق الدولية، بما يوفر خياراً 
آخر أمام البنوك التركية للاحتفاظ 
بــالــلــيــرة وتــشــجــيــع المــتــعــامــلــين في 
الاستثمار فيها. كما يسهل ذلك على 
المضاربين المضاربة على الليرة؛ لآن 
إلــى الآلية  أقــل منهم سيلجأ  عـــدداً 
الـــخـــاصـــة بــالــبــنــك المـــــركـــــزي، وهـــو 
مــا يمكن أن يــؤثــر عــلــى مستويات 

احتياطي النقد الأجنبي.
وبحسب متعاملين، فإن البنوك 
الــعــامــة لــم تــبــع الــعــمــلات الأجنبية 
للدفاع عن الليرة منذ تولي الفريق 
الاقتصادي الجديد المسؤولية في 
وزارة المالية والبنك المركزي، وهو 
ما يشير إلى تحول رئيسي آخر في 

السياسة النقدية.
وقال إيرفن كيرك أوغلو، المحلل 
الاقتصادي المستقل في إسطنبول 
«لا شك أن الخطوة التالية ستكون 
تخفيف القيود على المبادلات لإعادة 
الأســــــواق إلــــى حــالــتــهــا الــطــبــيــعــيــة. 
لــكــن مـــن الــصــعــب الــتــحــرك بــســرعــة 
فــــي هـــــذا الاتـــــجـــــاه فــــي ظــــل ضــعــف 
مستوى السيولة النقدية في سوق 
الصرف وهو ما يجعل الليرة عرضة 

لهجمات المضاربين».

يبدو الاقتصاد التركي محاصراً لأن العودة إلى سياسات اقتصادية 
تحترم قواعد السوق الحرة قد تعني المزيد من تذبذب سعر الليرة (رويترز)
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قمة العشرين

قمة «قادة العشرين» تؤيد وجود منصة متخصصة تتضمن عنصر «إعادة الاستخدام»

الاقتصاد الكربوني الدائري... مبادرة سعودية عالمية لاستدامة الطاقة وحماية البيئة
الرياض: «الشرق الأوسط»

الــســعــوديــة نفسها ضمن  فــرضــت 
الـــــــدول الـــفـــاعـــلـــة فــــي مـــجـــال مــــبــــادرات 
الطاقة وحماية المناخ، بعد أن وجدت 
تــرحــيــبــاً دولـــيـــاً عــبــر «قـــمـــة الـــريـــاض» 
الــعــشــريــن ٢٠٢٠ في  لـــقـــادة مــجــمــوعــة 
طرحها لاستراتيجية مفهوم الاقتصاد 
الكربوني الدائري الذي بدوره سيشكل 
ابــــتــــكــــاراً ثـــــوريـــــاً فـــــي تـــقـــلـــيـــص مـــعـــدل 
الانــبــعــاثــات الكربونية، وذلـــك بعد أن 
وضــعــت بــصــمــتــهــا الــخــاصــة بــإضــافــة 
عــنــصــر داعـــــم ضــمــن المــــبــــادئ الــثــلاثــة 

المتاحة.
وفــــــــي وقــــــــت أكــــــــــدت فــــيــــه «قـــمـــة 
الــعــشــريــن» مــؤخــراً ضــمــان اســتــقــرار 
وعدم انقطاع إمدادات الطاقة من أجل 
الــنــمــو الاقــتــصــادي،  تــعــزيــز تحقيق 
لا ســيــمــا فــي ظــل مــواجــهــة تــحــديــات 
فيروس كورونا، شدد قادة العشرين 
في «قمة الرياض» على أهمية تعجيل 
حصول الجميع على طاقة ميسورة 
الــتــكــلــفــة مــوثــوقــة، وذلــــك بــالاعــتــمــاد 
عــلــى الابــتــكــار فــي مختلف خــيــارات 
الوقود والتقنية، بما يوائم الظروف 
الوطنية، ويشمل ذلك ضمان توفير 
الوصول إلى وسائل الطهي النظيف 

والكهرباء.
تــنــسَ مــن الجانب  لــم  لكن القمة 
الآخر تأييد وجود منصة الاقتصاد 
الــدائــري للكربون بعناصره الأربعة 
(خــــــفــــــض الانـــــــبـــــــعـــــــاثـــــــات، وإعــــــــــــادة 
اســـتـــخـــدامـــهـــا، وإعـــــــــادة تـــدويـــرهـــا، 
وإزالتها)، حيث أكد القادة -كما جاء 
في البيان الختامي- الأهمية المحورية 
والــطــمــوح لــخــفــض الانــبــعــاثــات، مع 
أخذ كفاءة المنظومة وظروف كل دولة 

في الاعتبار.
وشـــــدد الـــبـــيـــان الــخــتــامــي لــلــقــادة 
عـــلـــى الـــتـــالـــي: «قـــبـــل انـــعـــقـــاد اتــفــاقــيــة 
الأمـــم المــتــحــدة الإطــاريــة بــشــأن التغير 
المـــنـــاخـــي (مـــؤتـــمـــر الأطـــــــراف الـــســـادس 
والـــعـــشـــرون) فـــي غــلاســكــو، واتــفــاقــيــة 
التنوع البيولوجي (مؤتمر الأطـــراف 
الــخــامــس عــشــر) فـــي كــونــمــيــنــغ، نــكــرر 
تأكيدنا دعم معالجة التحديات البيئية 
المــلــحــة، مــثــل الــتــغــيــر المــنــاخــي وفــقــدان 
الــتــنــوع الــحــيــوي، فــي ظــل سعينا إلى 
تعزيز النمو الاقتصادي، وأمن الطاقة 
ووصــــولــــهــــا إلــــــى الـــجـــمـــيـــع، وحـــمـــايـــة 

البيئة».

الفكرة السعودية
الاقتصاد الدائري الكربوني فكرة 
خرجت من العاصمة الرياض للعالم، 

حــيــث تـــهـــدف لمـــنـــاصـــرة جــمــيــع أنــــواع 
المــوجــودة على سطح الأرض،  الــطــاقــة 
في ظل ضوابط مبنية على الإمكانات 
المــتــاحــة لجعلها تستمر، وفــي الوقت 

ذاته تقلل من التغير المناخي.
وتــعــد الــطــاقــة أحــــد أهــــم الــركــائــز 
الأســـاســـيـــة الـــتـــي اســتــخــدمــهــا الــعــقــل 
البشري لتحقيق معيار الاستمرارية، 
بصفتها مـــصـــدراً رئــيــســيــاً، ومــدخــلاً 
ضــــروريــــاً لــتــطــور المـــدنـــيـــة الــحــديــثــة، 
وهو ما تنطلق منه المملكة، وتسعى 
لتحقيقه من خلال اتباع نهج شمولي 
واقعي يدفع للاستدامة في استخدام 
الموارد الطبيعية في النمو الاقتصادي 
مـــــــن خـــــــــلال مــــعــــالــــجــــة الانـــــبـــــعـــــاثـــــات 

الكربونية.

وخلصت الجهود السعودية إلى 
إضـــافـــة عــنــصــر «إعـــــــادة الاســـتـــخـــدام» 
ضــمــن الــعــنــاصــر الــثــلاثــة: «الــخــفــض» 
و«الــــتــــدويــــر» و«الـــتـــخـــلـــص»، ليكتمل 
بذلك النظام الدائري المحكم، وبالتالي 
يساعد على اســتــعــادة الــتــوزان لــدورة 
الكربون بالطريقة نفسها التي تحدث 

في الطبيعة.

البيئة والصحة
وبشكل أكــثــر عملية، سيعمل 
مـــــشـــــروع الاقـــــتـــــصـــــاد الـــكـــربـــونـــي 
الــــــدائــــــري عـــلـــى تـــحـــويـــل الــــغــــازات 
المـــنـــبـــعـــثـــة المـــــضـــــرة لـــلـــبـــيـــئـــة الـــتـــي 
تــعــد أحــــد المــســاهــمــين الــرئــيــســيــين 

فـــي ظـــاهـــرة الاحـــتـــبـــاس الـــحـــراري 
إلـــــى اقـــتـــصـــاد بــــذاتــــه، بــالاســتــنــاد 
إلــــى مــعــالــجــة تــقــنــيــة عــالــيــة الــدقــة 
للانبعاثات الكربونية الناتجة من 
الــقــطــاعــات الصناعية عبر  جميع 

الاستراتيجيات الأربع المذكورة.
ــــــى نــــظــــام الاقـــتـــصـــاد  ويـــنـــظـــر إل
الكربوني الدائري على أنه سيساعد 
على استعادة التوازن لدورة الكربون 
بــالــطــريــقــة نــفــســهــا الـــتـــي تـــحـــدث في 
الطبيعة، ما سيجعل من هذا الابتكار 
الــــصــــنــــاعــــي مـــخـــفـــفـــاً مـــــن تــــراكــــمــــات 
الــجــوي، وكذلك  الكربون في الغلاف 
سيرفع تنقية البيئة وحماية الإنسان 
من التبعات والآثـــار الانعكاسية من 
الأمــــراض والــتــأثــيــرات السلبية على 

الصحة العامة.

إعادة الاستخدام
وحققت فكرة الاقتصاد الكربوني 
الــــــــدائــــــــري إضــــــافــــــة عــــنــــصــــر «إعــــــــــادة 
الاســـتـــخـــدام»، وهـــو العنصر الحديث 
الـــــــذي طـــرحـــتـــه الـــســـعـــوديـــة فــــي عــالــم 
يــتــم حجز  الــطــاقــة، بــواقــع أن  معالجة 
الانــبــعــاثــات الــكــربــونــيــة تــحــت الأرض 
وتــخــزيــنــهــا، ومــــن ثـــم تــحــويــلــهــا إلــى 
مـــنـــتـــجـــات مــــفــــيــــدة، مـــثـــل «الأســـــمـــــدة» 

و«الميثانول».
ثبت ذلــك، وفــق دراســة أطلقتها 

ُ
وأ

جامعة أكسفورد، بإمكانية الاستفادة 
مـــــن حـــجـــز ثــــانــــي أكـــســـيـــد الــــكــــربــــون، 

بـــالـــتـــوصـــل إلــــــى طـــــاقـــــات كــيــمــيــائــيــة 
مـــقـــابـــلـــهـــا، حــــيــــث تــــقــــوم الـــســـعـــوديـــة 
بالتعاون مع بعض المنظمات العالمية 
فــي مــجــال الــطــاقــات والــبــيــئــة لتحقيق 

الأهداف المأمولة منها.

الجهود البحثية
إيــريــك ويليامز،  الــبــاحــث  وكــشــف 
الخبير الاقــتــصــادي فــي مجال الطاقة 
والـــبـــيـــئـــة فـــــي مــــركــــز المــــلــــك عـــبـــد الـــلـــه 
لـــــلـــــدراســـــات والــــبــــحــــوث الـــبـــتـــرولـــيـــة، 
المـــركـــز يعمل  «الـــشـــرق الأوســــــط» أن  لــــ
حــالــيــاً عــلــى تــطــويــر ســلــســلــة جــديــدة 
التقارير التي يشتمل عليها دليل  من 

الاقتصاد الدائري للكربون.

وأكــد ويليامز أن التقارير المعدة 
حـــول الاقــتــصــادي الـــدائـــري منخفض 
الانــــبــــعــــاثــــات الـــكـــربـــونـــيـــة تـــــم رفــعــهــا 
لمجموعة العشرين برئاسة السعودية 
للاستفادة منها، مضيفاً أن المركز قد 
أطلق، بالتعاون مع ٥ منظمات دولية، 

دليل الاقتصاد الدائري للكربون.
وأضــــــــــــــاف: «عــــمــــلــــنــــا مــــــع وكــــالــــة 
الـــطـــاقـــة الـــدولـــيـــة، والـــوكـــالـــة الــدولــيــة 
لـــلـــطـــاقـــة المــــتــــجــــددة، ووكـــــالـــــة الـــطـــاقـــة 
النووية، ومنظمة التعاون الاقتصادي 
والتنمية، بالإضافة إلى المعهد العالمي 
لاحـــتـــجـــاز وتـــخـــزيـــن الــــكــــربــــون، عــلــى 
تــوضــيــح الـــفـــرص الــتــي يــقــدمــهــا نهج 
الــدائــري للكربون المتضمن  الاقتصاد 
مــبــادئ الخفض، وإعـــادة الاســتــخــدام، 

والتدوير، والإزالة».

الظروف المحلية
وأشـــــــار ويـــلـــيـــامـــز إلـــــى أن مــــن بــين 
المحاور التي غطتها الدراسات ضرورة 
الأخذ في الاعتبار الظروف المحلية لكل 
دولة عند تطبيق المفهوم الجديد، وبما لا 
يتعارض مع التنمية العالمية المستدامة. 
إلــى أن مــا حققته  وأشـــار ويليامز 
السعودية هو التوصل إلى نهج إطاري 
واضح مكتمل، مفيداً بأن نهج الاقتصاد 
الــــدائــــري لــلــكــربــون يــتــمــثــل فـــي إيــجــاد 
إطــار عمل متكامل عملي لإدارة عملية 
الانبعاثات الكربونية بكل تحدياتها، 
والانــتــقــال نحو نظام طاقة شامل مرن 
مستدام خالٍ من التسربات الانبعاثية.

الدليل الشامل
وفيما يتعلق بمبدأ إعادة الاستخدام 
الذي طبقته السعودية، يضيف ويليامز، 
وهو المختص في بحوثه ودراساته على 
سياسة الطاقة وتحليل الأنظمة وخيارات 
التخفيف من آثــار تغير المناخ والتكيف 
الــســعــوديــة بــاتــت متقدمة في  معها، أن 
هذا المجال، مشيراً إلى أن هناك كثيراً من 
المشاريع الكبرى في «سابك» و«أرامكو» 
التي تستخدم مبدأ إعادة الاستخدام في 

إدارة الانبعاثات الكربونية.
وأفـــــــاد ويـــلـــيـــامـــز أن «كـــابـــســـارك» 
أطـــلـــقـــت مــنــتــصــف ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
المـــاضـــي مــوقــعــاً مــتــخــصــصــاً بــمــفــهــوم 
الاقــتــصــاد الـــدائـــري لــلــكــربــون، ليكون 
بمثابة دليل شامل للمفهوم، ومنصة 
معرفية علمية مــوثــوقــة معتمدة لكل 
ما يُعنى بهذا النهج. كما يوفر لزواره 
إمكانية استعراض الكيفية المحتملة 
لتطور نظام إدارة الطاقة والكربون إثر 

تطبيق هذا النهج حتى عام ٢٠٥٠.

منهج الاقتصاد الكربوني الدائري لقي ترحيباً لتبنيه في قمة قادة مجموعة العشرين برئاسة السعودية (الشرق الأوسط)

«التاءات الأربعة»: «تلبية الاحتياجات» و«التصنيع» و«التوزيع» و«التكلفة العادلة» «قمة القادة» تشهد الالتزام بـ

«العشرين» الصحة… أولوية الأجندة في رئاسة السعودية لـ
الرياض: صالح الزيد

قــــادت مــجــمــوعــة الــعــشــريــن 
جـــهـــوداً حــثــيــثــة لمــعــالــجــة ملف 
فــــــيــــــروس كـــــــورونـــــــا المـــســـتـــجـــد 
(كوفيد - ١٩) على أجندة الصحة 
لـــــديـــــهـــــا، واضــــــعــــــة تــــوصــــيــــات 
والـــــتـــــزامـــــات لــــلارتــــقــــاء بــحــالــة 
التأهب إزاء الجائحة الحالية، 
والـــــــتـــــــعـــــــاون الــــــــدولــــــــي لــــرصــــد 
الأمـــــراض الــنــاشــئــة، والــتــعــامــل 
مــــع الـــجـــائـــحـــات المــســتــقــبــلــيــة، 
ورفع التمويل للبحث والتطوير 
اللقاحات والأدويـــة،  فــي مجال 
إضــافــة إلــى تــعــهــدات بنحو ٢١ 

مليار دولار.
وأكــدت «قمة الــريــاض ٢٠٢٠» 
لـــقـــادة مــجــمــوعــة الــعــشــريــن على 
حــشــد المـــــــوارد الــــلازمــــة والالــــتــــزام 
بــــالــــتــــاءات الأربــــعــــة المــتــمــثــلــة فــي 
«تــلــبــيــة الاحـــتـــيـــاجـــات الــعــاجــلــة» 
ـــــــتـــــــوزيـــــــع»  و«الــــــتــــــصــــــنــــــيــــــع» و«ال

و«التكلفة العادلة».
تـــأتـــي أهــمــيــة المــجــمــوعــة في 
كون أعضائها يمثلون حوالي ٨٠ 
فــي المــائــة مــن الــنــاتــج الاقــتــصــادي 
الــعــالمــي، وهـــو مــا يجعلها محط 
أنـــظـــار مــخــتــلــف دول ومــنــظــمــات 
الـــــعـــــالـــــم، مــــثــــل مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة 
الــعــالمــيــة، كــــون المــجــمــوعــة لــديــهــا 
التأثير الكبير في توحيد جهود 
مــخــتــلــف الـــــدول لإيـــجـــاد الــحــلــول، 
حــيــث إنــهــا تــضــم قـــادة مــن جميع 
ــــقــــارات، يــمــثــلــون دولاً مــتــقــدمــة  ال

ونامية.
المــجــمــوعــة ببحث  ولـــم تكتف 
الـــحـــلـــول لمـــعـــاجـــلـــة الـــجـــائـــحـــة مــن 
بــــعــــدهــــا الاقـــــتـــــصـــــادي فــــقــــط، بــل 
وضـــعـــت إضـــافـــة إلــــى ذلــــك الــبــعــد 
الإنـــســـانـــي، كــمــا أكـــــدت الــتــزامــهــا 
باتخاذ كافة الإجـــراءات الصحية 
الــــــلازمــــــة، وعـــمـــلـــهـــا عـــلـــى ضــمــان 
التمويل الملائم لاحتواء الجائحة 
وحـــمـــايـــة الأفــــــــراد، خــصــوصــاً من 
أكــثــر عــرضــة للخطر، بجانب  هــم 
التزامها بتقديم المساعدة لجميع 
الـــــدول الـــتـــي بــحــاجــة لــلــمــســانــدة، 
وتـــوصـــيـــتـــهـــا بـــتـــوطـــيـــد أبــــحــــاث 

الــــعــــلاج المـــتـــقـــدم والــــطــــب الــدقــيــق 
لتعزيز الرعاية الشخصية.

يــــــعــــــزز مـــــــن دور  ـــــــــــك مـــــــا  وذل
المجموعة في العمل على استبصار 
المستقبل، حيث سعت في دورتها 
الــــخــــامــــســــة عـــــشـــــرة، هـــــــذا الــــعــــام، 
الـــتـــي تــتــرأســهــا الـــســـعـــوديـــة، إلــى 
وضــع حلول وتوصيات وأبحاث 
وتـــعـــهـــدات مــلــيــاريــة، إضـــافـــة إلــى 
جمع نحو ٧٠٠ باحث يمثلون ٥٠٠ 
مــركــز بحثي حـــول الــعــالــم، لإثـــراء 

السياسيات ببحوث متنوعة.
وكان البيان الختامي للدورة 
الـــخـــامـــســـة عـــشـــرة مــــن قـــمـــة قــــادة 
بالسعودية،  العشرين  مجموعة 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، تضمن بــنــوداً 
تــؤكــد سعي أعــضــاء «العشرين»، 
لـــحـــشـــد المـــــــــوارد الـــــلازمـــــة لــتــلــبــيــة 
الاحــتــيــاجــات التمويلية العاجلة 
فــي مــجــال الــصــحــة الــعــالمــيــة لدعم 
الأبـــحـــاث والــتــطــويــر والــتــصــنــيــع 
الــتــشــخــيــص  والــــتــــوزيــــع لأدوات 
والــــعــــلاجــــات والـــلـــقـــاحـــات الآمـــنـــة 
والـــــفـــــاعـــــلـــــة لـــــفـــــيـــــروس كـــــورونـــــا 

المستجد.
ـــــــقـــــــادة فــــــي الــــبــــيــــان  وقــــــــــال ال
الختامي التالي، «لن ندخر جهداً 
لضمان وصولها العادل للجميع 
بــتــكــلــفــة مـــيـــســـورة بــمــا يــتــفــق مع 
الــــــتــــــزامــــــات الأعـــــــضـــــــاء لــتــحــفــيــز 

الابتكار».
وأكــــــــــــد الــــــــقــــــــادة عـــــلـــــى أنــــهــــم 
يــــــــتــــــــخــــــــذون تــــــــدابــــــــيــــــــر فـــــــوريـــــــة 
واســتــثــنــائــيــة لمــواجــهــة الــجــائــحــة 
وآثـــارهـــا الــصــحــيــة والاجــتــمــاعــيــة 
والاقتصادية المتداخلة، مؤكدين 
التزامهم في الجانب الصحي على 
تعزيز إجـــراءات التأهب لمواجهة 
الجوائح العالمية، والوقاية منها، 
واكـــتـــشـــافـــهـــا، والاســـتـــجـــابـــة لــهــا، 
مــعــيــديــن الــتــأكــيــد عــلــى الــتــزامــهــم 
بالامتثال الكامل للوائح الصحية 
الــــــدولــــــيــــــة، وتــــحــــســــين إجـــــــــــراءات 

تطبيقها.
وأشار البيان ذاته إلى تأكيد 
القادة على أهمية تمويل التغطية 
الـــصـــحـــيـــة الــــشــــامــــلــــة فـــــي الـــــــدول 
النامية، مرحبين بتأسيس مركز 

الابــتــكــار العالمي لتحسين القيمة 
فـــي مـــجـــال الـــصـــحـــة، الـــــذي يمكن 
لــلــدول المــشــاركــة فــيــه عــلــى أســاس 

طوعي.
ولـــــكـــــن قــــبــــل ذلـــــــــك، تـــحـــديـــداً 
فـــي بـــدايـــة الـــجـــائـــحـــة، كــلــف قـــادة 
المجموعة وزراء الصحة لدولهم 
بـــالاجـــتـــمـــاع، حــســب مـــا تقتضيه 
الـــــــحـــــــاجـــــــة، ومـــــــشـــــــاركـــــــة أفــــضــــل 
المـــــمـــــارســـــات الــــوطــــنــــيــــة، وإعـــــــداد 
حزمة من الإجراءات العاجلة حول 
تنسيق الجهود لمكافحة الجائحة، 

وهو ما تم بالفعل.

استعدادات مبكرة
المـــاضـــي،  فـــي مـــــارس (آذار) 
مع بداية تفشي الفيروس عالمياً، 
عقد قادة دول مجموعة العشرين، 

قــــمــــة اســــتــــثــــنــــائــــيــــة افــــتــــراضــــيــــة 
برئاسة خادم الحرمين الشريفين 
المـــلـــك ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز، 
لمــنــاقــشــة ســبــل المـــضـــي قـــدمـــاً في 
تنسيق الجهود العالمية لمكافحة 
الــجــائــحــة، والـــحـــد مـــن تــأثــيــرهــا 

الإنساني والاقتصادي.
وأكـــــــــدت الــــقــــمــــة، فـــــي بـــيـــان، 
حــيــنــهــا، أن أولــويــتــهــم الــقــصــوى 
هي مكافحة الجائحة وتبعاتها 
الـــــــصـــــــحـــــــيـــــــة والاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــيـــــــة 
والاقـــتـــصـــاديـــة المـــتـــداخـــلـــة فــيــمــا 
بــيــنــهــا، مـــشـــيـــرة إلـــــى أن عــمــلــيــة 
الــجــائــحــة تتطلب  الــتــعــامــل مـــع 
قـــويـــة منسقة  اســتــجــابــة دولـــيـــة 
واسعة المدى مبنية على الدلائل 
العلمية ومبدأ التضامن الدولي، 
حـــيـــث شـــــــــددوا عـــلـــى الـــتـــزامـــهـــم 
بتشكيل جبهة متحدة لمواجهة 

هذا الخطر المشترك.

التزامات التغلب
كــــــمــــــا الـــــــتـــــــزمـــــــت مــــجــــمــــوعــــة 
العشرين ببذل كل ما يمكن للتغلب 
على هذه الجائحة، بالتعاون مع 
منظمة الصحة العالمية وصندوق 
الــنــقــد الـــدولـــي ومــجــمــوعــة الــبــنــك 
الدولي والأمم المتحدة والمنظمات 
الـــــدولـــــيـــــة الأخـــــــــــــرى، بــــــنــــــاءً عــلــى 

الصلاحيات المخولة لها.
وفي إطار مكافحة الجائحة، 
أكــــدت المــجــمــوعــة فــي الــبــيــان ذاتــه 
عــــلــــى الــــتــــزامــــهــــم بــــاتــــخــــاذ كـــافـــة 
الإجـــــــــــــراءات الـــصـــحـــيـــة الـــــلازمـــــة، 
والــــعــــمــــل عـــلـــى ضــــمــــان الــتــمــويــل 
الملائم لاحتواء الفيروس الوبائي 
وحماية الأفراد، خصوصاً من هم 

أكـــثـــر عـــرضـــة لــلــخــطــر، ومــشــاركــة 
المعلومات بصورة آنية وشفافة، 
وتـــبـــادل الــبــيــانــات المــتــعــلــقــة بعلم 
الأوبــــئــــة والـــبـــيـــانـــات الـــســـريـــريـــة، 
ومــشــاركــة المـــــواد الـــلازمـــة لإجـــراء 
الــــبــــحــــوث والــــتــــطــــويــــر، وتـــعـــزيـــز 

الأنظمة الصحية العالمية.
ولـــــــــــم تــــــتــــــوقــــــف عــــــنــــــد ذلــــــــك، 
بــــــل أضــــــافــــــت تــــوســــيــــع الــــــقــــــدرات 
الإنتاجية لتلبية الطلب المتزايد 
عــلــى الإمـــــدادات الــطــبــيــة، وضــمــان 
إتـــــاحـــــتـــــهـــــا عـــــلـــــى مـــــــــدى واســـــــــع، 
وبـــأســـعـــار مـــيـــســـورة، وبــمــا يــقــوم 
عــلــى مــبــدأ الإنــصــاف فــي المناطق 
الــــتــــي تــــكــــون بــــأشــــد حــــاجــــة لــهــا، 
وبأسرع ما يمكن، وتقديم الدعم 
الــصــحــة العالمية،  الــكــامــل لمنظمة 
وتعزيز إطار الصلاحيات المخولة 
لـــهـــا بــتــنــســيــق الـــجـــهـــود الـــدولـــيـــة 

الـــرامـــيـــة إلــــى مــكــافــحــة الــجــائــحــة، 
ويشمل ذلــك حماية العاملين في 
الـــصـــفـــوف الأمــــامــــيــــة فــــي المـــجـــال 
المــــؤن الطبية،  الــصــحــي، وتــقــديــم 
خصوصاً الأدوات التشخيصية، 
والعلاجات، والأدوية واللقاحات.

المراكز البحثية
في يونيو (حزيران) الماضي، 
 «٢٠ Tتناولت مجموعة الفكر «٢٠
مقترحاً بحثياً لمكافحة الفيروس، 
صصت 

ُ
عــبــر ١١ مــســاراً بحثياً خ

لأبــــحــــاث «كـــــــورونـــــــا»، ويــتــضــمــن 
المسار ٥ محاور تشمل القطاعات 
الــصــحــيــة والمــالــيــة والاقــتــصــاديــة 
والــتــعــلــيــمــيــة والمـــنـــاخـــيـــة، وكــــان 
الباحثون بدأوا منذ حينها العمل 
عليها، لتسليمها في نهاية يوليو 
(تــمــوز) المــاضــي، حيث شــارك بها 
أكثر من ٧٠٠ باحث، يمثلون ٥٠٠ 
مركز بحثي على مستوى العالم، 
لإثــــراء الــســيــاســات الــتــي يمكن أن 
قـــادة دول مجموعة  يعمل عليها 

العشرين، وهي بحوث تطوعية.

٢١ مليار دولار
في يونيو (حزيران) الماضي، 
تــعــهــدت دول مــجــمــوعــة العشرين 
بضخ مليارات الــدولارات لمكافحة 
الجائحة طــوال العام، حيث قالت 
المــجــمــوعــة حــيــنــهــا: «إن مجموعة 
الــعــشــريــن والــــــدول المـــدعـــوة قـــادت 
الــجــهــود الــعــالمــيــة لـــدعـــم مــكــافــحــة 
جائحة فيروس كورونا التي نتج 
الــيــوم تــعــهــدات بأكثر  عنها حتى 
مــن ٢١ مليار دولار، لدعم تمويل 

الصحة العالمية».
كــــانــــت الــــســــعــــوديــــة، رئــيــســة 
المجموعة، قدمت ٥٠٠ مليون دولار 
لـــدعـــم الــجــهــود الــعــالمــيــة لمــكــافــحــة 
الـــجـــائـــحـــة، حــيــث خــصــصــت ١٥٠ 
مــلــيــون دولار لــتــحــالــف ابــتــكــارات 
الــوبــائــي (CEPI)، و١٥٠  الــتــأهــب 
الــعــالمــي  لــلــتــحــالــف  مــلــيــون دولار 
 ،(GAVI) لــلــقــاحــات والــتــحــصــين
لــلــمــنــظــمــات  و٢٠٠ مــلــيــون دولار 

والــــبــــرامــــج الـــدولـــيـــة والإقــلــيــمــيــة 
الصحية المختصة الأخرى.

التوصيات العشر
مــــــجــــــمــــــوعــــــة الــــــــعــــــــلــــــــوم فــــي 
«الــعــشــريــن»، صــاغــت فــي بيانها 
الــخــتــامــي لــقــمــة المــجــمــوعــة الــتــي 
جـــــــــــاءت بـــــعـــــنـــــوان «اســــتــــبــــصــــار 
المستقبل: دور العلوم في تخطي 
التحولات الحرجة»، ١٠ توصيات، 
لـــرؤســـاء دول المــجــمــوعــة،  رُفـــعـــت 
حـــيـــث شـــــــارك فــــي صــيــاغــتــهــا مــا 
يــزيــد عــن ١٨٠ عــالمــاً، حــيــث شــارك 
فيها ممثلو الأكاديميات الوطنية 
للعلوم وعدد من المنظمات العلمية 

من دول مجموعة العشرين.
وأكـــــــــد المــــجــــتــــمــــعــــون أهـــمـــيـــة 
تعزيز استبصار المستقبل المبني 
عــــلــــى أســــــــس وبـــــيـــــانـــــات عــلــمــيــة 
المــهــم فــي مــســاعــدة صناع  ودوره 
الــــقــــرار عــلــى تــبــنــي حـــلـــول فــعــالــة 
تسهم في تقليص الآثــار السلبية 
الناجمة عن التحولات المستقبلية 
الـــحـــرجـــة، الـــتـــي قـــد تــنــطــوي على 
المـــدى في  تــأثــيــرات سلبية بعيدة 
جــمــيــع أنـــحـــاء الـــعـــالـــم، مــثــل تلك 
الــتــي يــشــهــدهــا الــعــالــم حــالــيــاً مع 
جـــائـــحـــة «كـــــــورونـــــــا». وتــضــمــنــت 
الــتــوصــيــات الــــــ١٠، الارتـــقـــاء بحالة 
التأهب إزاء الجائحة الحالية نحو 
إطار تعاوني دولي لرصد الأمراض 
الــنــاشــئــة، والاســـتـــجـــابـــة الــســريــعــة 
حيالها، والــتــعــامــل مــع الجائحات 
المــســتــقــبــلــيــة، إضـــافـــة إلــــى تــوطــيــد 
أبحاث العلاج المتقدم والطب الدقيق 
لتعزيز الرعاية الشخصية، بشكل 
متزامن مع تحسين التقنية والتكلفة 

وإمكانية الوصول للعلاجات.
وتــــــضــــــمــــــنــــــت الــــــتــــــوصــــــيــــــات 
إنــــشــــاء مـــنـــصـــة يـــتـــم مــــن خــلالــهــا 
تنفيذ وتــعــزيــز الــتــعــاون الــدولــي، 
أبــحــاث وأنشطة  الثقة فــي  وبــنــاء 
اســـتـــبـــصـــار المـــســـتـــقـــبـــل، بــجــانــب 
تفعيل السياسات المتخذة لمواجهة 
التحديات الناشئة عن التحولات 
الديموغرافية، وغيرها العديد من 

التوصيات.

«العشرين» وضعت محور {الإنسان أولاً} بالتركيز على أجندة الرعاية والصحة في كافة الموضوعات (الشرق الأوسط) رئاسة السعودية لـ
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الوتر السادس

E N T E R T A I N M E N T

بشخصية سيدة مكافحة تكتشف أن زوجها 
لتبدأ  تزوج عليها وطلقها رغم «عشرة السنين» 
رحلة معاناتها للحصول على حقوقها هي وبناتها، 
تعود الفنانة المصرية ريهام عبد الغفور مجدداً إلى 
شاشة التلفزيون عبر حكاية «ربع قيراط» المكونة 

من ١٠ حلقات ضمن مسلسل «إلا أنا» بعد غياب 
الــعــام منذ تقديمها مسلسل «زي  عــام ونصف 
الشمس»، وقالت في حوارها مع «الشرق الأوسط»، 
إن شعور الجمهور بقرب شخصية البطلة منه، 
أن  أكـــدت  الرئيسي فــي نجاحه، كما  السبب  هــو 

البطولة المطلقة ليست المحرك الرئيسي لاختيارها 
للأدوار، مؤكدة أن البطولة الأولى ليست المقياس 
الوحيد لنجاح الممثل، وكشفت عن وقف مشروع 
مسلسل «حتى لا يطير الدخان» بشكل نهائي. 

وإلى نص الحوار:

حصد لقب «ذا فويس سينيور» في موسمه الأول 

«صول» من مفتاح الباب  عبدو ياغي: بعض من انتقدني لا يعرف مفتاح الـ
بيروت: فيفيان حداد

قــــال الــفــنــان عــبــدو يــاغــي إن 
بــعــض الــفــنــانــين الـــذيـــن انــتــقــدوا 
مشاركته في «ذا فويس سينيور» 
«صــول»  الـــ لا يعرف مفتاح نوتة 
المـــوســـيـــقـــيـــة مــــن مـــفـــتـــاح الــــبــــاب. 
«الـــشـــرق  ويــضــيــف فـــي حـــديـــث لــــ
الأوسط»: «انزعج بعض الفنانين 
والإعــــلامــــيــــين مــــن إطـــلالـــتـــي فــي 
فـــويـــس ســـيـــنـــيـــور» وكــأنــهــم  «ذا 
مــنــي بمصلحتي. فهدفي  أدرى 
الأســـــاســـــي مــــن مـــشـــاركـــتـــي هـــذه 
كــــان الإضـــــــاءة عــلــى لــبــنــان زمــن 
الفن الجميل. وكذلك ردع كل من 
يحاول تشويه ثقافته وفنه. كما 
أن التعتيم الإعلامي الذي عانيت 
منه رغــم تاريخي الفني الطويل 
دفـــعـــنـــي لــلــقــيــام بـــهـــذه الــخــطــوة 

وتذكير الناس بالفن الأصيل».
وكــــــان يـــاغـــي إثـــــر مــشــاركــتــه 
فــــويــــس ســـيـــنـــيـــور» قــد  فـــــي «ذا 
لاقــى انتقادات كثيرة من فنانين 
اعــــتــــبــــروا أن اســمــه  وإعــــلامــــيــــين 
ومـــوقـــعـــه وتــــاريــــخــــه الـــفـــنـــيـــين لا 
يــســمــحــان لــه بــالــعــودة مــن حيث 

ما بدأ.
وعبدو ياغي هو من الفنانين 
المـــعـــروفـــين بـــقـــدراتـــهـــم الــغــنــائــيــة 
الـــكـــبـــيـــرة فــــي لـــبـــنـــان. اســـمـــه مــلأ 
الدنيا وشغل الناس عندما أدى 
فـــي مــســرحــيــات  أدوارا بــطــولــيــة 
اســــتــــعــــراضــــيــــة لــــرومــــيــــو لـــحـــود 
وغــيــره. فغنى «يــا بــو السواعد» 
و«وحـــــدي أنـــا والـــنـــاس» و«ليلى 
إثــر مشاركته  يــا ليلى» وغــيــرهــا 
فـــي مــســرحــيــات «اســـمـــك بقلبي» 
و«الأميرة زمرد» و«ياسمين» إلى 
جانب الراحلة سلوى القطريب. 
أمـــا بــدايــاتــه فــكــانــت مــن بــرنــامــج 
«ستوديو الفن» في نسخته بين 
نــفــس  مــــن  ١٩٧٢ و١٩٧٣  عــــامــــي 
الــــــدورة الــتــي تــخــرج مــنــهــا ولــيــد 

توفيق وماجدة الرومي.
ويـــتـــابـــع فــــي ســـيـــاق حــديــثــه 
«الــشــرق الأوســـــط»: «لا يهمني  لـــ
كــيــف يــفــكــر أو يـــتـــنـــاول الــبــعــض 
مــــــوضــــــوع مــــشــــاركــــتــــي فــــــي هــــذا 
الـــبـــرنـــامـــج الــــخــــاص بــــالأصــــوات 
الــــذهــــبــــيــــة فــــــي أعــــــمــــــار مــــــا فــــوق 
الـــخـــمـــســـين ســـــنـــــة. فـــلـــقـــد نـــثـــرت 
أريـــــــج الــــفــــن الأصــــيــــل وحـــصـــدت 
الــلــقــب وتـــعـــرف إلــــى المـــلايـــين من 
المــــشــــاهــــديــــن الــــــعــــــرب مــــــن كـــبـــار 

وصـــغـــار وشــــبــــاب. لــقــد ضحيت 
بـ٤٧ عاما من مشواري الفني من 
أجــــل لــبــنــان الــــذي أعــشــق والــــذي 
يــتــنــافــس بــعــضــهــم عـــلـــى إحـــــراق 
وهـــجـــه وتـــشـــويـــه ســمــعــتــه. فلقد 
حــمــلــت رســالــة وطــنــيــة ككثيرين 
الفنانين الذين جهدوا  غيري من 

من أجل رفع اسم لبنان عاليا».
ويؤكد عبدو ياغي الذي دافع 
أثــنــاء حديثه  عــن نفسه بشراسة 
«الشرق الأوسط» أنه لم يقم بهذه  لـ
الــخــطــوة بــهــدف المـــال أو الشهرة 
ويــــوضــــح: «لـــســـت طـــالـــب شــهــرة 
ولا مال فإنا مكتف، وبفضل رب 
الـــعـــالمـــين بــكــل ذلـــــك. أحـــدهـــم ردد 
أنــــي شـــاركـــت فـــي هــــذا الــبــرنــامــج 
مــقــابــل مبلغ مــن المـــال وهـــذا عــار 
عــن الــصــحــة. كــل مــا حصدته من 
فـــــــوزي بـــالـــلـــقـــب جــــائــــزة تــقــضــي 
بتسجيلي أغنية من إنتاج شركة 
«بلاتينيوم ريــكــوردز». وأحضر 
لها لأطرحها قريبا في الأســواق 

وهي من كلماتي وألحاني».
وعــن سبب اخــتــيــاره المطرب 
ملحم زين مدربا له في «ذا فويس 
ســيــنــيــور» يــقــول: «قــبــل إطلالتي 
عــلــى المـــســـرح وعــــدت نــفــســي بــأن 
أخـــتـــار كـــمـــدرب لـــي أول نــجــم من 
أعضاء لجنة الحكم، يضغط على 
الزر ويدير بكرسيه نحوي. وهذا 

ما حصل بالفعل وكنت ممنونا 
لانتسابي لفريق ملحم زين الذي 

أحترمه وأكن له كل الإعجاب».
لم ينزعج عبدو ياغي من أن 
يكون مدربه حديث السن كملحم 
زيــن. فهو يصغره بسنين كثيرة 
ولـــكـــنـــه كـــمـــا يـــقـــول مــــن الــفــنــانــين 
الــــــراقــــــين الـــقـــلـــيـــلـــين المــــوجــــوديــــن 
الـــيـــوم عــلــى الـــســـاحـــة. «لــــم يلجأ 
إلــى التباهي أو اللف  ملحم زيــن 
والــــــــدوران عــنــدمــا أدار بــكــرســيــه 
ليكتشفني أقف أمامه في مرحلة 
«الصوت وبس». لا بل أثنى على 
صوتي وقال «أنا من سيتعلم من 
نــجــم كــبــيــر كــعــبــدو يــاغــي وليس 
الـــعـــكـــس». فـــهـــذا المـــطـــرب الــشــاب 
بــأخــلاق دمــثــة وبحرفية  يتمتع 
عالية. سبق والتقيته في كواليس 
برنامج الهواة «سوبر ستار» في 
عـــام ٢٠٠٣ عــنــدمــا حــصــد الــلــقــب. 
يـــومـــهـــا كـــانـــت ابـــنـــتـــي بــريــجــيــت 
تـــســـتـــعـــد لـــــدخـــــول المـــنـــافـــســـة فــي 
المــوســم الـــرابـــع. فــلــقــد كـــان ملحم 
يرغب في الانسحاب من البرنامج 
فنبهته بأن لا يضيع هذه الفرصة 

ومنذ ذلك الوقت لم ألتقه».
ويــشــيــد عــبــدو يــاغــي بباقي 
النجوم مدربي البرنامج ويقول: 
«هاني شاكر لم يكن قد سمع بي 
من قبل، وهذا طبيعي لأنه يعيش 

فـــي مــصــر ولــــم أحـــيـــي ولا حفلة 
هـــنـــاك. أمــــا الــفــنــانــة نـــجـــوى كــرم 
فكانت تطرب لوصلاتي الغنائية 
في كل مرة أطل فيها على المسرح 
«آه» تـــلـــو الأخــــــرى  وتـــــصـــــرخ الـــــــــــــ
إعــجــابــا. أمـــا مــلــحــم زيـــن فمهما 
قلت عنه يبقى قليلا لفنان شاب 
محترف يحترم الآخرين ويتعامل 

مع الجميع بأسلوب رفيع».
وعن الاسم الذي كان ليرشحه 
للفوز باللقب من بين زملائه يرد: 
«كـــنـــت اخــــتــــرت الـــعـــم حـــســـين فــهــو 
لــــم يـــأخـــذ فـــرصـــتـــه الــحــقــيــقــيــة فــي 
الـــبـــرنـــامـــج، رغــــم أنــــه يــمــلــك صــوتــا 

رائعا».
لـــــيـــــس بـــــعـــــض الإعـــــلامـــــيـــــين 
والــفــنــانــين فقط هــم مــن عــارضــوا 
مــــشــــاركــــة يــــاغــــي فـــــي الـــبـــرنـــامـــج 
ويــعــلــق: «لــقــد قــامــت الــدنــيــا ولــم 
أفــــراد عائلتي  تقعد عــنــدمــا عــلــم 
بـــقـــراري. وبــعــد أن أوضــحــت لهم 
أسبابي التي تدفعني للقيام بذلك 

اقتنعوا وساندوني».
يعيش حاليا عبدو ياغي في 
الــذي يملك الجنسيتين  كندا هو 
الأميركية والكندية. «أقيم هناك 
مع أفراد عائلتي الذين يرفضون 
الـــعـــودة إلــــى لــبــنــان فـــي زمــــن من 
أفــــســــدوه وخــــربــــوه. وأتـــمـــنـــى أن 
تــعــود بـــلادي إلـــى ســابــق عهدها 

مــــــزدهــــــرة ومــــــنــــــارة لــــلــــشــــرق كــي 
أوضـــــــــب شـــنـــطـــتـــي وأعـــــــــــود إلــــى 

أحضانه اليوم قبل غد».
وعــــمــــا أضـــــافـــــت لـــــه تـــجـــربـــة 
يــقــول: «حملتني  الــلــقــب  حــصــده 
مـــســـؤولـــيـــة أكــــبــــر مــــن تـــلـــك الــتــي 
حملتها وأنــا في ريعان الشباب 
فــــي بـــرنـــامـــج «ســـتـــوديـــو الـــفـــن». 
فـــالـــتـــجـــربـــتـــان تـــخـــتـــلـــفـــان قــلــبــا 
وقــالــبــا، ومـــا عشته فــي الحالية 
جاء نتيجة خبرة وحرفية أكبر. 
لا أنكر شعوري بالخوف عندما 
وقــفــت على المــســرح فــي إطلالتي 
الأولــــى فــي الــبــرنــامــج. فــقــد خفق 
قلبي واسترجعت لحظات عشتها 
فـــي شــبــابــي وهـــو مـــا أعــطــى لكل 

تجربة رونقها».
وينتقد عبدو ياغي الساحة 
الغنائية اليوم ويقول: «مع الأسف 
غــاب أصــحــاب الكلمات والألــحــان 
الـــخـــالـــدة كـــالـــرحـــابـــنـــة وفــيــلــمــون 
وهـــبـــي ومــلــحــم بـــركـــات ومــــا إلــى 
هـــنـــاك مـــن شـــعـــراء كــتــبــوا أغــانــي 
لبنان بأحرف ذهبية. فغنى لهم 
الـــفـــنـــانـــون عـــلـــى مــــســــارح عــالمــيــة 
وأوصلوا اسم لبنان العالم أجمع. 
فــمــا نــعــيــشــه الـــيـــوم هـــو نــــوع من 
الانحطاط الفني، إذ يركض الفنان 
لــحــن تــركــي أو يوناني  لتسجيل 
كـــــــلام ســـطـــحـــي مــــــن أجــــل  وأداء 
الانتشار، وهو اعتقاد خاطئ إذ لا 
يصح إلا الصحيح. وأشكر بعض 
الـــفـــنـــانـــين مــــن مــلــحــنــين وشـــعـــراء 
وحتى مغنيين لا يزالون يعملون 
من باب الفن الأصيل كي يحافظوا 
على هويتنا وتــراثــنــا الفني وإلا 

كنا أصبحنا في الحضيض».
وعــمــن يلفته مــن مغنين من 
الجيل الجديد يقول: «أحب قدرات 
صوت ملحم زين فهو يعرف كيف 
يلونه وفي الوقت الــلازم. وكذلك 
الأمر بالنسبة لوائل كفوري فهما 
من مجموعة الفنانين الأصيلين 

الذين تحدثت عنهم منذ قليل».
ويـــتـــحـــدث عـــبـــدو يـــاغـــي عــن 
مـــشـــاريـــعـــه المــســتــقــبــلــيــة ويـــقـــول: 
«لـــــــدي عـــــــروض لإحــــيــــاء حــفــلات 
غنائية كثيرة فــي أميركا وكندا 
بعيد انتهاء الجائحة. كما أفكر 
بإعادة غناء وتوزيع مجموعة من 
أغاني القديمة ليتعرف إليها جيل 
اليوم ويستمتع بها. وإضافة إلى 
ذلــك أحضر لأغـــانٍ أخــرى جديدة 

ستنزل في الأسواق قريبا».

ASHARQ AL - AWSAT إن البطولة المطلقة ليست مقياساً لنجاح الممثل قالت 

ريهام عبد الغفور: لا أحب «السوشيال ميديا» وتفاعلي معها اضطراري

القاهرة: داليا ماهر

> في البداية... هل توقعتِ نجاح 
قــيــراط» بمسلسل «إلا  حكاية «ربـــع 

أنا»؟
عت 

ّ
- في الحقيقة عندما وق

بطولة هذه الحكاية كنت مؤمنة 
جــــداً بــأهــمــيــة قــضــيــة شخصية 
(مــنــى) وبــتــســلــيــط الــضــوء على 
مـــعـــانـــاتـــهـــا، لـــكـــن لــــم أتــــوقــــع أن 
يــحــقــق المــســلــســل هـــــذا الــنــجــاح 
المـــــدوي وانــــجــــذاب الــجــمــهــور له 
بهذا الشكل، فالنجاح كان أكبر 

من توقعاتي.
> ولماذا لم تتوقعي ذلك؟

الـــقـــصـــة لمــســت  أعـــتـــقـــد أن   -
العائلات بشكل خاص، وشعروا 
بأن منى تمثل شريحة عريضة 
من النساء في المجتمع وكل منهم 
احـــتـــك بــشــخــصــيــة تــمــاثــلــهــا في 
ملمح ما، فضلاً عن أنني جسدت 
الشخصية بصدق كبير، ودائماً 
الـــشـــيء الـــــذي يـــخـــرج مـــن الــقــلــب 
يـــلـــمـــس الــــنــــاس جـــــــداً، وطـــريـــقـــة 
إخراج المسلسل مختلفة وتقرب 

المشاعر للناس.
> ومــــا أكـــثـــر شــــيء جـــذبـــك في 

شخصية منى؟
- كانت حقيقية للغاية، من 
لــحــم ودم بــلــغــة الـــفـــن، فــالــفــنــان 
يـــجـــب أن يـــعـــبّـــر عـــــن مــجــتــمــعــه 
ومــشــكــلات نـــاســـه، ومــنــى تمثل 
قــــطــــاعــــاً مـــــن الـــــســـــيـــــدات أصـــبـــح 
يـــتـــزايـــد فـــي الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة 

طــبــقــاً لــلإحــصــائــيــات الــرســمــيــة، 
وأكثر شيء أعجبني أن مشاهد 
الـــتـــمـــثـــيـــل الـــــتـــــي تـــــخـــــرج طـــاقـــة 
الــفــنــان وتــظــهــر مــوهــبــتــه كثيرة 
وصــادقــة، فضلاً عن أنني أردت 
بشدة التعبير عن معاناة السيدة 
الـــذي مع  المطلقة فــي مجتمعنا 
الأســـف تــتــضــارب نظرته إليها، 
فبعض الرجال ينظرون لها على 
المــنــال، بينما تنظر  أنــهــا سهلة 
بعض النساء إليها باعتبارها 
«خــــطــــافــــة رجــــــالــــــة»، فــــضــــلاً عــن 
تضييق عائلتها عليها لكونها 
مطلقة، وكل هذا بجانب أنها قد 
لا تكون عاملة، وبالتالي ليس 
لديها مصدر رزق، وهذه معاناة 
إضــافــيــة، وكلها ضــغــوط كبيرة 
تقع على عاتق المطلقة وعليها 
أن تتعامل معها، وفي الحقيقة 
بـــــــــذل المـــــاكـــــيـــــيـــــر فـــــــــرج ضــــاحــــي 
والاســــتــــايــــلــــســــت إســـــــــراء فـــكـــري 
كــبــيــراً لإبــــــراز نفسية  مـــجـــهـــوداً 
وتــركــيــبــة شــخــصــيــة مــنــى على 

ملامحها وملابسها.
> وما هي أبرز الصعوبات التي 
واجهتك أثناء تقديم هذه الشخصية؟

- كان يجب أن تظهر بشكل 
صــــــادق لـــلـــغـــايـــة، لـــــذا أســتــطــيــع 
«الـــســـهـــل المـــمـــتـــنـــع»،  وصـــفـــهـــا بــــ
ولــكــن أبــــرز صــعــوبــة واجــهــتــنــي 
هـــو اخــتــيــار شــخــصــيــة مختلفة 
ومــــغــــايــــرة كـــلـــيـــاً عــــن شــخــصــيــة 
فـــريـــدة الـــتـــي قــدمــتــهــا قــبــل عــام 
الــعــام فــي مسلسل «زي  ونصف 
الشمس» ومطلوب مني كفنانة 
أن أجــعــل الـــنـــاس يــصــدقــونــنــي، 
فمنى شخصية مكافحة تراعي 
الــــــعــــــادات والـــتـــقـــالـــيـــد لا تــضــع 

المـــــكـــــيـــــاج تــــقــــريــــبــــاً ومـــلابـــســـهـــا 
عادية، أما فريدة فكانت متحررة 
ومنطلقة، فكان يهمني اختيار 
شـــخـــصـــيـــة مــــغــــايــــرة عــــــن الـــتـــي 
تسبقها، وبسبب مكوثي عاماً 
ونــــصــــف الـــــعـــــام؛ لأنــــــي لـــــم أجـــد 
عــمــلاً يستفزني، فعند تصوير 
مــســلــســل «ربــــع قـــيـــراط» شــعــرت 
أنني أمثل لأول مــرة في حياتي 
وكان لدي رهبة كبيرة، ولا أنكر 
الــشــمــس» صعّب  أن نــجــاح «زي 
علي مهمة اختيار «ربع قيراط»، 
ولكن أحمد الله على ردود فعل 

الجمهور الإيجابية.
> هل أنت راضية عن مشوارك 
الفني حتى الآن رغم ابتعادك إلى حد 

ما عن البطولة المطلقة؟
- أنــــــا راضـــــيـــــة تـــمـــامـــاً عــمــا 
وصــلــت إلــيــه حــتــى وقــتــنــا هـــذا، 
أنــــا لا تشغلني  الــحــقــيــقــة  وفــــي 
مــــســــألــــة الــــبــــطــــولــــة الأولــــــــــــى أو 
المــطــلَــقــة كــمــا يــســمــونــهــا، بــقــدر 
الــذي  الـــدور  مــا يشغلني أهمية 
أجــــســــده ونـــجـــاحـــه مــــع الـــنـــاس، 
وهـــذا تحقق بشكل كــبــيــر، وأنــا 
سعيدة للغاية برؤية الناس لي 
بــهــذا الــشــكــل وتــقــديــرهــم الكبير 
لمــــوهــــبــــتــــي؛ فـــبـــعـــض الـــفـــنـــانـــين 
قـــدمـــوا بـــطـــولات أولـــــى وفــشــلــوا 
وانتقدهم الجمهور، فالبطولة 
الأولى ليست هي المقياس لنجاح 
الممثل، ولا أخفي ســراً أنني في 
أوقات كثيرة أفكّر فيها، ولكنها 
ليست المحرك الرئيسي بالنسبة 
لي في الاختيار، وبالمناسبة لو 
لــم تجذبني شخصية مــنــى في 

صلاً.
ً
«ربع قيراط» لما قدمتها أ

> وما هو معيارك الرئيسي في 

اختيار أدوارك؟
- هـــنـــاك مــعــايــيــر عــــــدة، مــن 
بـــيـــنـــهـــا، هــــل هــــو دور مــخــتــلــف 
عــمــا قــدمــتــه مــن قــبــل أم لا، وهــل 
هــو صـــادق ومــعــبّــر عــن المشاعر 
ويلمسني إنــســانــيــاً أم لا، وهــل 

هـــذا الـــــدور يــعــبّــر عـــن قــطــاع من 
الناس، أم لا، فضلاً عن تفكيري 
فــي الــعــمــل كــكــل وزمــلائــي الــذيــن 

أشاركهم.
> وهل ما زلت تعانين من حصر 

المنتجين لك في أدوار معينة؟

- هذا الأمر كان في بداياتي 
الفنية فقط، ولكن بــدأت مرحلة 
الــــتــــحــــول عــــنــــدمــــا شـــــاركـــــت فــي 
مسلسل «الـــريـــان» بطولة خالد 
صـــالـــح وبـــاســـم ســـمـــرة، ثـــم بــدأ 
المــنــتــجــون يـــنـــظـــرون لـــي بشكل 

بـــدأت مرحلة  مختلف، وبعدها 
فــــــي أدوار  مـــــحـــــاولـــــة حـــــصـــــري 
الشر، ولكني رفضت هــذا المبدأ 
كــلــيــاً؛ ولـــذلـــك اخـــتـــرت مسلسل 
«ربــع قيراط» في الوقت الحالي 
بشخصية منى الطيبة المكافحة، 
فإنه ينبغي عليّ التنوع بشكل 

كبير وعدم تكرار نفسي أبداً.
> هل تؤمنين بقوة «السوشيال 
مــيــديــا» فــي إنــجــاح عــمــل دون آخــر، 
خصوصاً بعد تفاعل الناس مع «ربع 

قيراط»؟
- لا طــــبــــعــــاً، «الــــســــوشــــيــــال 
مــيــديــا» لا يمكنها إنــجــاح عمل 
هو أصلاً غير ناجح، ولكنها أداة 
قــويــة تساهم فــي إحـــداث صدى 
كبير وتفاعل مع العمل الناجح 
بالفعل بسبب انجذاب الناس في 
البداية له، فمثلاً لو لم يستطع 
«ربـــــــــع قــــــيــــــراط» جـــــــذب الــــنــــاس 
وتعبيره عنهم بصدق لما نجح 
أصلاً، فالسوشيال ميديا مجرد 
عامل مساعد في شهرة وانتشار 
العمل الناجح، والجمهور ذكي 

ولا يمكن لأحد أن يخدعه.
> ولـــكـــن لمـــــاذا يــتــمــيــز وجــــودك 
الــشــخــصــي عــلــى الــســوشــيــال ميديا 

بأنه محسوب ودقيق؟
أتــمــنــى عــدم  أنـــا شخصياً   -
التواجد أصــلاً على السوشيال 
ميديا لأني لا أحبها، ولكن بسبب 
 فإني مضطرة إلى 

ً
عملي ممثلة

الـــتـــواجـــد عــلــيــهــا، فـــهـــي تــعــتــبــر 
مــضــيــعــة لــلــوقــت ولا أحــــب هــذا 
مطلقاً، والــســلــبــيــات بــهــا كثيرة 
بــإبــداء رأيهم  مثل قيام البعض 
في أمور لا تخصهم، وممكن أن 
يصل الأمر إلى حد التطاول، وأنا 

بطبيعتي شخصية حساسة ولا 
تروق لي مثل هذه الأمور وتؤثر 

كثيراً على نفسيتي بالسلب.
اخــتــيــارك  > ومـــا تعليقك عــلــى 
فــي عــضــويــة لجنة تحكيم مسابقة 
«ســيــنــمــا الـــغـــد» بـــالـــدورة المــقــبــلــة من 

مهرجان القاهرة السينمائي؟
- هي مسؤولية كبيرة وأعمل 
جاهدة كي يكون اختياري دقيقاً 
ويــذهــب لمــن يستحق، وسعيدة 

بهذه التجربة.
> ألا يذكّرك هذا الاختيار ببعدك 

عن السينما منذ مدة طويلة؟
- بــالــتــأكــيــد فـــكـــرت فـــي هــذا 
الأمــــــــر، ولـــكـــن الأمــــــر خــــــارج عــن 
إرادتـــي بسبب عــدم عــرض نص 
سينمائي جيد عليّ فــي الفترة 
الأخيرة، ومع ذلك أحب الإشارة 
لــدي فيلم قصير اسمه  أنــه  إلــى 
«واحـــــــــدة كـــــــده» إخــــــــراج مــــــروان 
نــبــيــل، ســــوف يـــعـــرض فـــي قسم 
خـــارج المسابقة، وتـــدور أحــداثــه 
فــي يــوم واحـــد عــن ســيــدة تقابل 
أكـــثـــر مــــن شـــخـــص، وكـــــل واحــــد 
يــفــكــر فــيــهــا بــطــريــقــة مــخــتــلــفــة، 
الــضــوء على  مــحــاولــين تسليط 
الــكــيــفــيــة والاخـــــتـــــلاف الــــــذي قــد 
يحكم المجتمع بها على شخص 
مــــا بـــســـبـــب مــــواقــــف مــعــيــنــة قــد 
تكون مفتعلة أو غير حقيقية أو 

صادقة، وغيرها.
> وما هو مصير مسلسل «حتى 
لا يطير الدخان» الذي كان سيشاركك 

بطولته مصطفى شعبان؟
لـــــلأســـــف، هــــــذا المــســلــســل   -
تــوقــف رغـــم إعــلانــنــا عــنــه، ولكن 
لأســــــبــــــاب خــــــارجــــــة عــــــن إرادة 

الجميع.

الفنانة المصرية الشابة جميلة عوض

اعتبرت المفاضلة بين السينما والتلفزيون صعبة 

«الانتشار»  ى في اختيارات أعمالي ولا أهتم بـ
ّ
جميلة عوض: أتأن

القاهرة: داليا ماهر

قـــالـــت الـــفـــنـــانـــة المـــصـــريـــة الــشــابــة 
جميلة عوض إنها تتأنى في اختيار 
أعــمــالــهــا، ولا تــهــتــم بــفــكــرة الانــتــشــار 
وحــــســــب، وأكــــــــدت فــــي حـــــوارهـــــا مــع 
«الـــشـــرق الأوســـــط» أن المــفــاضــلــة بين 
الــســيــنــمــا والـــتـــلـــفـــزيـــون أمــــر صــعــب، 
مــوضــحــة أن شــخــصــيــة «نـــــور» الــتــي 
أعــيــش»  فـــي حــكــايــة «لازم  قــدمــتــهــا 
ضــمــن مــســلــســل «إلا أنـــــا» جــذبــتــهــا 
سريعا بعد قــراءة الملخص المبدئي 

للحكاية.
حكاية «لازم أعيش» التي قدمت 
تــنــاولــت شخصية  فـــي ١٠ حــلــقــات 
«نور» التي تعاني من مرض البهاق 
ولا تــقــوى عــلــى الــتــعــايــش بــالمــرض 

وسط المجتمع.
وتـــــــــــرى عـــــــــوض أن مـــنـــاقـــشـــة 
الــعــمــل لإحــــدى الــقــضــايــا الــواقــعــيــة 
وخــصــوصــاً الــتــي تــتــعــلــق بـــالمـــرأة، 

كان عاملا رئيسيا لموافقتها على العمل لأنها 
مناصرة للمرأة بحسب قولها، مشيرة إلى أن 
الفنان يحمل على عاتقه مسؤولية كبيرة لطرح 

قضايا مجتمعية واقعية.
واعتبرت عوض أن دورها في حكاية «لازم 
أعيش» كان تحديا فنيا لها: بمجرد الاستماع 
إلى ملخص الحلقات عبر الهاتف جذبني كثيرا 
ووافقت على الفور وبعدها بساعات تعاقدت 
عــلــى الــعــمــل لأنـــنـــي أعــجــبــت بــالــخــط الـــدرامـــي 
وطـــريـــقـــة مــعــالــجــتــه وتـــطـــرقـــه لمـــرضـــى الــبــهــاق 

ومعاناتهم.
وأكــــدت جميلة أن معايشتها للشخصية 
الــقــراءة الأولــى  تأصلت بداخلها منذ لحظات 
حتى أنها تخيلت ملامحها وملابسها وطريقة 
إلــى أن اهتمامها بالتفاصيل  كلامها مشيرة 
كان سر نجاح العمل بالإضافة إلى مشاوراتها 
بــلــورت الفكرة لديها منذ ١٠  مــع الكاتبة التي 
سنوات بناء على معايشة حقيقية لها مع عدد 

من مرضى البهاق.
وأوضحت عوض أن رسالة العمل الرئيسية 
هـــي مــحــاربــة الــتــنــمــر وخــصــوصــاً مـــا يتعرض 
إلــى أنها شخصيا  الــبــهــاق، مشيرة  لــه مرضى 
تــعــرضــت لــلــتــنــمــر لأســـبـــاب ســطــحــيــة ولــيــســت 
قاسية مثلما تعرضت له شخصية «نور» قائلة: 
«بساطة الموقف الذي تعرضت لم يكن بقدر ما 
تعرضت لــه «نـــور» إلا أنــه سبب لــي ألمــا نفسيا 
رغم صغر سني حينها فما بالك بمعاناة هؤلاء 

الأشخاص».
تــقــديــم الشخصية وكيفية  وعـــن كــوالــيــس 
الاســـتـــعـــداد لــهــا كــشــفــت جــمــيــلــة أن تــقــديــمــهــا 
ا  للشخصية سبب لها إرهاقا بدرجة كبيرة بدء
من الماكياج الذي يعد أمرا مرهقا مرورا بساعات 

تصوير كثيرة.

جميلة قالت إنها تخوفت كثيرا من مشاهدة 
العمل في بداية عرضه على الشاشة، بجانب عدم 
تمكنها من مشاهدة نفسها بسبب انشغالها في 
التصوير». وقدمت عوض عدداً من الأدوار التي 
تصفها بأنها علامة مميزة في مشوارها الفني، 
أنــهــا تــتــحــدر مــن أســـرة فنية فجدها  لا سيما 
الــراحــل «محمد عــوض»  الفنان الكوميدي  هــو 
ووالدها المخرج عادل عوض ووالدتها الفنانة 
راندا التي اشتهرت في التسعينات في عدد من 
الأعمال الدرامية وخصوصاً التلفزيونية ومن 
أشهر أعمال جميلة مسلسلا «تحت السيطرة»، 
«لا تطفئ الشمس»، بالإضافة لعدد من الأفلام 
السينمائية من بينها «سبع البرمبة»، «بنات 

ثانوي»، «هيبتا».
ورغم أن جميلة تعتبر كل أدوارها بمثابة 
نقلات نوعية في مشوارها الفني، فإنها ترى 
أن حكاية «لازم أعيش» لها وقع خاص وشعور 
مــخــتــلــف، وضـــعـــهـــا فــــي خــــط جـــديـــد وحــمــلــهــا 

مسؤولية تقديم أعمال هادفة وواقعية».
وتؤكد جميلة أنها تتأنى في اختياراتها 
الــفــنــيــة ولا تــهــتــم بــفــكــرة الانـــتـــشـــار: «لـــم أعــمــل 
لــدي رغبة لتقديم  منذ فترة كبيرة لذلك كانت 
شخصيات كثيرة فــي مخيلتي تــحــدث صدي 
ونجاح كبير، وحكاية «لازم أعيش» حققت لي 
مــا كنت أتــمــنــاه، مشيرة إلــى أنــهــا ســوف تركز 
خلال الفترة المقبلة على الأعمال السينمائية: 
«القادم سينمائي لأنني أحب السينما كثيراً»، 
إلــى أن «المفاضلة بين السينما والــدرامــا  لافتة 
التلفزيونية صعبة وأن اختيارات الفنان لها 
عوامل عــدة أهمها القصة ومــدى صلاحياتها 

سواء سينما أو دراما».
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الفنانة المصرية ريهام عبد الغفور

الفنان عبدو ياغي إثر فوزه بلقب «ذا فويس سينيور»



لأول مرة في تاريخ النهائيات السعودية
«القائد» فقط  التتويج لـ

الرياض: فهد العيسى

أعــلــن اتـــحـــاد كـــرة الـــقـــدم الــســعــودي عـــن بــروتــوكــول 
استثنائي لمراسم التتويج في المقصورة الرئيسية لنهائي 
كأس الملك بين قطبي العاصمة الهلال والنصر على ملعب 

الملك فهد الدولي اليوم. 
وأوضح اتحاد كرة القدم أنه سيسمح فقط بصعود 
كــل مــن رئــيــس الــنــادي ومــــدرب الــفــريــق بــالإضــافــة لقائد 
الفريق، مع أهمية الالتزام بارتداء الكمامة وتعقيم اليدين 
قبل الصعود وذلك تطبيقاً للإجراءات الاحترازية للحد من 

تفشي وباء فيروس كورونا.
من جانب آخر، وعلى الصعيد الفني للفريقين، فقد 
أغــلــق قطبا الــعــاصــمــة الـــريـــاض، فــريــقــا الــهــلال والنصر 
استعداداتهم لنهائي كأس الملك الذي يجمع بينهما مساء 
اليوم السبت وذلــك بعد أيــام قليلة من اللقاء الــذي جمع 
بينهما على صعيد منافسات دوري كأس الأمير محمد 
بن سلمان للمحترفين. في الهلال، قاد الروماني رازفان 
لوشيسكو استعدادات فريقه في اليومين الأخيرين قبل 
خوض المباراة النهائية، وذلك بعد أن تماثل لوشيسكو 
للشفاء بعد إصابته بفيروس كــورونــا التي غيبته عن 

قيادة الفريق الفترة الماضية.
وأنهى الهلال تدريباته الأخيرة وسط نشوة معنوية 
كبيرة باكتمال صفوفه وجاهزية سالم الدوسري بصورة 
كاملة بعد مشاركته في التدريبات الجماعية وإنهاء كافة 
مراحل برنامجه التأهيلي واللياقي بعد الإصابة التي 

لحقت به خلال معسكر المنتخب السعودي الأول.

وبحسب التدريبات الأخيرة، فإن الروماني رازفــان 
لوشيسكو قرر البدء بالحارس حبيب الوطيان بصورة 
أســاســيــة لــلــمــبــاراة الــثــانــيــة عــلــى الـــتـــوالـــي أمــــام الــغــريــم 
التقليدي النصر وذلك لعدم الجاهزية الكاملة لعبد الله 
المعيوف الذي أبدى استجابة أكبر في البرنامج العلاجي 
إلا أنـــه لــم يــصــل لــلــجــاهــزيــة المــنــاســبــة لإشـــراكـــه بــصــورة 
أســاســيــة. وســيــكــون ســالــم الـــدوســـري الــعــنــصــر الــجــديــد 
على قائمة رازفان الأساسية في مباراة هذا المساء، حيث 
المــبــاراة  سيشرك بقية الأســمــاء كما ظــهــرت القائمة فــي 
السابقة دون وجـــود أي تغييرات وذلـــك فــي ظــل اكتمال 

صفوف فريق الهلال.
أما في النصر، فما زال الصمت مسيطراً على المعسكر 
الأصفر الذي يهدف جهازه الإداري والفني لإبعاد اللاعبين 
عن أي مشتتات ذهنية قد تأخذ اللاعبين بعيداً عن أجواء 
المــبــاراة التي يهدف من خلالها فيتوريا لتحقيق الفوز 

ووقف سلسلة النتائج السلبية التي لازمت الفريق.
وتتركز أبرز التغييرات التي عمل عليها البرتغالي 
فيتوريا خــلال الأيــام الماضية، على محاولة رفــع المعدل 
الــلــيــاقــي للمهاجم المــغــربــي عــبــد الــــرزاق حــمــد الــلــه الــذي 
سيحضر بصورة أساسية هذا المساء وذلــك بعد غيابه 
الفترة الماضية بسبب الإصابة الرياضية وبعدها إصابته 

بفيروس كورونا.
فيما أعـــاد فــيــتــوريــا المــدافــع عــبــد الــلــه مـــادو بــجــوار 
البرازيلي مايكون على حساب عبد الإلــه العمري الذي 
شارك في المباراة الماضية بعد غياب مادو لظروف وفاة 

والده.

قطبا العاصمة يتقاسمان عدد الانتصارات في مواجهاتهما المباشرة على اللقب

النسخة الـ ٤٥... تاسعة للأزرق أم سابعة للأصفر؟
الرياض: فهد العيسى

الــهــلال والنصر  يقف فريقا 
أمام مهمة تحقيق اللقب رقم ٤٥ 
فـــي تـــاريـــخ بـــطـــولات كـــأس المــلــك 
فــــي عـــــام ١٩٥٧،  الـــتـــي انــطــلــقــت 
وحقق فريق الوحدة لقبها الأول.

وخـــــــــــلال خـــــــــلال الـــــســـــنـــــوات 
أقــيــمــت ٤٤ نسخة من  المــاضــيــة، 
بــطــولــة كـــأس المــلــك الــتــي شهدت 
تــــغــــيــــيــــرات كــــثــــيــــرة فــــــي نـــظـــام 
الــبــطــولــة، وآلـــيـــة لــعــبــهــا، وعـــدد 
الـــفـــرق المـــشـــاركـــة فــيــهــا، قــبــل أن 
تــتــوقــف مــنــذ عـــام ١٩٩٠ بــعــد أن 
حـــقـــق فــــريــــق الـــنـــصـــر لـــقـــب تــلــك 
النسخة، لتعود مجدداً في عام 
٢٠٠٨ بهوية مختلفة ومغايرة 
الــشــبــاب بعد  حقق لقبها فــريــق 

عودتها بشكلها الجديد.
وخــــلال الــســنــوات الأخـــيـــرة، 
ارتــــدت بــطــولــة كـــأس المــلــك ثوباً 
مــمــيــزاً مـــن حــيــث آلــيــة إقــامــتــهــا، 
وعــــــدد الــــفــــرق المــــشــــاركــــة فــيــهــا، 
بـــــالإضـــــافـــــة لـــــجـــــوائـــــزهـــــا الـــتـــي 
تــعــد الأغــلــى محلياً عـــلاوة على 
المميزات التي يحظى بها الفريق 
البطل من ضمان مقعد ببطولة 

دوري أبطال آسيا، ولعب مباراة 
كأس السوبر السعودي.

وفيما يخص لقاءات قطبي 
الـــعـــاصـــمـــة الـــــريـــــاض، فــــي كــافــة 
البطولات ومختلف المسابقات، 
فــقــد تـــواجـــه الـــفـــريـــقـــان فـــي ١٦٤ 
مباراة كان للهلال تفوق نسبي 
في عدد مرات الفوز، وذلك في ٦٦ 
مباراة مقابل ٥٥ مباراة لصالح 

فريق النصر.
وعـــلـــى صــعــيــد المـــواجـــهـــات 
المــــــبــــــاشــــــرة الـــــتـــــي جــــمــــعــــت بــين 
الغريمين التقليدين في مباريات 
نهائيات كــأس الملك، فقد التقى 
الـــطـــرفـــان فـــي أربـــــع مــنــاســبــات، 
كــســب الـــهـــلال مــنــهــا بــطــولــتــين، 
والــــرقــــم ذاتــــــه لـــصـــالـــح الــنــصــر، 
وكــان أول نهائي يجمع بينهما 
اتجه لصالح فريق النصر، فيما 
كانت آخر المباريات لصالح فريق 

الهلال.
مـــــبـــــاراة بــين  وجـــمـــعـــت أول 
الــــفــــريــــقــــين عــــلــــى نــــهــــائــــي كــــأس 
المــلــك فــي عـــام ١٩٨١ عــلــى ملعب 
الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة 
الــريــاض، وحينها حقق النصر 
فوزاً بثلاثية مقابل هدف، سجل 

للنصر ماجد عبد الله ويوسف 
خــمــيــس وصـــالـــح الــيــحــيــى (ابـــن 
دحــم)، فيما سجل هــدف الهلال 

نجمه البرازيلي ريفالينيو.
وعـــاد الــنــصــر لــيــكــرر تفوقه 
في ١٩٨٧ بعدما التقى الغريمان 
مجدداً في نهائي البطولة التي 
أقيمت على ملعب الأمير فيصل 
بـــن فــهــد بــالــعــاصــمــة الـــريـــاض، 
وحــيــنــهــا اكــتــفــى الــنــصــر بــهــدف 
وحــــيــــد حـــمـــل تـــوقـــيـــع مــهــاجــمــه 

وهدافه الكبير ماجد عبد الله.
وقبل توقف البطولة بفترة 
بسيطة، تمكن الهلال من تحقيق 
فــــوزه الأول فـــي نــهــائــيــات كــأس 
الملك التي جمعت بين الفريقين، 
وذلك في نهائي عام ١٩٨٩ الذي 
كسبه الهلال بثلاثية نظيفة دون 
رد حملت توقيع حسين البيشي 
(هدفان) وعبد الرحمن التخيفي 

(هدف).
والــــتــــقــــى الـــــهـــــلال وغـــريـــمـــه 
التقليدي النصر فــي عــام ٢٠١٥ 
على نهائي كأس الملك الذي أقيم 
في ملعب الملك عبد الله الشهير 
«الـــجـــوهـــرة المـــشـــعـــة» بــمــديــنــة  بــــ
جـــــــدة، حـــيـــث تــــعــــادل الـــفـــريـــقـــان 

خــلال شوطي المــبــاراة الأصليين 
والإضــافــيــين بــهــدف لمثله سجل 
لــــلــــنــــصــــر مــــحــــمــــد الـــــســـــهـــــلاوي 
وللهلال محمد جحفلي قبل أن 
الــفــريــق الأزرق بتحقيق  ينجح 
اللقب بعد فوزه عن طريق ركلات 

الترجيح.
وبصورة عامة عن البطولة، 
فإن فريق الهلال يتطلع لتحقيق 
لــقــبــه الـــتـــاســـع، حــيــث يــمــلــك في 
رصــيــده ثماني بــطــولات سابقة 
لكأس الملك، بدأها في عام ١٩٦١ 
الــبــطــولــة  لــيــغــيــب عـــن  ثـــم ١٩٦٤، 
ويعود في الثمانينات الميلادية، 
ويحقق أربعة ألقاب في الأعوام 
تــوقــف  قـــبـــل  و٨٩  و٨٤  و٨٢   ٨٠
الــهــلال مجدداً  الــبــطــولــة، ليعود 
بعد عودتها ويحقق لقبين على 

التوالي ٢٠١٥ و٢٠١٦.
أما فريق النصر، فقد حقق 
البطولة ست مرات، ويسعى هذا 
المساء لتحقيق بطولته السابعة 
فــي تــاريــخ نهائيات كــأس الملك، 
حيث كانت أولى بطولات الفريق 
فــــــي عـــــامـــــي ١٩٧٤  الــــعــــاصــــمــــي 
و١٩٧٦، فيما كــان اللقب الثالث 
فــي عـــام ١٩٨٠ ثــم ٨٦ و٨٧ و٩٠، 

ليغيب النصر عن لقب البطولة 
بــعــد عــودتــهــا بــشــكــلــهــا الــجــديــد 
رغم بلوغه المباراة النهائية ثلاث 
مــــــرات، كـــانـــت الأولــــــى فـــي ٢٠١٢ 
وخسرها ٤ - ١، ثم أمام الهلال في 
٢٠١٥ وخسرها عن طريق ركلات 
الترجيح، قبل أن يعود لمواجهة 
الأهلي مجدداً في ٢٠١٦ ويخسر 

بهدفين لهدف.
يــذكــر أن بــطــولــة كـــأس الملك 
الـــتـــي حــقــق أول ألــقــابــهــا فــريــق 
تـــنـــاوب عــلــى تحقيق  الــــوحــــدة، 
لــقــبــهــا ثـــمـــانـــيـــة فـــــــرق، ويــعــتــبــر 
النادي الأهلي هو الأكثر تحقيقاً 
للقب البطولة برصيد ١٣ لقباً، 
ألــقــاب، ثم  يليه الاتــحــاد بتسعة 
الهلال بثمانية ألقاب، ثم النصر 
بست بطولات، ثم الشباب بثلاث 
بــطــولات، يليه الاتــفــاق بلقبين، 
ثــم الـــوحـــدة بــالــرقــم ذاتـــه لقبين، 
وأخيراً التعاون الذي حقق لقب 
الــنــســخــة المــاضــيــة مـــن الــبــطــولــة 
للمرة الأولى في تاريخه، ويقف 
فــــي نـــهـــائـــي الـــنـــســـخـــة الــحــالــيــة 
فريقا الهلال والنصر أمام فرصة 
تحقيق اللقب الخامس والأربعين 

قطبا العاصمة التقيا في أربعة نهائيات على كأس البطولة وكسب كل منهما مرتين (تصوير: علي الظاهري)في تاريخ بطولة كأس الملك.

نيابة عن الملك سلمان... أمير الرياض يتوج البطل في النهائي الكبير اليوم

الهلال والنصر... لقاء السحاب على كأس أغلى البطولات
الرياض: فهد العيسى

تحت رعــايــة خـــادم الحرمين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
الــعــزيــز، يــتــوج الأمــيــر فيصل بن 
بندر، أمير منطقة الرياض، الفائز 
المــلــك فــي النهائية  ببطولة كــأس 
مساء اليوم (السبت)، على ملعب 
المـــلـــك فـــهـــد الـــــدولـــــي بــالــعــاصــمــة 

الرياض، بين الهلال والنصر.
وتــــعــــد «كـــــــأس المــــلــــك» أغــلــى 
البطولات المحلية على الإطــلاق، 
حـــيـــث يـــحـــصـــل الــــفــــريــــق الـــفـــائـــز 
بــــالــــلــــقــــب عـــــلـــــى جـــــــائـــــــزة مـــالـــيـــة 
ضخمة، قدرها ١٠ ملايين ريــال، 
بــالإضــافــة للميداليات الذهبية، 
مــع ضــمــان مــشــاركــتــه فــي بطولة 
دوري أبطال آسيا وبطولة كأس 
السوبر السعودي، فيما يحصل 
صاحب المركز الثاني على جائزة 
مالية مقدارها ٥ ملايين ريال، مع 

الميداليات الفضية.
ويحتدم التنافس والصراع 
مساء اليوم بين الغريمان الهلال 
والــنــصــر عندما يلتقيان مجدداً 
في قمة كروية مختلفة تماماً في 
مناسباتها «نهائي كأس الملك»، 
ولـــكـــن دون حـــضـــور جــمــاهــيــري 
بــســبــب ظـــــروف جــائــحــة كـــورونـــا 

وتطبيق الإجراءات الاحترازية.
ويــتــجــدد الــلــقــاء هـــذا المــســاء 
بــــين قــطــبــي الـــعـــاصـــمـــة الـــريـــاض 
أيـــام قليلة مــن لقائهم على  بــعــد 
صعيد دوري كأس الأمير محمد 
بـــن ســلــمــان لــلــمــحــتــرفــين، ضمن 
منافسات الجولة الخامسة، التي 
الــهــلال بــهــدفــين دون رد،  كسبها 
وهــي المواجهة التي أقيمت على 
المــلــعــب ذاتــــه قــبــل ٥ أيــــام مــن هــذا 

اليوم.
ويتطلع الهلال لتأكيد تفوقه 
على غريمه التقليدي، وتسجيل 

ثالث انتصاراته على التوالي في 
الــتــي جمعت بينهما  المــواجــهــات 
مؤخراً على صعيد الدوري، والتي 
كسبها الهلال بنتيجة (٤-١) في 
أغسطس (آب) الماضي، وبنتيجة 
هدفين دون رد الأسبوع الماضي، 
في الوقت الذي يسعى فيه النصر 
لكسر هذا التفوق الأزرق، بتحقيق 

بطولة ثمينة من أمامه.
ويـــــــدرك الـــفـــريـــق الــعــاصــمــي 
النصر أن تحقيق بطولة ثمينة 
كبطولة كأس الملك من أمام الغريم 
الــتــقــلــيــدي الــــهــــلال تـــبـــدو كــفــيــلــة 
بـــمـــعـــالـــجـــة كـــثـــيـــر مــــن المـــشـــكـــلات 
الــتــي يــمــر بها  الفنية والمــعــنــويــة 
الفريق حالياً، حيث خسر فــي ٤ 
لقاءات على صعيد الدوري، وبات 
بصورة بعيدة عن المنافسة على 
اللقب، رغم أن البطولة ما زالت في 

بدايتها. ويدخل الهلال هذا اللقاء 
اكــتــمــال صــفــوفــه، باستثناء  بعد 
غياب الحارس عبد الله المعيوف 
المــتــوقــع أن يــســتــمــر هــــذا المــســاء، 
وذلـــــــك بـــعـــدمـــا اســـتـــعـــاد الـــفـــريـــق 
العاصمي نجم خط الوسط سالم 
الدوسري الذي غاب عن الديربي 
الأخــيــر لــظــروف الإصــابــة، والأمــر 
ذاته ينطبق على الروماني رازفان 
لوشيسكو، مــدرب الفريق، الذي 
لــم يــوجــد لــقــيــادة فــريــقــه المــبــاراة 
الماضية لخضوعه للعزل الصحي 

بعد إصابته بفيروس كورونا.
الـــهـــلال  يــــدخــــل  ويـــتـــوقـــع أن 
تــغــيــيــرات  الـــلـــقـــاء دون أي  هــــــذا 
على قائمته الأخيرة التي شارك 
بها أمــام النصر، وســط توقعات 
الــدوســري لاعباً  بمشاركة ســالــم 
أساسياً، على حساب الأرجنتيني 

لــوســيــانــو فــيــيــتــو الـــذي 
سيعود لمقاعد البدلاء، 
بعد وجوده أساسياً 

لــلــمــرة الأولــــى مع 
فــريــقــه الــجــديــد، 

الهلال.
وســــيــــحــــضــــر 

حـــبـــيـــب الــــوطــــيــــان 
فــي حــراســة المــرمــى، 

ومــــــــن أمــــــــــام ربــــاعــــي 
خـــــط الــــــدفــــــاع: يـــاســـر 
الـــــــشـــــــهـــــــرانـــــــي وعـــــلـــــي 
الــــبــــلــــيــــهــــي والـــــــكـــــــوري 
الــجــنــوبــي هــيــون ســوو 
ومــحــمــد الـــبـــريـــك، وفــي 
وســـط المـــيـــدان يحضر 
القائد سلمان  كــل مــن 
الــــفــــرج والـــكـــولـــومـــبـــي 
كـــــــــــــويـــــــــــــلار وســـــــــالـــــــــم 

الــــــدوســــــري والـــبـــيـــروفـــي 
كـــــاريـــــلـــــو والإيـــــطـــــالـــــي 
جـــــيـــــوفـــــيـــــنـــــكـــــو، وفــــــي 
المــــــقــــــدمــــــة وحـــــيـــــداً 

الفرنسي غوميز.
ويـــــــــتـــــــــمـــــــــيـــــــــز 
الــــــــــهــــــــــلال بـــــثـــــبـــــات 
قـــائـــمـــتـــه مـــنـــذ فـــتـــرة 
طــويــلــة، والــتــجــانــس 
الـــكـــبـــيـــر الـــــــذي يــظــهــر 
بين اللاعبين في الأداء 
داخـــــل المـــلـــعـــب، خــاصــة 
بـــــــين ظـــــهـــــيـــــري الـــجـــنـــب 
وثــــنــــائــــي خـــــط الــــوســــط 

سالم الدوسري وكاريلو.
أما فريق النصر، فيقف أمام 
فـــرصـــة ثــمــيــنــة بـــعـــد بــــدايــــة غــيــر 
موفقة هذا الموسم بسبب ظروف 
الإصــــابــــات الــتــي أبـــعـــدت الــفــريــق 
عـــن مــســتــويــاتــه الــفــنــيــة، خــاصــة 
بعد تفشي فــيــروس كــورونــا بين 

اللاعبين.
ويتوقع أن يجرى البرتغالي 
روي فــيــتــوريــا عـــدة تــبــديــلات في 
قــائــمــتــه الأســاســيــة لــهــذا الــلــقــاء، 
حــيــث ســيــعــود الـــهـــداف المــغــربــي 
عــبــد الـــــــرزاق حــمــد الـــلـــه لــلــقــائــمــة 
الأســاســيــة، بــعــد أن حــضــر لاعباً 
بــديــلاً فــي المــبــاراة المــاضــيــة لعدم 
جـــاهـــزيـــتـــه الـــفـــنـــيـــة، بـــالإضـــافـــة 
لمواطنه نور الدين أمرابط المتوقع 

مشاركته لاعباً أساسياً.
وعـــلـــى صــعــيــد خـــط الـــدفـــاع، 

سيعيد فيتوريا اللاعب عبد الله 
مــادو للقائمة الأساسية، بعد أن 
غاب في المباراة الماضية لظروف 
وفــاة والـــده، حيث سيحضر إلى 

جوار البرازيلي مايكون.
وكــان النصر قد فرض طوقاً 
من السرية التامة على استعداداته 
كــــافــــة مـــنـــذ خــــســــارتــــه لـــلـــديـــربـــي 
المـــبـــاراة النهائية،  المــاضــي حــتــى 
وذلك بحثاً من الجهازين الإداري 
والــفــنــي لإبــعــاد الــلاعــبــين عــن أي 
ضغوطات نفسية قد تساهم في 
خروج اللاعبين من التركيز على 

النهائي الكبير.
قـــائـــمـــة  تــــكــــون  ويــــتــــوقــــع أن 
فيتوريا مكونة من الأسترالي براد 
جــونــز فـــي حـــراســـة المـــرمـــى، ومــن 
أمــامــه ســلــطــان الــغــنــام ومــايــكــون 
وعــــــبــــــد الــــــلــــــه مـــــــــــادو والـــــــكـــــــوري 

الــجــنــوبــي ســـو كــيــم، وفـــي وســط 
المــيــدان يتوقع أن يحضر كــل من 
عبد المجيد الصليهم والبرازيلي 
بيتروس، بالإضافة لخالد الغنام 
والأرجنتيني مارتينيز والمغربي 
أمرابط، وفي المقدمة وحيداً عبد 

الرزاق حمد الله.
ومـــــــن جــــانــــبــــه، قـــــــال مــحــمــد 
الـــدعـــيـــع، حــــــارس مـــرمـــى الـــهـــلال 
الأســــبــــق، إن «مـــــبـــــاراة الــفــريــقــين 
تختلف بــشــكــل كــلــي عــن المــبــاراة 
الماضية، ويعد الفريقان مثل كتاب 
مــفــتــوح لــكــل مــــــدرب. فـــي مـــبـــاراة 
الدوري، فاز الهلال بأقل مجهود، 
ولعب بالتشكيل الأساسي، عكس 
النصر الذي أراح عدداً من لاعبيه، 
أمثال المغربيين عبد الرزاق حمد 
الــلــه ونـــور الــديــن أمــرابــط اللذين 
شاركا في الشوط الثاني من أجل 

تجهيزهم لنهائي الكأس».
وتابع الدعيع: «لا خوف على 
الهلال، وجميع اللاعبين جاهزون، 
والمـــــــــدرب ســـيـــكـــون مـــــوجـــــوداً مــع 
الــفــريــق بعد تعافيه مــن فيروس 
كـــورونـــا، والــفــريــق جــاهــز نفسياً 
ومعنوياً، وهو يبحث عن إنجاز 

بتحقيق الثلاثية».
وبــــــــدوره، قــــال مـــدافـــع نـــادي 
الـــنـــصـــر والمـــنـــتـــخـــب الـــســـعـــودي 
السابق، إبراهيم الشويع: «مباراة 
الــهــلال لــن تكون بالمستوى الــذي 
ظهرت عليه مــبــاراة الفريقين في 
الـــــــــدوري، مــــؤكــــداً أنـــهـــا ســتــظــهــر 
بشكل مختلف، لا سيما أنها في 
نــهــائــي الـــكـــأس، وتــجــمــع فريقين 
كـــبـــيـــريـــن لـــديـــهـــم الـــعـــنـــاصـــر فــي 

الدوري السعودي».
وأضـــــاف الـــشـــويـــع: «المـــبـــاراة 
الماضية كانت لقاحاً ضد الخسارة 
لــلــنــهــائــي المــــرتــــقــــب، والـــفـــريـــقـــان 
ســــيــــدخــــلان المـــــــبـــــــاراة بــقــوتــهــمــا 

الضاربة».

سالم الدوسري جاهز لقيادة وسط الهلال في النهائي (الشرق الأوسط) مارتنيز أحد الأوراق المهمة المؤثرة في تشكيلة النصر (الشرق الأوسط)

١٠ ملايين ريال
 بانتظار الفائز بكأس 

الملك السعودي 
(الشرق الأوسط)

هزم الزمالك في نهائي مصري تاريخي وضمن بطاقة بمونديال الأندية

 لأفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه
ً
الأهلي يتوج بطلا

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أسقط الأهلي المصري، مواطنه 
وغريمه الزمالك، ٢ - ١، أمس، محرزاً 
لقب دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم 
للمرة التاسعة في تاريخه، ومعززاً 
رقمه القياسي، على استاد القاهرة 
أبــواب مؤصدة بسبب  الدولي وراء 
تداعيات فيروس كورونا المستجد. 
وأســدل الستار على فعاليات أطول 
نــســخــة مــن الــبــطــولــة بــعــد مــــرور ١٥ 
شهراً على انطلاقها، وهــي ستظل 
الــنــســخــة الاســتــثــنــائــيــة الــتــاريــخــيــة، 
لأنها الأولى التي تجمع بين فريقين 
من بلد واحد على مدار تاريخ دوري 

أبطال أفريقيا.
بكر الأهلي بافتتاح التسجيل 
عــبــر عـــمـــرو الــســولــيــة بـــرأســـيـــة إثــر 
ركنية في الدقيقة الخامسة، ثم عادل 
مــحــمــود عــبــد الـــــــرازق «شــيــكــابــالا» 
إثــر مجهود فــردي وتسديدة رائعة 
اللقاء  فــي الدقيقة ٣١، وقبل نهاية 
بخمس دقائق خطف محمد مجدي 
«أفشة» هدف الفوز للأهلي بصاروخ 
لا يصد فــي شــبــاك الــحــارس محمد 

أبوجبل.

ولحق الأهلي بقافلة المتأهلين 
إلــــى بــطــولــة كــــأس الـــعـــالـــم لــلأنــديــة 
فـــبـــرايـــر  فــــي الأول مــــن  تــــقــــام  الــــتــــي 
(شباط) المقبل. وحجزت فرق بايرن 
ميونيخ (بــطــل أوروبــــــا)، والــدحــيــل 
حــامــل لقب الــــدوري الــقــطــري ممثلاً 
عن البلد المضيف، وأوكلاند سيتي 
النيوزيلندي بطل منطقة أوقيانيا 
الأماكن الأربعة الأولــى، في انتظار 
الــثــلاثــة المتبقية  المــقــاعــد  أن تحسم 
الـــشـــهـــريـــن المـــقـــبـــلـــين، حـــيـــث يــتــبــقــى 
تــتــويــج ثــلاثــة اتـــحـــادات قـــاريـــة هي 
آســـيـــا، وأمـــيـــركـــا الــجــنــوبــيــة (كـــأس 
ليبرتادوريس)، وكونكاكاف (أميركا 
الــشــمــالــيــة والــوســطــى والــكــاريــبــي). 
وهــــي المـــشـــاركـــة الـــســـادســـة لــلأهــلــي 
فــي تاريخه بمونديال الأنــديــة بعد 
نــســخ ٢٠٠٥ و٢٠٠٦ و٢٠٠٨ و٢٠١٢ 
نــتــيــجــة في  و٢٠١٣، وكـــانـــت أفــضــل 
نسخة ٢٠٠٦ باليابان، حيث أحــرز 

المركز الثالث.
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، فــــشــــل الــــزمــــالــــك 
فـــي حــصــد الــلــقــب الأفـــريـــقـــي لــلــمــرة 
الــســادســة، حــيــث مــا زالـــت البطولة 
عصية عليه، لأن آخر ألقابه الخمسة 

كانت في عام ٢٠٠٢. لاعبو الأهلي يحتفلون بالفوز على الزمالك في النهائي الأفريقي (رويترز)
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ليفربول يلتقي برايتون اليوم متطلعاً لقمة الدوري الإنجليزي... ومانشستر سيتي ينتظر انتفاضة أمام بيرنلي

تشيلسي يتطلع لإزاحة توتنهام عن الصدارة في المواجهة بين {الأستاذ والتلميذ}
لندن: «الشرق الأوسط»

إلــى إزاحــة  يتطلع تشيلسي 
جــــــاره تـــوتـــنـــهـــام هــوتــســبــيــر عــن 
صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز 
عندما يلتقيه غداً في قمة المرحلة 
العشرين التي تشهد اليوم أربع 
مـــبـــاريـــات أبــــرزهــــا بـــين لــيــفــربــول 
وبرايتون ومانشستر سيتي مع 

بيرنلي.
على ملعب ستامفورد بريدج 
يعود البرتغالي جوزيه مورينيو، 
مدرب توتنهام متصدر المسابقة، 
إلى معقل ناديه السابق تشيلسي 
لمــواجــهــة تــلــمــيــذه فــرانــك لامــبــارد 
مــــبــــاراة ســيــتــرقــب نتيجتها  فـــي 
لــيــفــربــول حــامــل الــلــقــب عــلــى أمــل 
تعثر منافسيه ومحاولة الانفراد 

بالصدارة.
يدخل توتنهام إلى المواجهة 
انـــتـــصـــارات متتالية  أربـــعـــة  بــعــد 
فـــي الـــــــدوري وضــعــتــه فـــي الــقــمــة 
مــع ٢٠ نــقــطــة مــن تــســع مــبــاريــات 
بفارق الأهداف فقط عن ليفربول 
الــثــانــي، إلا أن تشيلسي الثالث 
المبتعد عنهما بنقطتين سيكون 
أمام فرصة محققة لإزاحة نظيره 

اللندني.
وتــحــمــل مــواجــهــة تشيلسي 
بالنسبة لمورينيو نكهة خاصة 
بــعــد أن قــــاد فــريــقــه الــســابــق إلــى 
ثــلاثــة ألـــقـــاب فـــي الـــــدوري (٢٠٠٥ 
المـــرة  لــكــن هـــذه  و٢٠٠٦ و٢٠١٥)، 
عليه أن يثبت تفوقه على تلميذه 
لامــــبــــارد الـــــذي كـــانـــت لـــه الــكــلــمــة 
الــعــلــيــا كــــمــــدرب فــــي المـــواجـــهـــات 

المباشرة.
وســـــتـــــكـــــون المــــــواجــــــهــــــة هـــي 
الخامسة بين لامبارد ومورينيو 
كمدربين بعد أن التقيا في أربع 
مناسبات سابقة، ففي عام ٢٠١٨، 
فاز دربي كاونتي الذي كان يشرف 
عــلــيــه لامــــبــــارد، عــلــى مــانــشــســتــر 
يــونــايــتــد بــقــيــادة الــبــرتــغــالــي من 
كــأس الرابطة بــركــلات الترجيح. 
وبعد وصوله إلى فريقه السابق 
الــفــنــي مطلع  الــجــهــاز  عــلــى رأس 
المـــوســـم المـــاضـــي، تــفــوق لامــبــارد 

الــدوري  مرتين على توتنهام في 
تحت إشراف مورينيو (٢ - صفر 
و٢ - ١)، فيما نجح «المدرب المميز» 
بالخروج بفوزه الأول على لاعبه 
السابق عندما أقصى تشيلسي 
بضربات الترجيح في الدور ثمن 
الــنــهــائــي مـــن كـــأس الــرابــطــة هــذا 

الموسم.
ويــــأمــــل مـــوريـــنـــيـــو صــاحــب 
الخبرة الطويلة مع أندية عريقة، 
كــمــدرب لــريــال مــدريــد الإســبــانــي 
وإنــتــر الإيــطــالــي، أن يــجــدد فــوزه 
لــلــمــرة الــثــانــيــة تــوالــيــاً وأن تكون 
المــــحــــاولــــة الـــثـــالـــثـــة «ثــــابــــتــــة» فــي 
الـــــــــدوري، عــلــمــاً بـــأنـــه لــــم يــخــســر 
أمــام ذات المــدرب أو الفريق ثلاث 
مرات على التوالي في منافسات 
الــــدوري فــي مسيرته التدريبية. 
وقــــــــــال مــــوريــــنــــيــــو الــــــــــذي يـــقـــود 
تــوتــنــهــام مــنــذ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) العام الماضي بعد الفوز 
(٢ - صفر) على مانشستر سيتي 
الأسبوع الفائت: «لا يمكن للناس 
ا أن نأتي إلى هنا 

ّ
أن يتوقعوا من

وبــعــد مــوســم واحـــد ننافس على 
الـــلـــقـــب. نــحــن خـــــارج الــتــرشــيــح، 
ننافس فقط للفوز بكل مباراة، 

المــــــشــــــوار طــــويــــل ونـــتـــوقـــع 
لـــلـــتـــعـــادل  نـــتـــعـــرض  أن 

وخـــــســـــارة مـــبـــاريـــات 
أخرى».

ولــــــكــــــن ســـــــواء 
عـــــــــــــجـــــــــــــب ذلـــــــــك 

ُ
أ

مورينيو أم لا، 
فــــإن تــوتــنــهــام 
يبدو منافساً 
فــعــلــيــاً على 
الـــــــــلـــــــــقـــــــــب 
وسيعتاد 
عـــــــــــــــلـــــــــــــــى 

مــــــواجــــــهــــــة 
الــــــــضــــــــغــــــــوط 

الــــــتــــــي ســـتـــبـــلـــغ 
ذروتــــــــــــــــــهــــــــــــــــــا غـــــــــــــــداً. 
ويــخــوض توتنهام 
الــــفــــائــــز بـــربـــاعـــيـــة 
نـــــــظـــــــيـــــــفـــــــة عـــــلـــــى 
لــــــودوغــــــوريــــــتــــــس 

الــبــلــغــاري فــي الــــدوري الأوروبــــي 
«يـــــــــوروبـــــــــا لـــــــيـــــــغ»، الــــخــــمــــيــــس، 
مـــواجـــهـــات قـــويـــة فــــي مــبــاريــاتــه 
الــخــمــس الـــقـــادمـــة ضـــد آرســـنـــال، 
وكــريــســتــال بـــــالاس، ولــيــفــربــول، 

وليستر سيتي وولفرهامبتون.
يـــأمـــل تشيلسي  مـــن جــهــتــه، 
صـــاحـــب أفـــضـــل ســجــل هــجــومــي 
الــــدوري (٢٢ هــدفــاً) مواصلة  فــي 
نتائجه الممتازة والخروج بفوزه 
الــــرابــــع تـــوالـــيـــاً فــــي الـــــــدوري، 
فـــي منتصف  بــعــد أن ضــمــن 
من 

ُ
الأسبوع مقعده في الدور ث

النهائي من دوري أبطال أوروبا 
بعد فوز قاتل على رين الفرنسي 
برأسية للبديل الفرنسي أوليفييه 

جيرو في الوقت بدل الضائع.
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، يــتــطــلــع 
لــــيــــفــــربــــول حـــــامـــــل الـــــلـــــقـــــب، إلــــى 
تعويض الخيبة القارية بــدوري 

الأبطال بعدما سقط على ملعبه 
في «أنفيلد رود» بنتيجة صفر - 
٢ أمام أتالانتا الإيطالي، ليتأجل 
من النهائي، عندما 

ُ
إلــى ث تأهله 

يحل على برايتون اليوم.
واســتــعــاد لــيــفــربــول خــدمــات 
مهاجمه المــصــري محمد صــلاح، 
بعد تعافيه من فيروس «كورونا 
المستجد»، بعد أن غاب عن المرحلة 
الــســابــقــة الــتــي فــــاز بــهــا بثلاثية 
نظيفة على ليستر، وبدأ أساسياً 
أمام الفريق الإيطالي، قبل أن يتم 
ى 

ّ
تغييره في الشوط الثاني فتلق

الفريق هدفين.
وانضم المدرب الألماني يورغن 
كــلــوب إلــى المــدربــين الــذيــن رفعوا 
الصوت ضد مباريات الظهيرة، لا 
سيما للفرق التي تنافس أوروبياً 
منتصف الأسبوع حيث قال قبل 
لـــقـــاء أتـــالانـــتـــا إن فـــــرق الــــــدوري 

المـــمـــتـــاز قـــد لا تــتــمــكــن قــريــبــاً من 
تأمين ١١ لاعباً جاهزاً، ما لم يتم 
إجـــراء تغييرات هيكلية لحماية 
راحــــــــة الأنـــــديـــــة المـــنـــهـــكـــة بــســبــب 

روزنامة المباريات المزدحمة.
وقــــال كــلــوب فـــي مــقــابــلــة مع 
شــبــكــة «ســـــكـــــاي»: «إذا واصــلــنــا 
الـــلـــعـــب مــــســــاء الأربــــــعــــــاء وظُـــهـــر 
السبت، فأنا لست متأكداً من أننا 
نهي الموسم بـ١١ لاعباً». وفقد 

ُ
سن

بطل أوروبا عام ٢٠١٩ العديد من 
لاعبيه بسبب إصابات مختلفة، 
أبرزهم المدافع الهولندي فرجيل 
فــان دايــك وجــو غوميز الغائبان 
لـــنـــهـــايـــة المــــــوســــــم، إضـــــافـــــة إلــــى 
جـــوردان هــنــدرســون، والإسباني 
تياغو ألكانتارا، والغيني نابي 

كيتا، وترنت ألكسندر أرنولد.
ويــــــلــــــتــــــقــــــي الــــــــــيــــــــــوم أيـــــضـــــاً 
مــانــشــســتــر ســيــتــي الـــــذي تــراجــع 

إثـــر الــهــزيــمــة أمــــام تــوتــنــهــام إلــى 
الـــ١٣ برصيد ١٢ نقطة مع  المركز 
الـــضـــيـــف بـــيـــرنـــلـــي. ولــــــم يــســجــل 
مانشستر سيتي أكثر مــن هدف 
فــي المــبــاريــات الــســت الأخــيــرة في 
الدوري وتحديداً منذ سقوطه ٢ - 
٥ أمام ليستر في المرحلة الثالثة، 
في واقع غير مألوف على صاحب 
أفضل سجل تهديفي في الدوري 
الممتاز بالمواسم الثلاثة الماضية.

وبـــرز هـــذا الــعــقــم فــي المــبــاراة 
الــســابــقــة، حــيــث ســـدد ســيــتــي ٢٢ 
مـــرة (٥ مــنــهــا بـــين إطــــار المــرمــى) 
ولــــم يــفــلــح فـــي الــتــســجــيــل، فيما 
اكتفى توتنهام بأربع تسديدات، 
اثـــنـــتـــان مــنــهــا عــلــى المـــرمـــى جــاء 
منهما الهدفان. وخــاض الدولي 
الأرجــنــتــيــنــي ســيــرخــيــو أغــويــرو 
بضع دقائق في الفوز (١ - صفر) 
عــلــى أولمــبــيــاكــوس الــيــونــانــي في 
فــــــي مــنــتــصــف  دوري الأبــــــطــــــال 
من 

ُ
الأسبوع بلغ على أثره سيتي ث

الــنــهــائــي، حيث يستعيد لياقته 
البدنية بعد أن أبعدته الإصابة 

عن المنافسات.
وأكـــــــــــد المـــــــــــــدرب الإســـــبـــــانـــــي 
أنــه يتعامل  جوسيب غــوارديــولا 
بحذر مع مهاجمه الذي أبقاه على 
مقاعد البلاد ضد توتنهام نظراً 
لــلــجــدول المـــزدحـــم وقـــــال: «لــديــنــا 
الــكــثــيــر والـــكـــثـــيـــر مــــن المـــبـــاريـــات 
لخوضها هــذا المــوســم وسنكون 
إلــيــه. نــريــده أن يتعافى  بــحــاجــة 
بــأفــضــل طــريــقــة مــمــكــنــة». إلا أن 
اللقب عــامــي ٢٠١٨  سيتي حــامــل 
و٢٠١٩ يجد نفسه فــي مـــأزق مع 
ابــتــعــاده بــفــارق ثماني نــقــاط عن 
الصدارة، علماً بأنه يملك مباراة 

مؤجلة.
وتــبــرز الــيــوم أيــضــاً مواجهة 
إيفرتون مع ضيفه ليدز يونايتد 
في لقاء يسعى فيه الأول لاستعادة 
المــســيــرة الــتــي بـــدأ بــهــا المسابقة، 
بــيــنــمــا يــــأمــــل الـــثـــانـــي اســـتـــمـــرار 
تقديم عروضه الهجومية الرائعة 
المـــدرب الأرجنتيني  قــيــادة  تحت 
المخضرم مارسيلو بيلسا. وحذر 
بيلسا من خطط عودة الجمهور 

إلى الملاعب على حسب المناطق، 
وطالب بأن تشمل العودة كل المدن 

لإتاحة فرصة العدالة.
وأعلنت الحكومة البريطانية 
أنها ستسمح بحضور ما يصل 
إلى أربعة آلاف مشجع في الأحداث 
الــريــاضــيــة الــكــبــرى فـــي المــنــاطــق 
الأقــــل تــعــرضــاً لانــتــشــار الــعــدوى 
بالفيروس في إنجلترا، وحددت 
الــعــاصــمــة  لــــنــــدن  أولاً مـــديـــنـــتـــي 
ولـــيـــفـــربـــول، بــيــنــمــا يــظــل الــحــظــر 
قــائــمــاً عــلــى مـــدن مــثــل مانشستر 
وليدز. وقال بيلسا: «ربما يتعين 
عـــلـــى الـــســـلـــطـــات عــــــدم الـــســـمـــاح 
بـــحـــضـــور الـــجـــمـــهـــور حـــتـــى يــتــم 
تطبيق الأمر على جميع الأندية، 
لا يجب التقسيم هنا إلى فئات، بل 
يجب العمل على تحقيق العدالة 
بين أندية المسابقة قدر الإمكان... 
الــحــضــور الــجــمــاهــيــري لــه تأثير 
عــلــى الـــنـــتـــائـــج، الــخــطــة الــحــالــيــة 
تعني معاقبة الأندية الواقعة في 

مناطق عالية الخطورة».
وبـــــعـــــد فـــــــوز بــــيــــرنــــلــــي عــلــى 
كريستال بالاس الاثنين الماضي، 
يتبقى فريقان فقط في البطولة لم 
يحقق كل منهما أي فوز حتى الآن 
هــمــا: وســـت بــرومــيــتــش ألــبــيــون، 
وشــيــفــيــلــد يــونــايــتــد، وسيلتقي 
الــيــوم، على أرض  الفريقان معاً، 

الأول.
وفــي أبـــرز المــبــاريــات الأخــرى 
بــالمــرحــلــة الــعــاشــرة غــــداً، يتطلع 
مانشستر يونايتد، العاشر (مع 
مــــبــــاراة مـــؤجـــلـــة)، إلــــى مــواصــلــة 
فـــوزه الثالث  صــحــوتــه وتحقيق 
تـــــوالـــــيـــــاً رغــــــــم صــــعــــوبــــة المـــهـــمـــة 
أمــــــام مــضــيــفــه ســاوثــهــامــبــتــون، 
الــخــامــس والمــتــألــق هـــذا المــوســم، 
فــيــمــا ســيــســعــى آرســـنـــال الــثــانــي 
عشر الذي حصد أربع نقاط فقط 
مـــن مــبــاريــاتــه الــخــمــس الأخـــيـــرة 
إلـــــى الـــــعـــــودة إلـــــى الانــــتــــصــــارات 
مــن بــوابــة ضيفه ولفرهامبتون 
الرابع  التاسع، ويستقبل ليستر 
فـــريـــق فـــولـــهـــام، الاثــــنــــين، بــيــنــمــا 
يحل أســتــون فيلا، السابع، على 

وستهام.

لاعبو توتنهام جاهزون لمواجهة تشيلسي بعد انتصارهم الكبير على لودغوريتس البلغاري في الدوري الأوروبي (إ.ب.أ) 

سان جيرمان ما زال ينتظر تألق الثنائي مبابي ونيمار (إ.ب.أ)

بيلسا مدرب ليدز 
يرفض خطط عودة 

الجماهير إلى ملاعب 
دون غيرها (رويترز)

ميلان يفتقد هدافه إبراهيموفيتش في مواجهة فيورنتينا... ومهمة سهلة ليوفنتوس أمام بينيفينتو

ساسوولو خطر يهدد إنتر ومدربه كونتي... ونابولي يتطلع لانتصار {من أجل مارادونا}
روما: «الشرق الأوسط»

يــــــحــــــل إنـــــــتـــــــر ضـــــيـــــفـــــاً عـــلـــى 
ساسوولو المتألق الوصيف، في 
مــبــاراة قد تكون مصيرية لمدربه 
أنـــطـــونـــيـــو كـــونـــتـــي فـــــي افـــتـــتـــاح 
المرحلة التاسعة للدوري الإيطالي 
الــــيــــوم، الـــتـــي ســتــشــهــد لـــقـــاء بين 
نابولي الطامح لتكريم أسطورته 
الأرجــنــتــيــنــيــة ديــيــغــو مــــارادونــــا 
عــنــدمــا يــســتــضــيــف رومــــــا، فيما 
المــتــصــدر مــيــلان قــوتــه  سيختبر 
بــغــيــاب نــجــمــه الــســويــدي زلاتـــان 

إبراهيموفيتش المصاب.
ويــــــدخــــــل إنـــــتـــــر الــــلــــقــــاء إثــــر 
الخسارة أمام ضيفه ريال مدريد 
الإســـبـــانـــي (٢-صــــفــــر) فـــي دوري 
الأبــطــال الأربـــعـــاء، الــتــي وضعته 
عـــلـــى حـــافـــة الــــخــــروج مــــن الـــــدور 
تــوالــيــاً.  الـــثـــالـــث  لــلــمــوســم  الأول 
لــتــعــويــض الخيبة  وفـــي مــســعــاه 
القارية، وإزالة بعض الضغوطات 
عن كاهلي كونتي، يصطدم إنتر 
بساسوولو مفاجأة الموسم الذي 
بـــات أحـــد ثــلاثــة فـــرق (مـــع ميلان 
ويــوفــنــتــوس) لــم تخسر بــعــد في 

الدوري.
ويحتل الإنتر المركز الخامس، 
بفارق ٣ نقاط عن ساسوولو، لذا 
فـــــإن الــــفــــوز ســيــضــعــه فــــي مــوقــع 
جيد لــلاقــتــراب مــن الــصــدارة، في 

مسعاه للقب أول في الدوري منذ 
عام ٢٠١٠. أما في حال خسارته، 
مقابل فــوز غريمه وجـــاره ميلان 
نفسه  فيورنتنيا، فسيجد  على 
عــلــى بــعــد ٨ نــقــاط مــن الـــصـــدارة. 
وقــال كونتي عقب الخسارة أمام 
ريــال مــدريــد: «علينا العمل لسد 
الــفــجــوة، وأن نــكــون قـــوة ضــاربــة 
مــــــجــــــدداً». ويـــمـــلـــك كــــل مــــن إنــتــر 
وســـاســـوولـــو أفـــضـــل هـــجـــوم في 
الــدوري هذا الموسم، حيث سجل 
كل منهما ٢٠ هدفاً في ٨ مباريات، 
لذا تعد المواجهة بمتعة على أرض 
المـــلـــعـــب. وقــــد ســـاهـــم الــبــلــجــيــكــي 
رومـــيـــلـــو لـــوكـــاكـــو بــــــ٧ مــنــهــا مــع 
الإنــتــر، فيما سجل فرانشيسكو 
كــــابــــوتــــو هــــــــداف ســـــاســـــوولـــــو ٥ 
تـــــمـــــريـــــرات حـــاســـمـــة  وصـــــنـــــع ٣ 
فــي ٦ مــبــاريــات فــي الـــــدوري هــذا 
المــوســم، إلا أنــه مــن غير الواضح 
ما إذا سيكون حاضراً للمواجهة 
بعد أن غــاب عــن الــفــوز (٢-صــفــر) 
على مضيفه فيرونا في المرحلة 
السابقة لإصابة في الفخذ. وكان 
إنـــتـــر قـــد قــلــب تـــأخـــره (صـــفـــر-٢) 
الأســبــوع المــاضــي إلــى فــوز (٤-٢) 

على تورينو.
وتنتظر ميلان مواجهة حذرة 
أمــام ضيفه فيورنتينا الخامس 
عشر غداً، حيث سيختبر قدراته 
بــالمــنــافــســة والــتــســجــيــل بــغــيــاب 

نــجــمــه إبـــراهـــيـــمـــوفـــيـــتـــش هــــداف 
الــدوري الذي تعرض لإصابة في 
عضلة الفخذ اليسرى خلال الفوز 
(٣-١) عــلــى نــابــولــي فـــي المــرحــلــة 
الــســابــقــة، ســجــل خــلالــهــا هــدفــين، 
وغـــــاب عـــن تـــعـــادل فــريــقــه (١-١) 
أمــــام لــيــل الــفــرنــســي فـــي الــــدوري 
الأوروبي (يوروبا ليغ) الخميس.

وســـــجـــــل إبـــراهـــيـــمـــوفـــيـــتـــش 
(٣٩ عــامــاً) الـــذي يــجــري أحــاديــث 
مـــع مــــدرب مــنــتــخــب بــــلاده بــشــأن 
إمـــكـــانـــيـــة عــــودتــــه عــــن الاعــــتــــزال 
الدولي ١٠ من أصل أهداف ميلان 
الـ١٩ في الدوري هذا الموسم، ووجد 
إلــى الشباك في المباريات  طريقه 
الست جميعها التي خاضها. إلا 
أن فريق المــدرب ستيفانو بيولي 
أظــهــر أنـــه قــــادر عــلــى الــتــأقــلــم مع 
غــيــاب «إيـــبـــرا»، بــعــد أن غـــاب عن 
مباراتين بداعي إصابته بفيروس 
كورونا المستجد. أما فيورنتينا، 
فـــــــوزه الأول مــع  فــســيــبــحــث عــــن 
المــدرب تشيزاري برانديلي الذي 
أخــفــق فــي بــدايــة مــشــواره الثاني 
مع الفريق، بخسارته أمام ضيفه 
بينيفينتو (صفر-١) في المرحلة 

السابقة.
أمــا نابولي المفجوع برحيل 
أسطورته مارادونا، فيستضيف 
رومــــا فــي الــثــالــثــة مــن مــســاء غــد، 
بمواجهة قوية عاطفية على ملعب 

ســان بــاولــو، المــزمــع تغيير اسمه 
ليصبح ملعب دييغو مــارادونــا 
أو سان باولو - مارادونا، بعدما 
ارتفعت الأصــوات المطالبة بذلك، 
وأبــــرزهــــا رئــيــس بــلــديــة المــديــنــة، 
لــويــجــي دي مــاجــيــســتــريــس، في 
حــين قــال رئيس الــنــادي أوريليو 
دي لاورنـــتـــيـــس: «أعــتــقــد أنـــه من 

المــنــصــف أن نــســمــي مــلــعــب ســان 
باولو باسمك لكي تبقى معنا».

وارتــــــــــــــــدى لاعــــــبــــــو الــــفــــريــــق 
الجنوبي قبيل انطلاق مباراتهم 
الــكــرواتــي، الخميس،  أمــام رييكا 
في الدوري الأوروبي، التي فازوا 
بها (٢-صفر) القميص رقم (١٠) 
المـــمـــهـــور بـــاســـم مـــــارادونـــــا الــــذي 

تــــوفــــي الأربــــــعــــــاء بـــعـــد تــعــرضــه 
لسكتة قلبية.

وقــال نجم الفريق لورنتسو 
إيـــنـــســـيـــنـــي: «مــــــــارادونــــــــا يــعــنــي 
الكثير، ليس فقط بالنسبة لي، 
ولـــكـــن لــجــمــيــع الـــنـــابـــولـــيـــين. لقد 
دافـــــــع دائــــمــــاً عــــنــــا، وكـــــــان دائـــمـــاً 
يحملنا في قلبه، ويجب أن نفعل 

الشيء نفسه». وسيأمل نابولي 
السادس أن يخرج بالنقاط الثلاث 
أمام فريق العاصمة، ليعزز آماله 
بالمنافسة على اللقب الطامح إلى 
تحقيقه للمرة الثالثة، بعدما قاده 
مارادونا إلى لقبيه الوحيدين في 

تاريخه، عامي ١٩٨٧ و١٩٩٠.
ويــــــــدخــــــــل رومـــــــــــــا المــــــــبــــــــاراة 
بـــمـــعـــنـــويـــات عـــالـــيـــة بـــعـــد فـــــوزه 
الــدوري  على كلوج الروماني في 
الأوروبـــــــــــي، وإثــــــر ٣ انـــتـــصـــارات 
متتالية في الــدوري، آخرها على 

بارما بثلاثية نظيفة.
ويــــحــــل يـــوفـــنـــتـــوس (حـــامـــل 
ــــلــــقــــب) فـــــي المــــــواســــــم الـــتـــســـعـــة  ال
الأخــيــرة ضيفاً عــلــى بينيفينتو 
الــصــاعــد هـــذا المــوســم إلـــى دوري 
الأضــــــــواء الــــيــــوم، بـــعـــد أن حــجــز 
مــقــعــده إلــــى دور ثــمــن الــنــهــائــي 
فــــوزه  إثــــــر  مــــن دوري الأبــــــطــــــال، 
عــلــى فـــرنـــســـفـــاروش المـــجـــري (٢-
نـــــادي  الـــــثـــــلاثـــــاء. إلا أن  صــــفــــر) 
فريق «السيدة العجوز» لا يقدم 
مــســتــويــات مــقــنــعــة خــــارج أرضـــه 
المــوســم، بعدما اكتفى بفوز  هــذا 
مقابل ٣ تعادلات في الدوري. لكن 
لاعبي المدرب أندريا بيرلو عادوا 
إلـــى ســكــة الانــتــصــارات الأســبــوع 
المـــاضـــي، بــفــوزهــم عــلــى كــالــيــاري 
(٢-صــــفــــر). ويــتــطــلــع الــبــرتــغــالــي 
كريستيانو رونــالــدو للاستفادة 

من غياب إبراهيموفيتش لتعزيز 
الــتــهــديــفــي، بــعــد أن أحــرز  سجله 
٨ فــي الـــــدوري هـــذا المـــوســـم، و٢٩ 
فـــي طريقه  فـــي عـــام ٢٠٢٠، وهـــو 
لــتــســجــيــل ٣٠ هـــدفـــاً فـــي الـــــدوري 
خلال عام واحد للموسم التاسع 

في مسيرته.
وســجــل الأرجــنــتــيــنــي بــاولــو 
ديــبــالا «هــاتــريــك» خـــلال المــبــاراة 
الـــوحـــيـــدة الــســابــقــة لــيــوفــنــتــوس 
في بينيفينتو في موسم (٢٠١٧-
٢٠١٨) الــذي شهد تألقه وإحــرازه 

٢٢ هدفاً في الدوري.
المــهــاجــم الأرجــنــتــيــنــي  إلا أن 
الدولي يعاني هذا الموسم، حيث 
خاض ٤ مباريات فقط في الدوري، 
وواحدة فقط كاملة، بعد معاناته 
من الإصابة ومشكلات صحية لم 
يستعد على أثرها مستواه وثقة 

المدرب أندريا بيرلو.
وفي أبــرز المباريات الأخــرى، 
يستضيف أتالانتا المنتعش من 
فــــوزه عــلــى لــيــفــربــول الإنــجــلــيــزي 
فـــي مــلــعــب أنفيلد  فـــي عــقــر داره 
فــــي دوري  (٢-صــــــفــــــر) الأربــــــعــــــاء 
الأبطال، فريق فيرونا الذي حقق 
آخر فوز خارج أرضه في الدوري 
في يناير (كانون الثاني) الفائت. 
أمــا لاتسيو الثامن، فيستضيف 
أوديـــنـــيـــزي، فــيــمــا يــحــل تــوريــنــو 

ضيفاً على سمبدوريا.

لاعبو نابولي ارتدوا القميص رقم (١٠) خلال مباراة الدوري الأوروبي تكريماً لمارادونا (رويترز)

الفريق الباريسي في مهمة مزدوجة للحفاظ على صدارته محلياً وآماله أوروبياً

سان جيرمان يختبر قدراته أمام بوردو قبل موقعة «أولد ترافورد» 
باريس: «الشرق الأوسط»

يـــــســـــتـــــضـــــيـــــف بـــــــــاريـــــــــس ســــــان 
جـــيـــرمـــان المـــتـــصـــدر الـــيـــوم مــنــافــســه 
بـــــوردو فـــي المــرحــلــة الــثــانــيــة عــشــرة 
لـــلـــدوري الــفــرنــســي لــكــرة الـــقـــدم، في 
آخــر اخــتــبــاراتــه قبل رحــلــة محفوفة 
بالمخاطر إلى أولد ترافورد لمواجهة 
مانشستر يونايتد الإنــجــلــيــزي في 
دوري أبطال أوروبا قد تحدد مصيره 

في المسابقة القارية هذا الموسم.
ومني نادي العاصمة في المرحلة 
الــدوري  السابقة بخسارة أولــى فــي 
بـــعـــد ثــمــانــيــة انــــتــــصــــارات مــتــتــالــيــة 
عـــنـــدمـــا فـــــرط بـــتـــقـــدم ٢ - صـــفـــر فــي 
إلــى هزيمة ٢ - ٣ أمام  الشوط الأول 

موناكو، قبل أن يحقق فــوزًا صعبًا 
جـــدًا على أرضـــه منتصف الأســبــوع 
ضــد لايــبــزيــغ الألمــانــي بــهــدف وحيد 
مــن ركلة جــزاء للبرازيلي نيمار في 
مواجهة دخل إليها مطالبًا بالنقاط 

الثلاث.
ولـــم يــعــد تــحــقــيــق لــقــب الــــدوري 
المحلي إنجازًا بالنسبة لبطل فرنسا 
فــي المــواســم الــثــلاثــة الأخـــيـــرة، إذ إن 
نجاحه يتحدد بمشواره في البطولة 
ا لها الموسم 

ً
القارية التي حل وصيف

الماضي.
ووضـــــعـــــت الانــــطــــلاقــــة الــســيــئــة 
فــي دوري الأبــطــال هـــذا المــوســم، مع 
هزيمتين في الجولات الثلاث الأولى، 
الـــنـــادي فـــي مــوقــف حـــرج الــــذي بــات 

مهددًا بالخروج من الباب الضيق.
ونــــظــــرًا لـــلـــجـــدول المـــــزدحـــــم، مــن 
إلــى إراحــة  المتوقع أن يلجأ توخيل 
بعض لاعبيه أمام بوردو، قبل أربعة 
أيـــام مــن مــواجــهــة الــشــيــاطــين الحمر 
الذين تكفيهم نقطة واحــدة لضمان 
مــقــعــد فــي ثــمــن الــنــهــائــي. لــكــن ســان 
جيرمان يخشى أيضا إهدار أي نقاط 
محليا حيث يتفوق بفارق نقطتين 

عن ليل الثاني.
أداء ســـــــــان جــــيــــرمــــان  وظــــــهــــــر 
 الهجومي في المــبــاراة أمام 

ً
وخــاصــة

لايبزيغ دون المستوى المطلوب رغم 
وجــــــود الـــثـــلاثـــي نـــيـــمـــار، وكــيــلــيــان 
مبابي والأرجنتيني انخل دي ماريا. 
وقــال توخيل: «نفتقد فقط للإيقاع. 

ولكن اللاعبين قدموا كل ما لديهم». 
وتشير إحصاءات الاتحاد الأوروبي 
للعبة (يويفا) أن لاعبي سان جيرمان 
هــم الأقــــل قــطــعًــا لــلــمــســافــات مــقــارنــة 
بالفرق الأخــرى في مجموعتهم في 

دوري الأبطال.
وســـيـــغـــيـــب عــــن ســــــان جـــيـــرمـــان 
لاعــبــه عــبــدو ديــالــو بــداعــي الإيــقــاف، 
فيما لا يزال كل من الإسباني خوان 
بــرنــات، والألمـــانـــي يــولــيــان دراكــســلــر 
والــســنــغــالــي إدريـــســـا غـــي فـــي حــالــة 
تعافٍ من إصابات مختلفة، فيما قد 
يشارك المهاجم الأرجنتيني مــاورو 
ايــــكــــاردي بــعــد تــعــافــيــه مـــن إصــابــة 

غيبته منذ مطلع أكتوبر.
وفــــي أبـــــرز المـــبـــاريـــات الأخـــــرى، 

يـــحـــل لـــيـــل الـــثـــانـــي عــلــى 
سانت إتيان غدا متطلعًا 
لــتــحــقــيــق فــــــوزه الــثــانــي 
تواليًا، فيما يستضيف 
لــيــون الــثــالــث الـــذي يمر 
بـــقـــتـــرة إيـــجـــابـــيـــة فــريــق 
ــا عـــن فـــوزه 

ً
ريــنــس بــحــث

الثالث على التوالي.
وتــتــضــمــن المــرحــلــة 
لقاء مرسيليا مع نانت 
الــيــوم بينما تستكمل 
غــــــــدا بـــــلـــــقـــــاءات نــيــس 
وديــــــجــــــون، ومــــتــــز مــع 
بــريــســت، ولــوريــان مع 

مونبلييه، ولنس وانجيه، وموناكو 
أمام نيم.
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من سيفتقد العملات المعدنية بعد رحيلها؟
نيويورك: آلن يوهاس *

تــتــجــمــع فـــي ازدراء واضــــح داخــــل الـــجِـــرار 
أو تحت وســائــد الأســــرّة، ولا يُحتاج إليها إلا 
لسداد حساب المغسلة وما سواها من خدمات. 
وتستمع لخشخشة أصواتها داخــل الجيوب، 
تلك الموسيقى التي تبعث بنغمات رنانة إلى 
أذن الــبــعــض، وهــــي مــثــيــرة لـــلإزعـــاج الــشــديــد 
للبعض الآخر. وتراها غارقة في قاع النوافير، 
أو مستقرة فــي أســفــل الآبـــار، تعكس ثـــروة من 

الأماني، وهي كابوس مريع من العد والفرز.
تـــوجَـــد الـــعـــمـــلات المــعــدنــيــة فـــي كـــل مــكــان، 
حتى إنك تفشل في العثور عليها في أي مكان، 
وأصــبــح مــن العسير العثور عليها فــي الآونــة 
الراهنة لأسباب غير مفهومة. ومن خلال قلب 
العادات المتعارف عليها رأساً على عقب، تمكن 
الوباء الراهن من طرد العملات المعدنية خارج 
الــتــداول المعهودة مع تسريع التوجهات  دورة 
الــبــطــاقــات البلاستيكية، والتطبيقات  صـــوب 
الإلكترونية، وغير ذلك من وسائل السداد غير 
النقدية، تلك التي تجعل من العملات المعدنية 

ماضياً قد عفا عليه الزمن.
تملك الحكومة الصينية خططاً واضحة 
بــــشــــأن الـــعـــمـــلات الـــرقـــمـــيـــة، كـــمـــا يــــجــــري بــنــك 
الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي الأمـــيـــركـــي الأبـــحـــاث 
والتجارب على الأمر نفسه. أما شركة «فيسبوك» 
العملاقة فلديها عملة رقمية قيد التداول حالياً، 
ولا يزال المتداولون بعملة «بيتكوين» الرقمية 
يواصلون الدعاية والترويج لها في كل مكان. 
وصار الملايين من المواطنين الأميركيين يتجنبون 
التعامل بالعملات المعدنية واستبدلوا بها طرق 
السداد عن طريق الهواتف الذكية، أو التسوق 

عبر مختلف تطبيقات الهواتف.
يقول أليكس تابسكوت، وهو أحد مؤسسي 
معهد أبحاث قواعد البيانات المتسلسلة، ومقره 
فـــي كـــنـــدا: «هـــنـــاك مــعــركــة تــــدور رحـــاهـــا راهــنــاً 
بــشــأن مستقبل الأمــــوال. وتعتبر الحكومات، 
والمـــصـــارف، وشـــركـــات الــبــطــاقــات الائــتــمــانــيــة، 
والمجتمعات الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت 
هي من بين الفصائل التي تحاول جاهدة تغيير 

أنماط السداد لدى الناس في كل مكان».
وأضـــــــاف الـــســـيـــد تـــابـــســـكـــوت يــــقــــول: «أمــــا 
بالنسبة إلى الأمــوال النقدية، فلقد صارت من 
المــرثــيــات الــتــي يــتــواتــر خــروجــهــا مــن مجريات 

الأحداث الراهنة».
كيف تمكن فيروس «كورونا المستجد» من 

تهميش التداول بالعملات المعدنية؟
الــتــداول  لــم يتحدد ميعاد نهائي لجنازة 
بالأموال النقدية حتى الآن، غير أن الوباء الراهن 
قد سهّل كثيراً من تصور عالم خــاوٍ تماماً من 
الــعــمــلات المــعــدنــيــة، ثـــم أعــــاد تــنــشــيــط الــحــركــة 
إلــى التخلص تماماً من تلك العملات.  الرامية 
إلــى البنوك، وشــركــات البطاقات  أمــا بالنسبة 
الائتمانية، وربما بعض أنصار التعامل بعملة 
«بيتكوين» الرقمية، فإن زوال كل فئة من فئات 
الــعــمــلات الــنــقــديــة (الــورقــيــة مــنــهــا والمــعــدنــيــة) 

سوف تكون من قبيل الأنباء السارة للجميع.
ومــــع بـــلـــوغ الــعــمــلات المــعــدنــيــة إلــــى أســـوأ 
حالاتها في يونيو (حزيران) من العام الحالي 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، نـــاشـــدت المــجــمــوعــات 
التجارية الخاصة بالبقالة، ومحطات التزود 
بالوقود، والمتاجر التدخل للمساعدة من قبل 
الحكومة، ووصفت قلة المعروض من العملات 
المـــعـــدنـــيـــة بـــأنـــهـــا كــمــثــل حـــالـــة الـــــطـــــوارئ الــتــي 
تــهــدد قــدرتــهــم عــلــى مــواصــلــة خــدمــة الــعــمــلاء 
والاستمرار في العمل. وشرع بنك الاحتياطي 
الــفــيــدرالــي الأمــيــركــي فــي تقنين المـــعـــروض من 
العملات المعدنية في الأســـواق، وأطلقت إدارة 
سك العملة في الولايات المتحدة العنان للإنتاج 
فـــي حــالــة تــأهــب قـــصـــوى، مـــع مــطــالــبــة الــنــاس 
الــدورة  بإعادة العملات المعدنية الفائضة إلى 
الاقتصادية المحلية في البلاد. وطلبت سلاسل 
المتاجر الكبرى (من شاكلة «وولمارت» و«سي في 
إس») من العملاء سداد المشتريات بالبطاقات 
الائتمانية، أو دفع الثمن نقداً بقيمته الحقيقية، 
إلــى سلسلة مطاعم بأنها  ووجهت الاتهامات 
تمنع العملاء الذين يسددون نقداً من الحصول 

على باقي الحساب بالعملات المعدنية.
يــــقــــول الــــبــــروفــــســــور جــــــاي زاغــــورســــكــــي، 
الأســـتـــاذ فــي كــلــيــة كــويــســتــروم لإدارة الأعــمــال 
الــتــابــعــة لــجــامــعــة بــوســطــن: «فـــي حــين حــاولــت 
بــعــض الــشــركــات الــصــغــيــرة الــتــأقــلــم بصعوبة 
مع العالم غير النقدي، فإن العديد من شركات 
التكنولوجيا، والمصارف، وشركات البطاقات 
الائتمانية تسعى جاهدة من أجل الوصول إلى 

ذلك العالم غير النقدي بالمرة».
بالنسبة إلى العديد من الأشخاص الذين 
يسددون قيمة مشترياتهم بالوسائل الرقمية 
فإن الأمر مريح للغاية، ولكن بالنسبة إلى الفئة 

المتزايدة من السكان الذين يعانون الأحــوال 
الاقتصادية العسيرة، فإن عدم السداد النقدي 

هــو مــن المشكلات المكلفة للغاية. وتعتبر 
الرسوم الخفية، مثل عدم الاحتفاظ بالحد 

الأدنــــــــى مــــن الـــرصـــيـــد المـــصـــرفـــي 
الـــبـــطـــاقـــة  الــــحــــســــاب أو فـــــي  فـــــي 
الــدفــع، يمكن  الائتمانية مسبقة 

لـــتـــلـــك الأمـــــــــوال الـــخـــفـــيـــة أن تــســبــب 
مشاكل منهكة للغاية.

الــشــركــات التي  إلـــى  وبالنسبة 
تـــــســـــتـــــقـــــطـــــع 
نــــــــــــســــــــــــبــــــــــــة 
مــــئــــويــــة مــن 
المـــــعـــــامـــــلات 
المــالــيــة، فــإن 
هـــــــــذا الأمـــــــر 

يــــعــــتــــبــــر مـــن 
المـــكـــاســـب غــيــر 
المــتــوقــعــة. وقــال 

الدكتور زاغورسكي 
عن ذلك: «إن اقتطعت 

نسبة ٢ في المائة من كل معاملة 

مالية في الولايات المتحدة، فإن الأمــر يساوي 
بلايين الدولارات من الأموال المستقطعة في كل 

عام».
وقـــــــال الـــســـيـــد تـــابـــســـكـــوت إن الـــبـــطـــاقـــات 
الائــتــمــانــيــة تــوفــر خــصــوصــيــة أقــــل بــقــلــيــل من 
آثـــاراً من  الــســداد النقدي لأنها تخلف وراءهـــا 

بقايا المعاملات الرقمية.

التخطيط والارتجال للعملات
كــان الــعــديــد مــن أنــصــار الــعــمــلات الرقمية 
المشفرة، من أمثال كاثرين نيكولسون المديرة 
التنفيذية لشركة «بــلــوك سيفر»، قــد اقترحت 
عــمــلــة «بـــيـــتـــكـــويـــن» الـــرقـــمـــيـــة كـــأحـــد الــحــلــول 
الــراهــنــة، مثل  المــطــروحــة لمشاكل النظام المــالــي 
الــحــصــول عــلــى الـــقـــروض لــصــالــح المــلايــين من 
الأشخاص الذين لا يملكون حسابات مصرفية 

خاصة بهم.
الــســيــدة نيكولسون فــي محاضرة  وقــالــت 
مــــصــــورة لــجــامــعــة ســيــنــغــيــولاريــتــي فــــي عـــام 
٢٠١٥. تــلــك المــنــظــمــة الــتــي تــهــدف إلـــى توسيع 
قـــاعـــدة الــتــعــامــل الــتــقــنــي فـــي المــجــتــمــع: «تــأتــي 
عملة (بيتكوين) الرقمية للصالح العام. وهي 
من العملات العالمية، ولذلك فإنها تملك القيمة 
ذاتــهــا بصرف النظر تماماً عــن مكان وجــودك 
الــرقــمــيــة وقيمتها  الــعــالــم، فتلك العملة  حـــول 

ثابتة في كل وقت وفي كل مكان».
قــــال أن عملة  تــابــســكــوت  الــســيــد  بــيــد أن 
«بيتكوين» الرقمية مع العملات المشفرة الأخرى 
ما زالت تُعتبر من المنتجات المتخصصة بصورة 
نسبية، وهي أبعد ما تكون عن أن تعتبر بديلاً 
واضحاً وعملياً عن الاستخدام النقدي واسع 
النطاق. ويخشى بعض أنصار العملات الرقمية 
المشفرة أن تخضع معاملات العملات الرقمية 
الــصــادر فــي عــام ١٨٦٢  القانون  للتراجع بقوة 
ــه وتــمــريــره خــلال فترة النقص 

ُّ
الــذي جــرى سَــن

الكبير في العملات المعدنية.

الناس يدخرون العملات المعدنية
سوف تحظى العملات المعدنية بالأنصار 
والمدافعين وهواة الجمع والاقتناء على الدوام، 
مـــن أمـــثـــال أعـــضـــاء جــمــعــيــة الــنــقــود الأمــيــركــيــة 
البالغ عددهم ٢٦ ألف عضو. ويأمل السيد رود 
غيليس مدير التعليم في الجمعية ألا تتوقف 
العملات المعدنية عــن الــتــداول فــي الــبــلاد أبــداً. 
ولقد قال عن ذلك: «أكره تماماً فكرة أن نتحول 
إلى مجتمع بلا أموال نقدية على الإطلاق، كما 
أكره لمجتمعنا أن يفقد منظوره التاريخي لهذه 

القيمة مع مرور الوقت».
ولقد وصف العملات المعدنية بأنها تعكس 
الإرث التاريخي والثقافي للأمة الأميركية في أي 
فترة من فترات حياتها. وقبل أن تظهر صورة 
أبــراهــام لينكولن على البنس  الرئيس الراحل 
 - الأميركي، كــان يحمل صــورة «ليدي ليبرتي 
الـــرأس المعهود  الــحــريــة» بغطاء  ســيــدة تمثال 
لها. كما ظهرت صورة الرئيس الأميركي الراحل 
فرانلكين روزفــلــت على عملة العشرة سنتات 
لتكريم جــهــوده الــكــبــيــرة الــتــي بــذلــهــا مــن أجــل 
القضاء على مرض شلل الأطفال في الولايات 
المتحدة الأميركية من خلال «مسيرة البنسات» 

ظمت في أربعينات القرن الماضي.
ُ
التي ن

تــأتــي تصاميم  الــســيــد غيليس: «لا  وقـــال 
العملات المعدنية مــن بــاب المصادفة المحضة. 
الــكــثــيــر عــن الثقافة  لــلــمــرء أن يتعلم  إذ يــمــكــن 
الأمــيــركــيــة مـــن دراســـــة الـــصـــور الـــظـــاهـــرة على 
وجهي الفئات المختلفة من العملات المعدنية».

كما نجحت العملات المعدنية في الصمود 
في وجــه العديد من الاختراعات الأخــرى - من 
شاكلة الفواتير الورقية، وأسواق الأوراق المالية، 
بـــاس» الإلــكــتــرونــي لتحصيل  ونــظــام «إي زي 
رســوم المــرور - والتي تجاوزت أعمارها أعمار 
العديد من الحكومات الملكية، والجمهوريات، 
الــتــي جـــرى تكوينها  وربـــمـــا الإمـــبـــراطـــوريـــات 
لتتحد وتتماسك وتتواصل. وقالت الدكتورة 
فــلــور كيميرس، عــالمــة الآثـــار فــي جامعة غوته 
بمدينة فرانكفورت الألمانية إن قيمة العملات 
المعدنية كآثار وأعمال فنية رائعة للغاية. ولقد 
وصفت العملات المعدنية القديمة بأنها مثل 
«الوثائق التاريخية» التي يتوارثها الناس عبر 
القرون وعبر القارات، لا سيما وهم يساومون، 
ويـــكـــدســـون، ويــشــقــون طــريــقــهــم عــبــر حياتهم 
الــيــومــيــة فـــي كـــل مـــكـــان. كــمــا قـــالـــت الــدكــتــورة 
كيميرس إنه من خلال تصاميمها، وتكوينها 
المــادي، ومواقع العثور عليها، يمكن للعملات 
المــعــدنــيــة أن تــكــشــف كــثــيــراً مـــن الـــدلائـــل حــول 
الثقافة، والسياسة، والمعتقدات، والصناعات، 

والتجارة، والحياة المنزلية.
وأضافت تقول أخيراً: «إنها كمثل البقايا 
الملموسة لنظم الحكم وأنــمــاط الحياة 
ا  الــســابــقــة، وهـــي أيــضــا تــعــد جــزء
الــحــيــاة اليومية للناس  مــن 
العاديين قبل ٢٠٠٠ عام 

من الزمان».
* خدمة «نيويورك 
تايمز»

تحدثت عن تفاصيل ارتباطها بالرئيس وبعض طباعه الشخصية

الحوار التلفزيوني الأول لانتصار السيسي يخطف اهتمام المصريين
القاهرة: عبد الفتاح فرج

خـــطـــفـــت الــــســــيــــدة انـــتـــصـــار 
السيسي، زوجة الرئيس المصري 
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، اهــتــمــام 
المــــــصــــــريــــــين خــــــــــلال الـــــســـــاعـــــات 
الماضية، بعد ظهورها لأول مرة 
في حوار تلفزيوني أجرته معها 
الــفــنــانــة إســـعـــاد يـــونـــس، مــســاء 
 «DMC» أول من أمــس، عبر قناة

المصرية.
وتصدرت هاشتاغات تحمل 
انــتــصــار السيسي  الــســيــدة  اســـم 
مــــواقــــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
فـــــي مــــصــــر أمـــــــس عــــقــــب انـــتـــهـــاء 
الـــــحـــــوار مـــعـــهـــا، إذ أشـــــــاد عـــدد 
كبير من المتابعين والسياسيين 
والإعــلامــيــين بــمــحــتــوى الــحــوار، 
والــتــفــاصــيــل الــتــي كــشــفــت عنها 

قرينة الرئيس لأول مرة.
وترجع الدكتورة ليلى عبد 
المجيد، عميدة كلية الإعلام سابقاً 
الــقــاهــرة، سبب اهتمام  بجامعة 
المصريين بحوار «السيدة الأولى» 
إلـــــــى تـــمـــتـــع «الــــشــــعــــب المــــصــــري 
بعواطف إنسانية لافــتــة، تقوده 
إلـــى حــب الــتــعــرف عــلــى تفاصيل 
الـــــحـــــيـــــاة الــــشــــخــــصــــيــــة لـــرئـــيـــس 
الــجــمــهــوريــة الـــــذي يــحــكــمــهــم، لا 
ســيــمــا أنــهــا تــظــهــر لأول مـــرة في 
حــــــوار تـــلـــفـــزيـــونـــي خــــــاص، بــعــد 
مـــرات مــن ظــهــورهــا الــخــاطــف في 

مناسبات عدة برفقة الرئيس».
وتــحــدثــت الــســيــدة انــتــصــار 
الــســيــســي عـــن تــفــاصــيــل نشأتها 
بميدان الجيش (وسط القاهرة)، 
المنطقة القريبة من مسقط رأس 
الرئيس (الجمالية)، موضحة أن 
«هذين الحيين يتميزان بالمحبة 

والــــجــــيــــرة الـــطـــيـــبـــة والأصـــــــــول»، 
وقالت إن «والدة الرئيس هي من 
شجعتني ودعمتني في البداية، 
وعلمتني أن سبب نجاح أي بيت 
هو المحافظة على الخصوصية»، 

على حد تعبيرها.
وذكـــرت أنها التحقت بكلية 
التجارة جامعة عين شمس، قبل 
زواجــــهــــا مـــن الـــرئـــيـــس الــســيــســي 
الــــــذي لــــم يـــكـــن عـــنـــده وقـــــت كـــاف 
لــقــضــاء «شــهــر الــعــســل»، بحسب 
وصفها. ولفتت إلى أنه «يحب كل 
التفاصيل والمتابعة والتواصل. 
وعندما يكون موجوداً في مكان، 

يــــحــــب مــــعــــرفــــة كــــــل الـــتـــفـــاصـــيـــل 
بشأنه».

وكشفت عدم إجادتها للطهي 
في بداية زواجهما، قائلة: «لم أكن 
أجــيــد الطهي فــي بــدايــة زواجــنــا، 
لكنه ساعدني بصبر وحنية، فهو 
إنسان حنين على أسرته كلها»، 
عــلــى حــد تــعــبــيــرهــا، مــشــيــرة إلــى 
أن «السيسي عندما يصل البيت 
حـــالـــيـــاً يــعــيــش حـــيـــاة طــبــيــعــيــة، 
ويــجــلــس مــع أحـــفـــاده، والجميع 

يشعر بالفرح».
وتــرى عبد المجيد أن «كثيراً 
مـــــن المـــتـــابـــعـــين لـــــحـــــوار الـــســـيـــدة 
انــتــصــار الأول لاحـــظـــوا تشابهاً 
كــــبــــيــــراً بـــــين بــــــدايــــــات الـــســـيـــســـي 
وتفاصيل حياته الحالية، وبين 
أيـــضـــاً»، معتبرين «أنــه  حــيــاتــهــم 
واحـــــــد مـــنـــهـــم، خــــــرج مــــن أحـــيـــاء 

بسيطة مثلهم».
ــــبــــــد المــــجــــيــــد  وتــــــضــــــيــــــف عــ
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»: «الـــســـيـــدة  لـــــ
المـــصـــريـــة لــيــســت ضــعــيــفــة، كــمــا 
يــشــيــع بــعــضــهــم، بــــل هــــي قــويــة 
جداً، وتتحمل مسؤوليات كبيرة، 
حتى لو كان مستواها التعليمي 
منخفضاً، فــهــي ســيــدة صــلــبــة»، 
إلـــــــى أن «المــــشــــاهــــديــــن  مــــشــــيــــرة 
شــعــروا ببساطة زوجـــة الرئيس 
وعفويتها وصدقها، لذلك أشادوا 
بـــإطـــلالـــتـــهـــا الــــحــــواريــــة الأولــــــى، 
خــــصــــوصــــاً حـــديـــثـــهـــا عـــــن حــــزم 

وحنية الرئيس».
وعــمــا إذا كـــان الــحــوار الأول 
لقرينة السيسي جــاء متأخراً، لا 
سيما بعد مــرور نحو ٦ سنوات 
عــلــى تــولــيــه رئــاســة مــصــر، تقول 
عبد المجيد: «ربما كانت الظروف 
السياسية والأمنية غير مواتية 

خـــلال الــســنــوات المــاضــيــة لإجـــراء 
حـــــوار مــعــهــا، لــكــن مـــع اســتــقــرار 
الأوضاع ظهرت تلفزيونياً بشكل 
جيد خطف اهتمام قطاع عريض 

من الجمهور».
وتـــحـــدثـــت عـــبـــد المـــجـــيـــد عــن 
العامل المشترك بين معظم زوجات 
رؤســــــــــــاء مــــصــــر خــــــــلال الــــعــــقــــود 
الأخيرة، قائلة: «العنصر المشترك 
الأكثر أهمية هو أنهن كن زوجات 
ضباط بالجيش المــصــري، بداية 
مــــن زوجــــــة الـــرئـــيـــس جـــمـــال عــبــد 
الــنــاصــر حتى زوجـــة السيسي»، 
وهــو مــا تعلق عليه عبد المجيد 
قــائــلــة: «مـــن خـــلال الأبــحــاث التي 
أجـــريـــتـــهـــا ســـابـــقـــاً عـــلـــى قــريــنــتــي 
الـــــســـــادات ومـــــبـــــارك، لاحـــظـــت أن 
الاثــنــتــين قــدمــتــا صــــورة مفصلة 
عــــن حـــيـــاة الـــضـــبـــاط المـــصـــريـــين، 
لــلــمــســؤولــيــة بسبب  وتــحــمــلــهــن 
انشغال أزواجهم الدائم في عملهم 
العسكري قبل قيادة البلاد، وهو 
مـــــا تــــكــــرر فـــــي حــــديــــث انـــتـــصـــار 

السيسي أيضاً».
وتــشــيــر عــبــد المــجــيــد إلـــى أن 
«انـــخـــراط انــتــصــار الــســيــســي في 
الــعــام خــلال الفترة المقبلة  العمل 
يــتــوقــف عــلــى مــــدى اســتــعــدادهــا 
للعب دور مجتمعي، على غــرار 
جيهان السادات وســوزان مبارك 
الــلــتــين بــذلــتــا جـــهـــوداً كــبــيــرة في 
خـــــدمـــــة شـــــــــؤون المــــــــــرأة والـــطـــفـــل 

والقراءة والثقافة».
وخلال لقائها الأول، أضافت 
انتصار السيسي أن «الرئيس كان 
يــضــع أمــامــه هــدفــاً لإحــــداث نقلة 
من الناحية العملية»، لافتة إلى 
أن «أكثر وقت يكون فيه مبتهجاً 
عندما ينفذ إنجازاً يسعد الناس».

 انتصار السيسي زوجة الرئيس (صفحتها الرسمية على فيسبوك)

يمكن لعدد 
من المحظوظين 
أن يشهدوا تلك 
اللحظات الفريدة 

مقابل مبلغ 
يتراوح بين ١٠ 

آلاف و٣٠ ألف يورو 
حسب موقع الفرجة 
والقرب من اللوحة 
الأشهر في العالم

,

,

كثير من المتابعين لحوار 
السيدة انتصار الأول 
لاحظوا تشابهاً كبيراً 
بين بدايات السيسي 

وتفاصيل حياته الحالية 
وبين حياتهم أيضاً  
معتبرين أنه {واحد 

منهم خرج من أحياء 
بسيطة مثلهم»

,

,

 مع تسريع التوجهات نحو وسائل السداد غير النقدية بسبب {كورونا}

ادفع ٣٠ ألف يورو وتفرج على «الموناليزا» خارج إطارها

مزاد وسهرة رومانسية ونزهة فوق سطح «اللوفر» لصالح المحرومين منه
باريس: «الشرق الأوسط»

كعادته في استنفار الجمهور 
تـــرمـــيـــم  لــــتــــوســــيــــع صــــــالاتــــــه أو 
مــقــتــنــيــاتــه، أعـــلـــن «الــــلــــوفــــر» فــي 
باريس عن سلسلة من النشاطات 
لــــدعــــم مــــــبــــــادرة تــــعــــزز الـــجـــانـــب 
الــتــربــوي والــتــضــامــنــي للمتحف 
الـــعـــمـــر ٢٢٧ عـــامـــاً.  مـــــن  الــــبــــالــــغ 
والمــشــروع الـــذي بــدأ التفكير فيه 
منذ سنتين يقوم على تخصيص 
فضاء مساحته ١١٥٠ متراً مربعاً، 
لــلــتــذوق الفني  يتضمن ورشــــات 
لمجموعات من المواطنين الذين لا 
تتاح لهم فرصة مشاهدة الأعمال 

والروائع الأثرية.
ومن ضمن النشاطات فعالية 
اللوفر».  بعنوان: «زايــد من أجــل 
وكــمــا يشير اســمــهــا، فإنها مــزاد 
عــلــنــي يـــجـــري مــنــتــصــف الــشــهــر 
المقبل، بالتعاون مع داري «دروو» 
للمزادات في باريس و«كريستيز»، 
عـــــبـــــر الــــــفــــــضــــــاء الإلــــــكــــــتــــــرونــــــي. 

ويـــتـــضـــمـــن المـــــــزاد مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الأعــمــال الــتــي تــبــرع بــهــا فنانون 
معروفون، ومنها لوحة للرسام 
بيير ســـولاج تــعــود لسنة ١٩٦٢، 
ويــتــراوح تقدير ثمنها بــين ٨٠٠ 
ألف ومليون ومائتي ألف يورو. 
وبلغ سولاج، الملقب بعاشق اللون 
الأسود، المائة من العمر هذا العام، 
وهو يعد عميد الفنانين الأحياء 

في فرنسا.
وبالإضافة إلى لوحة سولاج، 
تــعــرض فــي المــــزاد أعــمــال لنحات 
الــصــلــصــال الــبــلــجــيــكــي جــوهــان 
غريتن، والمصورة الألمانية كانديدا 
هــوفــر، والــرســامــة إيفا جوسبان 
ابنة رئيس وزراء فرنسا الأسبق 
لـــيـــونـــيـــل جــــوســــبــــان، والـــنـــحـــات 
الفرنسي جان ميشيل أوتونييل، 
ومواطنه اكزافييه فيلان. كما قدم 
المصمم الأميركي فيرجيل أبلوه 

قطعة من تصاميمه للمزاد.

ويعول القائمون على المتحف 
على شبكة واسعة من المحسنين 
داخــــــل فـــرنـــســـا وخــــارجــــهــــا، مــمــن 
اعتادوا تقديم منح مالية سخية 
تـــضـــمـــن تــــجــــديــــد هــــــــذا الــــصــــرح 
الــتــاريــخــي الــعــالمــي، وكــذلــك على 
حــــلــــقــــات مــــــا يـــســـمـــى «أصــــــدقــــــاء 
الـــلـــوفـــر»، وهــــي جــمــعــيــات تضم 
مـــواطـــنـــين عــــاديــــين مــــن مــخــتــلــف 
الأعـــمـــار والاهــتــمــامــات، يمكنهم 
تـــخـــصـــيـــص تـــــبـــــرع بــــســــيــــط مــن 
مــصــروفــهــم بــشــكــل دوري، لكنه 
يصل في مجموعه إلى مبلغ كبير. 
لكن التبرعات هذه المرة لن تكون 
للترميم أو لاقتناء تحفة أثرية، 
بــــل لــــهــــدف اجـــتـــمـــاعـــي وتــــربــــوي 
يقوم على فتح المتحف لمجاميع 
من طلبة الضواحي، ولاستقبال 
الــحــال،  أفـــراد عــائــلات متواضعة 
ولأشخاص يعانون من مشكلات 
صــحــيــة، ومـــمـــن لـــم يـــفـــكـــروا بــأن 

يــجــتــازوا عتبة مــؤســســة ثقافية 
كبرى من قبل.

وإلـــــى جـــانـــب المـــــــزاد، فــهــنــاك 
أفــــكــــار مـــثـــيـــرة لــجــمــع الــتــبــرعــات 
بشكل غير مسبوق، منها حضور 
عملية الفحص السنوية للوحة 
«موناليزا» التي تجري بإخراجها 
من الواجهة والإطار. ويمكن لعدد 
مــن المحظوظين أن يــشــهــدوا تلك 
الــلــحــظــات الــفــريــدة مــقــابــل مبلغ 
ألــف  يــــتــــراوح بـــين ١٠ آلاف و٣٠ 
يورو، حسب موقع الفرجة والقرب 
مـــن الــلــوحــة الأشـــهـــر فـــي الــعــالــم. 
وكذلك فرصة القيام بنزهة على 
سطوح المتحف برفقة «جــي آر»، 
وهو ليس بطل مسلسل «دالاس» 
الأميركي الراقد تحت التراب، بل 
فنان فرنسي شاب اشتهر بأعماله 
المعتمدة على لصق تشكيلات من 
اللقطات الفوتوغرافية. ويتراوح 
«ســــعــــر» الـــجـــولـــة مــــع «جـــــي آر»، 

والإطــلالــة على نهر «الــســين» من 
فـــوق الــســطــوح، بــين ٦ آلاف و١٢ 

ألف يورو، حسب المدة الزمنية.
ومــــــــــن الــــــــفــــــــرص المــــقــــتــــرحــــة 
«الـــــــبـــــــيـــــــع» أيـــــــضـــــــاً تـــمـــضـــيـــة  لــــــــ
ســــهــــرة رومـــانـــســـيـــة فــــــوق قـــوس 
«الــــكــــاروســــيــــل» الـــجـــمـــيـــل داخــــل 
«الــلــوفــر»، وتـــذوق أطــبــاق خفيفة 
من إعداد طباخ فندق «موريس»، 
أو حــضــور عـــرض مــوســيــقــي في 
الـــصـــالـــة الــتــاريــخــيــة لاحــتــفــالات 
مــلــوك فــرنــســا، أو رحـــلات لــزيــارة 
فرعي «الــلــوفــر» فــي مدينة لانس 
(شـــــــرق فــــرنــــســــا) وأبــــوظــــبــــي فــي 

الإمارات.
وفــــــــــــي تــــــصــــــريــــــح لـــــوكـــــالـــــة 
الصحافة الفرنسية، قــال رئيس 
«الـــلـــوفـــر»، جـــان لـــوك مــارتــيــنــيــز: 
«إن جــمــهــور أصــدقــائــنــا لا يــقــدر 
بـــثـــمـــن». وهـــــو يـــتـــوقـــع أن تــتــيــح 
يــقــارب  هـــذه العملية جــمــع مبلغ 
المليون يورو، يضاف إلى الميزانية 
السنوية الكلية للمتحف البالغة 
٢٣٠ مليوناً. وهــو مبلغ لا علاقة 
لــــه بـــالـــدعـــم المـــتـــوقـــع مــــن الـــدولـــة 
الــثــقــافــيــة لإعانتها  لــلــمــؤســســات 
عــــلــــى تــــــجــــــاوز مــــــا خــــســــرتــــه مــن 
مــداخــيــل خـــلال أزمــــة «كـــورونـــا». 
وحـــــرص مــارتــيــنــيــز عــلــى تــأكــيــد 
اســتــحــالــة تخلي المــتــحــف عــن أي 
المـــزاد،  أمــا نفقات  مــن مقتنياته. 
ومــــا يــرافــقــه مـــن فــعــالــيــات، فهي 
تــــأتــــي مـــــن مــــشــــاركــــة مـــؤســـســـات 
تــجــاريــة باريسية مــعــروفــة، مثل 
أزيــــــاء «ديـــــــور» و«فـــويـــتـــون»  دار 
و«أوف وايت» للأحذية الرياضية 
وفــــنــــدقــــي «مــــــوريــــــس» و«ريــــتــــز» 
وصـــــانـــــع الـــــســـــاعـــــات «فـــــاشـــــرون 

كونستانتين».

اللوفر في زمن {كورونا}

الرسام بيير سولاجالفنان جي آر



القاهرة: نادية عبد الحليم

عــــرفــــت مـــصـــر فــــن المـــاركـــتـــريـــه 
اليدوي بأنواعه وأشكاله المختلفة 
قــرون، لكنه انتشر بها بشكل  منذ 
لافت منذ نهاية القرن التاسع عشر 
حــتــى مــنــتــصــف الـــقـــرن الــعــشــريــن، 
تـــخـــلـــو ســــرايــــا أو قــصــر  فـــيـــكـــاد لا 
مــن قطعة منه تضفي على ديكور 
البيت أجـــواءً من الأنــاقــة والفخامة 
والـــتـــمـــاهـــي مــــع الـــطـــبـــيـــعـــة، ورغــــم 
تـــراجـــع إنـــتـــاجـــه يـــدويـــاً فـــي مــصــر، 
لارتفاع تكلفة خاماته وندرة الأيدي 
الماهرة، فإنه لا يزال هناك حرفيون 
يــتــمــســكــون بـــالمـــاركـــتـــريـــه الـــيـــدوي 
ويعملون على إعـــادة إحــيــائــه عبر 
إنتاج قطع جديدة منه إضافة إلى 
تصليح وترميم قطع الأنتيك التي لا 
تزال الأسر العريقة في مصر تحتفظ 
بها كذكرى غالية من بيوت الأجداد.

فـــــــــــي مـــــــديـــــــنـــــــتَـــــــي الـــــــقـــــــاهـــــــرة 
والإسكندرية فقط، يمكنك أن تجد 
طريقك إلى ورشــة تُنتج الماركتريه 
اليدوي، لكن بعدد محدود للغاية، 
فقد اتجه المتخصصون في الأثاث 
الــفــرنــســي الـــــذي يــنــتــمــي إلـــيـــه هــذا 
الـــفـــن إلـــــى الــتــصــنــيــع الآلــــــــي، ومـــن 
الـــذيـــن مـــا زالـــــوا يتمسكون  هــــؤلاء 
بــطــريــقــتــه الـــقـــديـــمـــة حـــســـام الـــديـــن 
ســـيـــد عـــبـــد الـــعـــظـــيـــم الـــــــذي تـــشـــرّب 
المهنة مــن حسين بــك الأتــربــي، أحد 
أشهر المولعين بهذا الفن في القرن 
«الــشــرق  المـــاضـــي، ويـــقـــول حــســام لـــ
الأوسط»: «تعلمت أسرار الحرفة في 
مدرسته، فقد كان راعياً لهذا الفن، 
إلى حد أنه كان دائم زيارة المتاحف 
والــقــصــور وغاليريهات الأثـــاث في 
أوروبا، ويعود بصور فوتوغرافية 
ورســــوم يــشــرحــهــا لــنــا كــمــا لــو كنا 
في أكاديمية متخصصة، كما كان 
يجلب للأسطوات خبراء فرنسيين 
ومــعــهــم مــتــرجــم مــن وقـــت إلـــى آخــر 

لتعليمنا وتدريبنا عليه».
 (Marquetry) والمــاركــتــريــه
هــــــو فــــــن زخــــــرفــــــة الأخـــــشـــــاب 
بــــرســــومــــات مـــلـــونـــة ودقـــيـــقـــة 
لـــلـــغـــايـــة بــــاســــتــــخــــدام أنــــــواع 
مــتــعــددة مــن قــشــور الــخــشــب، 
حيث يتم تطعيم قطع الأثاث 
بــحــرفــيــة عــالــيــة بــهــذه القشور 

المـــتـــداخـــلـــة بــعــضــهــا فــــي بــعــض 
عــبــر الــحَــفــر داخــــل هــيــكــل الأثــــاث، 

فــيــبــدو الــشــكــل الــنــهــائــي كــأنــه رســم 
لوحة فنية عليها. وحسب حسام، 
فــإن كثيرين يعتقدون أن هــذا الفن 
العريق خليط بين الرسم والنحت، 
لــكــنــه يعتمد عــلــى تقنية التقطيع 
الــيــدوي لعمل أشــكــال مــن الزخرفة 
والــــورود وفـــروع شجر مــن القشرة 
الــخــشــب، لإضافتها  الطبيعية مــن 
إلـــــى خـــشـــب آخــــــر، لا يــعــتــمــد عــلــى 
ريــشــة أو صــبــغــات صــنــاعــيــة، إنما 
هـــــو بـــبـــســـاطـــة فـــــن تـــنـــاســـق ألــــــوان 
قـــشـــور الـــخـــشـــب الـــطـــبـــيـــعـــي، وهـــي 
الرائعة التي  تضم عشرات الألـــوان 
يــمــكــن لــلــحــرفــي اخـــتـــيـــار بــعــضــهــا 
بــدقــة ليشكل منظراً جمالياً داخــل 

أي قطعة أثاث.

وكان هذا الفن واسع الانتشار 
فـــــي مـــصـــر حـــتـــى مــنــتــصــف 
الــقــرن الــعــشــريــن، حسب 
مــــصــــمــــمــــة الـــــديـــــكـــــور 
بسنت رشدي، التي 
«الــــشــــرق  تــــقــــول لـــــ
الأوســــــط»: «رغـــم 
بــــــــدايــــــــاتــــــــه  أن 
تـــــــــــــعـــــــــــــود إلـــــــــــى 
مـــئـــات الــســنــين، 
فــــــــــــإن كــــثــــيــــريــــن 
يــخــتــلــفــون بــشــأن 
مــــــولــــــده، فــبــيــنــمــا 
يـــــــرى الــــبــــعــــض أنــــه 
بــــــــــدأ فــــــــي إيـــــطـــــالـــــيـــــا، 
يــقــول آخـــرون إنــه بــدأ في 
فـــرنـــســـا ومـــنـــهـــا إلـــــى أوروبــــــا 
والــــــعــــــالــــــم، وقــــــــد عــــرفــــتــــه طــــويــــلاً 
السرايا والقصور المصرية لا سيما 
فــــي الإســــكــــنــــدريــــة بـــســـبـــب وجــــود 
الجاليات الأجنبية، والآن تراجع 
لارتــــفــــاع ثــمــنــه، حــيــث يـــبـــدأ سعر 
القطعة اليدوية الواحدة الصغيرة 
مــثــل الــطــاولــة الــجــانــبــيــة بــــ٢٥ ألــف 
(الـــدولار الأميركي  جنيه مصري، 
يعادل ١٥٫٦ جنيه مصري) بينما 
يــبــدأ سعر مــائــدة السفرة وحدها 
ـمن دون سائر قطع السفرة نحو 
١٠٠ ألف جنيه، وذلك عند شرائها 
مـــــن الــــحــــرفــــي مـــــبـــــاشـــــرةً، بــيــنــمــا 

يتضاعف السعر عند شرائها من 
غاليري متخصص في بيع الأثاث 
والأنتيك الفرنسي، ويتوقف السعر 
دومــاً على التصميم، ونــوع قشرة 
الــخــشــب، فــضــلاً عـــن إضـــافـــة مـــواد 
أخــــــرى كـــحُـــلـــي الـــنـــحـــاس والـــعـــاج 
والــــصــــدف الــطــبــيــعــي واســـتـــخـــدام 
ماء الذهب والذهب الصيني، إلى 
جانب مدى حرفية الفنان وخبرته، 
أو شهرة الغاليري، إذ يبيع بعض 
الــغــالــيــريــهــات المــصــريــة المــاركــتــريــه 

اليدوي بآلاف الدولارات.
فيما يرجح الدكتور حسين عبد 
البصير مدير متحف الآثار بمكتبة 
الإسكندرية، وجود مرجعية أخرى 
«الــشــرق  لــنــشــأة هـــذا الـــفـــن، قـــائـــلاً لـــ
الأوســـــــط»، إن «أصـــولـــه تــعــود إلــى 
مصر منذ آلاف السنين، حيث برع 
المصري القديم في إبداع الصناعات 
الـــخـــشـــبـــيـــة. ســـســـســـومـــن ذلـــــــك مــا 
يُــعــرف الآن بــفــن المــاركــتــريــه، حيث 
قــــام بــتــطــعــيــم الــخــشــب بــالــقــشــرات 
الخشبية لتزيين الصناديق والأثاث 
الجنائزي والقيثارات، وغير ذلك».

ومـــــن الأجـــــــــداد إلـــــى الأحــــفــــاد، 
يــبــرع عــبــد العظيم الـــذي يــعــد أحــد 
أشــهــر صــنــاع المــاركــتــريــه المصريين 
الــراهــن، في إنتاجه عبر  في الوقت 
مــــراحــــل فــنــيــة يـــقـــول عـــنـــهـــا: «تـــبـــدأ 

الــخــطــوة الأولـــــى بــزيــارتــي للمكان 
الـــذي ســتُــوضــع فــيــه قطعة الأثـــاث؛ 
لوضع التصميم بناءً على مساحة 
المنزل وطـــرازه، واتساقه مع أجــواء 
المكان، بل إنني قد أستلهم تصميماً 
يـــأخـــذ مـــن الـــزخـــرفـــة أو الــــــورود أو 
الـــتـــكـــويـــنـــات والألـــــــــــوان المــــوجــــودة 
بالسجادة أو التمثال أو اللوحات 
التي ستحيط بالماركتريه، وفي حالة 
رفض العميل أحقق له ما يريد على 
الــشــخــصــيــة»، مضيفاً:  مسؤوليته 
«أقــــــوم بــتــقــطــيــع الـــقـــشـــور وحــرقــهــا 
عـــلـــى ســـبـــرتـــايـــة صـــغـــيـــرة يــعــلــوهــا 
طبق من الرمل، ومن ثم أثبّتها على 
ورقــة التصميم، وأبــدأ في تثبيتها 
على قطعة الأثاث، ثم أحدد القطعة 
وفــقــاً للتصميم، وبــأزمــيــل صغير 
أستخرج هذه القطعة غير المطلوبة 
وأرميها، وبذلك أكون أوجدت مكاناً 
عــمــيــقــاً نــســبــيــاً بــالــشــكــل المــطــلــوب، 
سقط الشرائح الخشبية الرفيعة 

ُ
وأ

مكانها، وألصقها بغراء جيلاتيني، 
ثــــم يـــدخـــل فــــي مــــراحــــل الــتــشــطــيــب 
مــن صــنــفــرة ودهــــــان».  ويــلــفــت إلــى 
أن الــتــشــطــيــب الــنــهــائــي عـــبـــارة عن 
قـــديـــم، يعتمد  «تــشــطــيــب شـــاشـــة» 
د  على مواد غير لامعة لكنه قد يزوَّ
دف أو  بشرائح من النحاس أو الصَّ
الـــعـــاج أو عــظــام الــجــمــال لمــزيــد من 
الـــثـــراء، كــمــا قـــد تُـــضـــاف إلــيــه حــلــيٌّ 
على شكل تماثيل مــن مــاء الذهب، 
وإن كان ذلك تراجع الآن ليحل محله 

الذهب الصيني لارتفاع التكلفة. 
يـــــتـــــمـــــيـــــز الــــــــفــــــــنــــــــان حـــــســـــام 
باستخدامه «كاتر» أو قاطع صغير 
ذي سن حادة ودقيقة للغاية بدلاً 
من ماكينات «الأركــت»، كما أنه لا 
يزال حتى الآن يعتمد على الشغل 
الــيــدوي فــي كــل الــخــطــوات، رافضاً 
استخدام ماكينة الليزر: «استخدام 
الـــلـــيـــزر يـــكـــســـب المــــاركــــتــــريــــه قــــدراً 
مبالغاً فيه من التناسق، ويجعل 
اتــجــاه ثــمــرة الأخـــشـــاب فــي اتــجــاه 
واحد، إضافة إلى أن درجات الحرق 
تــكــون واحــــدة، ولا يظهر اختلاف 
ألــــوان قــشــور وأوراق الشجر،  فــي 
ولا التجاذيع أو الخطوط، ما يُفقد 
العمل الفني جوهره ومعناه، وهو 
أنه من قلب الطبيعة، كأن المقتني 
يمتلك قطعة من الطبيعة الخلابة 

بمنزله».
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V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

> الــدكــتــور نايف فــلاح مــبــارك الحجرف، 
أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، 
زار أول من أمس مركز شباب أبوظبي الذي يعد 
أكبر مركز شباب على مستوى دولة الإمارات، 
المــزروعــي،  فـــارس  برفقة شما بنت سهيل بــن 
وزيرة الدولة لشؤون الشباب بالإمارات، حيث 

اطــلــع عــلــى الأقـــســـام والمــســاحــات 
الــتــي تلبي طموحات  الإبــداعــيــة 
الــــشــــبــــاب، وتـــمـــنـــحـــهـــم الـــفـــرصـــة 
لــتــحــقــيــق تــطــلــعــاتــهــم وآمـــالـــهـــم 
ضمن بيئة مثالية تتناسب مع 
أعمالهم ومشاريعهم الإبداعية، 
وتــــســــهــــم فـــــي تـــنـــمـــيـــة قــــدراتــــهــــم 
ومــهــاراتــهــم، والاستثمار الأمثل 

لطاقاتهم.
> الدكتور محمد مبارك بن 
دينة، الرئيس التنفيذي للمجلس 
الأعلى للبيئة بالبحرين، شارك 
أول من أمس في الاجتماع الوزاري 
الــدول الأرخبيلية  الثالث لمنتدى 
والــــجــــزريــــة الــــــذي عـــقـــد عــــن بُــعــد 
بــمــشــاركــة ٢٢ دولــــــة، وبــحــضــور 
عــــــــــدد مـــــــن الـــــــــــــــــــوزراء ومـــمـــثـــلـــي 
المــنــظــمــات الــدولــيــة ذات الــعــلاقــة 
بــــالــــشــــأن الـــبـــيـــئـــي، حـــيـــث أشـــــاد 
الــتــي تبذلها  بــن ديــنــة بالجهود 
الــــــدول الأرخــبــيــلــيــة والـــجـــزريـــة، 
وتــســخــيــرهــا لــلإمــكــانــيــات كــافــة 
للوصول لحل القضايا البيئية، 
داعـــيـــاً لمــســانــدة الـــــدول الــجــزريــة 
والـــصـــغـــيـــرة ودعـــمـــهـــا لــلــحــد من 
التحديات البيئية التي تواجهها 

لتواصل خططها التنموية.
> ديـــنـــا الــصــيــحــي، ســفــيــرة 
مـــصـــر لـــــدى نـــيـــوزيـــلـــنـــدا، الــتــقــت 
فـــوســـتـــر،  أنــــــــدي  أمــــــس  مـــــن  أول 

عمدة ولينغتون، وذلــك لمناقشة سبل تعزيز 
الـــتـــعـــاون بـــين الـــســـفـــارة وبـــلـــديـــة ولــيــنــغــتــون، 
حيث أعرب المسؤول النيوزيلندي عن تقديره 
الشديد للحضارة والثقافة المصرية العريقة، 
وتم الاتفاق على بحث إمكانية إقامة معرض 
مصغر للحضارة الفرعونية في أكبر المتاحف 
بالعاصمة لتعريف النيوزيلنديين بالحضارة 
المصرية. كما رحب فوستر بمشاركة السفارة 

فـــي مــهــرجــان الأضــــــواء ومــنــتــدى ولــيــنــغــتــون 
الثقافية التي تزيد من  للأديان، وبالفعاليات 

التعريف بمصر في نيوزيلندا.
القائم  > المستشار بــدر عباس الحليبي، 
بأعمال سفارة مملكة البحرين في برازيليا، 
اســتــقــبــلــه أول مـــن أمــــس الـــرئـــيـــس الــبــرازيــلــي 

جايير بولسونارو، حيث أكد 
الحليبي حرص البحرين على 
تــعــزيــز عــلاقــات الــصــداقــة مع 
البرازيلي، والارتقاء  الجانب 
بـــهـــا إلــــــى آفـــــــاق أوســــــــع، بــمــا 
يــعــود بــالــخــيــر عــلــى البلدين 
والشعبين الصديقين، معرباً 
عــن اعــتــزازه بما تشهده تلك 
الـــــعـــــلاقـــــات مـــــن تــــطــــور عــلــى 
المستويات كافة. كما قدم نبذة 
عــن مــركــز المــلــك حمد العالمي 
لــلــتــعــايــش الــســلــمــي، مــؤكــداً 
الـــتـــعـــايـــش والــتــســامــح  روح 

الذي تتصف به المملكة.
> مـــــحـــــمـــــد مـــصـــطـــفـــي 
عــــــرفــــــي، ســـفـــيـــر مــــصــــر لــــدى 
جــيــبــوتــي، اســتــقــبــل أول من 
أمــس كــلاً من وزيــرة الإسكان 
والتعمير أمينة حمد، ووزير 
الــــشــــبــــاب والــــريــــاضــــة حــســن 
كــامــل، وذلـــك فــي إطـــار العمل 
على تعزيز العلاقات المصرية 
الــــجــــيــــبــــوتــــيــــة، ومـــتـــابـــعـــة   –
الــتــعــاون الثنائي بين  بــرامــج 
الـــبـــلـــديـــن فــــي المــــجــــالات ذات 
الصلة. وأشار السفير إلى أن 
اللقاء بحث آفــاق دعم جهود 
جيبوتي فــي مــجــال الارتــقــاء 
بـــالـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة لـــلـــبـــلاد، 
فـــــضـــــلاً عــــــن كـــيـــفـــيـــة تـــعـــزيـــز 

التواصل الرياضي بــين البلدين، وسبل دعم 
مصر لقطاع الرياضة بجيبوتي.

> جميل بــن محمد علي حــمــيــدان، وزيــر 
العمل والتنمية الاجتماعية البحريني، ثمن 
أول من أمس فوز مملكة البحرين بأكبر عدد 
الــجــوائــز ضــمــن جــائــزة التميز الحكومي  مــن 
الــعــربــي، ومـــن ضــمــنــهــا جـــائـــزة عـــن «بــرنــامــج 
خــطــوة لــلــمــشــروعــات المــنــزلــيــة» لــــوزارة العمل 

والــتــنــمــيــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، بــصــفــتــه واحــــــداً من 
أبــــرز المــشــروعــات الــنــاجــحــة فــي مــجــال تنمية 
المجتمع، ولمــا يتميز به المشروع من مقومات 
لتنمية الأسرة المنتجة من المنزل، وانتقالها من 
الاعتماد على المساعدات الاجتماعية إلى أسر 
منتجة تساهم في عملية التنمية في المجتمع.

> ســلــطــان ســعــيــد الـــبـــادي، 
وزيـــــر الـــعـــدل الإمـــــاراتـــــي، شـــارك 
أول من أمس في اجتماع مجلس 
فـــي دورتــــه  الـــعـــرب  الـــعـــدل  وزراء 
الــــــ٣٦، الـــذي عــقــد افــتــراضــيــاً عبر 
الـــتـــواصـــل المــــرئــــي، حــيــث تــنــاول 
المــجــلــس فـــي اجــتــمــاعــه مــوضــوع 
الإجـــــــــراءات الــقــانــونــيــة لمــكــافــحــة 
الإرهــــــــــــــــاب، وتـــــأكـــــيـــــد أولــــويــــتــــه 
وضــــــــــــــــرورة تـــــضـــــافـــــر الــــجــــهــــود 
المــشــتــركــة فـــي ســبــيــل مــكــافــحــتــه 
والــــعــــمــــل عـــلـــى اســـتـــئـــصـــالـــه مــن 
جـــذوره. كما استعرض المجلس 
مــا تــم مــن أعــمــال للمركز العربي 
للبحوث القانونية والقضائية، 
كـــونـــه جـــهـــازاً مــتــخــصــصــاً يعمل 
تحت إشراف مجلس وزراء العدل 

العرب.
> عـــبـــد الــحــمــيــد حـــمـــدانـــي، 
وزيــر الفلاحة والتنمية الريفية 
الــــجــــزائــــري، هـــنـــأ أول مــــن أمـــس 
الفلاحين والمربين كافة بمناسبة 
الـــــ٤٦ لتأسيس الاتــحــاد  الــذكــرى 
الــــعــــام لـــلـــفـــلاحـــين الـــجـــزائـــريـــين، 
مـــنـــوهـــاً بـــمـــجـــهـــودات الـــفـــلاحـــين 
الـــجـــبـــارة، والــــــدور الــفــعــال الـــذي 
قاموا به من أجل تموين السوق 
الوطنية بالمواد الغذائية، لا سيما 
خــلال الأزمـــة الصحية الــتــي تمر 

بها البلاد. 
كـــانـــدودو، وزيـــر العمل  > مــــالاوي كيني 
في جمهورية مـــالاوي، استقبل أول من أمس 
ســفــيــر خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين غــيــر المقيم 
لــدى مــــالاوي، الــدكــتــور محمد بــن عبد الغني 
خياط. وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية 
ودعـــمـــهـــا فـــي مـــجـــالات الاســتــثــمــار والـــتـــبـــادل 
الـــتـــجـــاري بــــين المــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الــســعــوديــة 

وجمهورية مالاوي.

سلطان سعيد البادي

عبد الحميد حمداني

د. محمد مبارك
 بن دينة

جميل بن محمد 
علي حميدان

دينا الصيحي

د. نايف فلاح 
مبارك الحجرف

أثريون يؤكدون أن أصوله فرعونية

مصريون يتمسكون بإنتاج «الماركتريه» يدوياً رغم الصعوبات

الماركتريه اليدوي فن عريق ومنتشر بين العائلات المحبة للتراث 

الفنان حسام عبد العظيم 

فن الماركتريه عرفته ,
السرايا والقصور 

المصرية لا سيما في 
الإسكندرية بسبب 
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 أحد أشهر أدباء ألمانيا.

 من الطيور - مذنب مشهور.

 لاعب كرة مضرب اسباني "معكوسة"

 - للتخيير.

 ضمير المتكلم - جهر.

 مقاطعة كندية "معكوسة" - في الفم.

 يسقي - تقال على الهاتف.

 للتخيير "معكوسة" - صحراء عربية.

 ضد سعيد - بداخلي. 

 جواهر - صوت النمل.

 الشجاع - حرف جر.

 عنصر كيميائي.

 خصب - علم مؤنث - ارشد.

 امبراطور مغولي - ضد سلم.

 متشابهات - مقاطعة بريطانية.
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 مرض صدري "معكوسة" - ضد علني 

 "معكوسة".

 للتعريف - لا يتذكر "معكوسة".

 ضعف.

 قادم "معكوسة" - سباق.

 من أوجه القمر - جبل فلسطيني "معكوسة".

 شهر ميلادي - رسول "معكوسة".
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ترك أغاني خالدة كان لها وقع على جيل بكامله

رحيل الفنان المغربي محمود الإدريسي 
«كورونا» بعد إصابته بـ

الرباط: «الشرق الأوسط»

توفي، أول من أمس، بالدار 
البيضاء، الفنان المغربي محمد 
الإدريـــســـي عــن عــمــر يــنــاهــز ٧٢ 
سنة، جــراء تأثره بمضاعفات 

إصابته بفيروس كورونا.
الــــثــــقــــافــــة  وزارة  ونــــــعــــــت 
والشباب والرياضة، الإدريسي، 
وقالت إنها تلقت بتأثر عميق 
خبر رحيله، بعد مسيرة فنية 
طــويــلــة ومــتــألــقــة، مــشــيــرة إلــى 
أن الراحل يعد «رائــداً من رواد 
الأغــنــيــة المــغــربــيــة»، حــيــث بــدأ 
مسيرته الفنية منذ سنة ١٩٦٤، 
وبــرع في أداء الأدوار الطربية 
العربية براعتَه في أداء الغناء 
المــغــربــي الأصــيــل، فغنى لكبار 
المـــلـــحـــنـــين المــــغــــاربــــة والــــعــــرب، 
كما لحن أغاني لنفسه ولعدة 
فنانات وفنانين مغاربة رواد، 
أمـــثـــال نــعــيــمــة ســمــيــح ولطيفة 
رأفــــت والــبــشــيــر عـــبـــده، وعُــــرِف 
لدى الجمهور المغربي والعربي 
بأغانٍ متميزة، بينها «عيشي 
يــــا بـــــــلادي عـــيـــشـــي» و«ســــاعــــة 
سعيدة» و«محال واش ينساك 

البال».
الـــوزارة تعزيتها  وختمت 
بالإشارة إلى أن الفنان الراحل، 
فــضــلاً عــن مــســاره الــطــويــل في 
الارتــــــقــــــاء بـــالأغـــنـــيـــة المــغــربــيــة 
وإغـــــــنـــــــاء رصـــــيـــــدهـــــا بـــــروائـــــع 
مـــا زالـــــت تـــــردد إلــــى الــــيــــوم، لم 
يــدخــر جــهــداً فــي المــســاهــمــة في 
الــجــهــود الــتــنــظــيــمــيــة لــلــمــيــدان 
الفني المغربي مــن خــلال أدوار 
ومــســؤولــيــات داخـــل تنظيمات 

فنية.
من جهتها، وصفت نقابة 
المــغــاربــة وشغيلة  المــســرحــيــين 
الــســيــنــمــا والــتــلــفــزيــون الــراحــل 
«الــــفــــنــــان المــــحــــبــــوب»، الــــذي  بـــــ
توقف قطار حياته بعد مسار 
حـــافـــل بـــالـــعـــطـــاء، مــشــيــرة إلــى 
أنه أحد أبــرز الــرواد المؤسسين 
لــلأغــنــيــة المــغــربــيــة، ســـاهـــم في 
الـــعـــديـــد مـــن المـــلاحـــم الــوطــنــيــة 
التي أذكــت الشعور بالوطنية 
والتلاحم لبناء المغرب الحديث، 
كما عــرف بثقافته التضامنية 
خدمة للقضايا الوطنية عامة 
ولقضايا الفنان المغربي على 
وجــــه الـــخـــصـــوص، فـــكـــان ممن 
ســـاهـــمـــوا إلــــى جـــانـــب الــشــاعــر 
مصطفى بــغــداد فــي الــرفــع من 
القيم الثقافية والفنية بالمغرب 
في النقابة الحرة للموسيقيين 
المــــغــــاربــــة إلـــــى جـــانـــب ثـــلـــة مــن 
الــهــيــئــات المــهــنــيــة الــعــامــلــة في 
الــــقــــطــــاع، كـــمـــا عـــــرف بــتــفــانــيــه 
وإخـــــلاصـــــه وبــــدمــــاثــــة أخـــلاقـــه 
وطيبوبته المعهودة في القطاع 

الفني.

وعـــــــبـــــــر عـــــــــــدد كـــــبـــــيـــــر مـــن 
المـــغـــاربـــة عــــن حـــزنـــهـــم لــرحــيــل 
فنان رائد بأخلاق عالية، طبع 
ذاكرتهم حيث أمتعهم بعدد من 

الأغاني الجيدة.
وكتب الإعلامي بوشعيب 
الـــــــــضـــــــــبـــــــــار، عـــــــلـــــــى حـــــســـــابـــــه 
«فيسبوك»، مستحضراً قيمة  بـ
الفنان وأخلاق الرجل: «يذكرني 
صـــــوتـــــه كــــمــــطــــرب بــــالــــصــــدق، 
برائحة الأرض المشبعة بالمطر، 
بــــنــــدى الـــفـــجـــر، بـــالـــصـــفـــاء فــي 
الصحراء، بالغيم في السماء، 
بأغاني الرعاة في فصل الربيع، 
بــــمــــنــــاجــــاة المــــــــــوج لـــلـــشـــاطـــئ، 
بالطبيعة في أحلى تجلياتها، 
بالعشق، بالتراث، بالحصادين 
فــي الصيف، بنغمات النايات 
الــحــزيــنــة الـــقـــادمـــة مـــن أعــمــاق 
الــجــراح، بكل ما هو جميل في 
الحياة: (يا ليل طل أو لا تطل لا 
بد لي أن أسهرك). رغم شهرته، 
خصوصاً بعد انتشار أغنيته 
بـــلادي)، من كلمات  (عيشي يا 
الراحل علي الحداني، وألحان 
الفنان محمد بــن عبد السلام، 
(أطال الله في عمره)، لم يتغير 

محمود. لم تفسده الأضواء».
وتشير سيرة الراحل، الذي 
ولد بالرباط سنة ١٩٤٨، إلى أنه 
بدأ مساره الفني منذ منتصف 
ســـتـــيـــنـــيـــات الــــــقــــــرن المـــــاضـــــي، 
حــين التحق بــالإذاعــة الوطنية 
لتتواصل تجربته مع المجموعة 
لـ١١  الصوتية للفرقة الوطنية 
عاماً، وذلك ما بين ١٩٦٥ و١٩٧٦، 
غـــــنـــــى خـــــلالـــــهـــــا خـــــلـــــف أشــــهــــر 
المطربين المغاربة، أمثال محمد 
فويتح وعبد الوهاب الدكالي، 
تخللها ظهوره كمطرب منفرد 
مــنــذ ســنــة ١٩٦٩ بفضل أغنية 
«يــــــا مـــلـــكـــي يـــــا بـــــــــلادي» الـــتـــي 
قدمها له الموسيقار عبد النبي 
الجيراري، تلتها بعض الأغاني 
الفنان وعــازف  لــه  الــتــي قدمها 
الــقــانــون صــالــح الــشــرقــي. ومع 
الــســبــعــيــنــيــات، سيغني  مــطــلــع 
الــراحــل أولــى أغانيه بالدارجة 

المــغــربــيــة بــعــنــوان «نــبْــدا بِــاسْــم 
الـــــفـــــتـــــاح»، مـــــن كـــلـــمـــات أحـــمـــد 
الــــطــــيــــب لـــعـــلـــج وألــــــحــــــان عــبــد 
الـــقـــادر الــــراشــــدي. كــمــا تعامل 
مع ملحنين آخرين، بينهم عبد 
القادر وهبي وحميد بن براهيم 

وعبد السلام عامر.
وعـــــــلـــــــى غـــــــــــــرار عــــــــــدد مـــن 
الفنانين المغاربة في تلك الفترة، 
سافر الــراحــل في جــولات فنية 
ــــــى المـــــشـــــرق الــــعــــربــــي، حــيــث  إل
تــعــامــل مـــع عـــدد مـــن الــفــنــانــين، 
بينهم محمد الموجي الذي لحن 
له أغنيتين، علاوة على تعامله 
مــع ملحنين آخــريــن مــن ليبيا 

والكويت والعراق.
ومن أشهر أغاني الراحل، 
نـــذكـــر «ســـاعـــة ســـعـــيـــدة» وهــي 
مــن ألــحــانــه وكــلــمــات مصطفى 
بغداد، و«مُحال ينساك البال» 
مـــن كــلــمــات فــتــح الـــلـــه المـــغـــاري 
وألــحــان عبد الــقــادر الــراشــدي، 
زيدو ما زال الحال» من 

ْ
و«واش ن

كــلــمــات عــلــي الــحــدانــي وألــحــان 
أحــمــد الــعــلــوي، و«هــــل يــا تــرى 
يْعود» من كلمات الراحل أحمد 
الـــطـــيـــب لــعــلــج وألــــحــــان أحــمــد 

العلوي.
فـــضـــلاً عــــن قــيــمــتــه كــمــغــنٍ 
متمكن، تميز الراحل بتلحينه 
عــــدداً مـــن الأغـــانـــي الــتــي أداهـــا 
بــعــض كــبــار الأغــنــيــة المغربية، 
بــيــنــهــا «الـــحـــمـــد لـــلـــه» لــلــطــيــفــة 
ـــــكـــــون يْـــعَـــمّـــر هـــاذ 

ْ
رأفـــــــت، و«ش

الدار» لنعيمة سميح، و«الدنيا 
بخير» للبشير عــبــدو، و«اللي 
عْـــلـــيـــنـــا احْــــنــــا درْنـــــــــــاه» لمــحــمــد 
الغاوي، و«فتحو الأبواب» لفلة 
الـــجـــزائـــريـــة. كــمــا عُــــرف بــأدائــه 
لــــعــــدد مــــن الأغـــــانـــــي الــوطــنــيــة 
التي لاقت نجاحاً، على رأسها 
«عيشي يا بلادي عيشي»، من 
كــلــمــات عــلــي الــحــدانــي وألــحــان 
المــــوســــيــــقــــار مـــحـــمـــد بــــــن عــبــد 
السلام، التي كتب عنها الناقد 
والأكــــاديــــمــــي مــحــمــد الــــداهــــي: 
«كان لها وقع شديد على جيلي 

عاً إلى مغرب جديد». تطلُّ

الفنان محمود الإدريسي

وغرافية  الماركتريه عبارة عن فن زخرفة الأخشاب برسومات ملونة
 لــو كنا 
كما كان 
رنسيين 
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الــســودان، بينما يقبع  الــصــادق المهدي بعيداً عن أم درمــان في  توفي 
العسكري الــذي أطــاحــه فــي سجن أم درمـــان، بعيداً عــن الحكم وعــن الناس 
وعن الثروات النقدية التي جمعها بكل أنواع العملات وفئاتها. وكما هي 
الــعــادة في جميع العسكريات العربية، أطــاح عسكري مجهول زعيم أكبر 
حزب سوداني، والرجل قادم من أكسفورد (١٩٥٧) حاملاً إجازة في الاقتصاد 
بدرجة استثنائية. وكان الصادق ينوي تحويل السودان إلى جامعة، فعمل 
المشير البشير على تحويله إلى ثكنة وسجن. ولم يبق حليف أو خصم أو 

هجين إلا وأرسله إلى السجن أو المنفى أو الإقامة الجبرية.
ظهرت رتبة «المشير» للمرة الأولى في الديار، عندما منحها عبد الله 
الــســلال لنفسه، ونــشــر نجومها على كتفيه ووزع أوسمتها على صــدره. 
وعندما لفته صديق إلى أنه سوف يقع في مشكلة، لأن جمال عبد الناصر لا 
يحمل سوى رتبة «بكباشي»، أو مقدم، لم يهتم للأمر. تعجبه رتبة مشير.

عــاد الصادق المهدي من أكسفورد بحلم. أو مجموعة أحــلام، وصفت 
كلها تحت عنوان «أكسفورد» وآفاقها. طبعاً كانت أحلاماً صعبة وبعيدة 
جداً والبلد في غاية الفقر. لكن الحلم نفسه كان شرعياً وحقاً. قبله كان قد 
عاد من جامعات بريطانيا نهرو، ولي كوان يو، وجومو كينياتا. كما عاد 

كوامي نكروما من جامعات أميركا، تلميذاً وأستاذاً.
قلب العسكريون الــبــلــدان الــهــادئــة والــحــالمــة فــي كــل مــكــان. فــي سوريا 
والعراق والسودان واليمن والجزائر وليبيا وتونس وغيرها، وحولوا العالم 
العربي دبابات وانقلابات وحروباً لفلسطين، لم تر إحداها فلسطين حتى 

بالمنظار.
آمــال واحــد مــن أغنى البلدان العربية بالطاقات  أعــاق المشير البشير 
والثروات. فقد نصف السودان ودمر أقاليمه وشرد الملايين من شعبه وهو 
يرقص بالعصا، ورجــل مثل الــصــادق المــهــدي إمــا فــي السجن أو المنفى أو 
الإقامة الجبرية. وعزل السودان عن المجتمع المدني المنتج القائم على التربية 
والتعليم والزراعة والصناعة. وعلى سبيل المثال استبدل بالسعودية أسامة 
بن لادن، وفرنسا بكارلوس، وتحدى جميع قوانين وأعراف المجتمع الدولي، 

مستعرضاً بكل فخر خرقه للمذكرات الدولية التي صدرت في حقه.
الصادق كان أفضل الاحتمالات التي عرفها السودان: علمه ومعرفته 
وأخلاقياته الوطنية والقومية. لكن المشير أبعده لكي يتحالف مع الدكتور 
حسن الترابي زوج أخته الذي كان يحلم، بدل تطوير السودان، بقيادة العالم 

وإصلاح شؤون الكرة الأرضية وإيقاظ الكون من سباته.
إطاحة الصادق والنظام المدني، كانت نتائجها العصا والجنجويد 
ومذكرات الاعتقال الدولية، وصورة المشير بين صناديق اليورو والدولار، 

وحتى الجنيه السوداني المسكين.

حليمة يعقوب رئيسة سنغافورة هي:
امــرأة مسلمة متزوجة من رجل ماليزي من أصل يمني عاشت وزوجها في 
 من 

ٌ
مَة

َ
غرفة واحدة بداية تخرجهما في الجامعة، اجتمعت بالحكومة وقالت: «أنا أ

إماء الله، من يريد أن يعمل معي لصالح الشعب السنغافوري فأنا أخته بالله».
وللعلم بالشيء فإنجاز تلك (الأَمَــة) هو: زيادة دخل سنغافورة بتريليوني 
دولار، وارتــفــاع متوسط دخــل المــواطــن إلــى (٨٥٠٠) دولار، وأصــبــح جــواز السفر 
السنغافوري أغلى جواز سفر في العالم، وأصبحت نسبة البطالة ١٪، وأنجزت 
مــا يــقــارب عشرة آلاف مــشــروع عــمــلاق، ونسبة الفساد (صــفــر)، وشطبت جميع 
ي الفجر  (الأَمَــة) تصلِّ الضرائب على المنتجات السنغافورية، وللعلم كذلك فتلك 
يومياً مع عدد من موظفاتها في مسجد عام في العاصمة، وبعد الصلاة تستمع 

لمشكلات مواطنيها – انتهى.
لا شيء لديَّ أضيفه سوى: (من دون تعليق).

***
هل تعلمون أن هناك مخططات وبيع وشراء قطع على أرض القمر؟! وقيمة 
القطعة (٥) دولارات فقط، حيث يتسلم صاحبها وثيقة تمليك باسمه تبينّ فيها 
إحداثيات القطعة على سطح القمر، فضلاً عن (خريطة للقمر) وفيها عنوان الأرض 

ووثيقة ملكية حقوق المعادن التي يمكن أن تُستخرج.
ولا تخلو قائمة أصحاب الأراضي على القمر من المشاهير أيضاً، حيث يمتلك 
كل من توم كروز وجينيفر لوبيز وباريس هيلتون وشارون ستون، بالإضافة إلى 
الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش والملياردير الروسي رومان أبراموفيتش 
الذي اشترى مجموعة قطع بخمسة ملايين دولار، ويبلغ عدد سكان الأرض الذين 
اشتروا قطع أراضٍ على سطح القمر أكثر من ٢٫٥ مليون شخص من ١٧٢ بلداً في 
العالم، من ضمنهم كاتب هذه المقتطفات، الذي هو (حضرتي)، وقد اشتريت قطعة 

واحدة على شارعين – وموت يا مشعل إلى أن يأتيك الربيع (بالمشمش).
***

رة التي تضيء منذ أكثر من عشرة  يفتخر بريطاني بلمبته الكهربائية المعمِّ
عقود، إذ إنها صُنعت في يوليو (تموز) ١٩١٢. فروجر دايبال تنبه إلى أن لمبة 
(DC OSRAM) التي وجدها عند مدخل منزله الذي يملكه منذ سنين عديدة، هي 
أشبه بكنز ثمين، إذ إنها ما زالــت تعمل رغــم مــرور ما لا يقل عن (١٠٨) سنوات 

على تصنيعها.
ويــا حسرة على حالي، الــذي لا يمر عليه أسبوع واحــد إلاّ وتحترق إحدى 

لمبّاته، ويدفع فواتيره، ولا ترحم شركة الكهرباء عزيز قوم ذل أو ما ذل.
***

قيل لمالك بن دينار: لو تزوجت؟!  
فردّ عليهم: لو استطعت، لطلقت نفسي.   

عازفة التشيلو الفرنسية البلجيكية كاميل توماس خلال مقابلة مع «رويترز» 
في متحف الفنون الزخرفية الذي أغلق أمام الزوار في باريس بسبب «كورونا» (رويترز)
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مقتطفات (السبت) في أم درمان

السبت ١٣ ربيع الآخر ١٤٤٢ - ٢٨ نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٢٠ - السنة الثالثة والأربعون - العدد ١٥٣٤١

«ناسا» تموّل فريقاً لمساعدة الروبوتات على التحليق طيلة الليالي القمرية
سياتل - لندن: «الشرق الأوسط»

يــــــرى  أن  لــــــلــــــمــــــرء  يـــــمـــــكـــــن  لا 
قــمــريــة كمركبة  اســتــكــشــاف  مــركــبــة 
أنــيــقــة، لأنــهــا بــبــســاطــة تـــزن مــئــات 
بــألــواح شمسية  الأرطـــال، ومـــزودة 
وأجــــــهــــــزة اســــتــــشــــعــــار وكــــامــــيــــرات 
وتــحــمــل  عـــديـــدة،  روبـــوتـــيـــة  وأذرع 
ســـخـــانـــات ثــقــيــلــة تــعــمــل بــالــطــاقــة 
الـــنـــوويـــة لمــســاعــدتــهــا عــلــى الــبــقــاء 
التي تستمر  القمرية  الليالي  طيلة 

١٤ يوماً.
ولــكــن الآن هــنــاك طـــرز جــديــدة 
من مركبات «لاند روفر» في طريقها 

إلى القمر. فقد منحت وكالة «ناسا» 
فريقاً من مهندسي الروبوتات عقداً 
أطلقت عليه «نقطة التحول» بقيمة 
للقيام بمزيد من  ٥٫٨ مليون دولار 
الــعــمــل فــي المــركــبــة، لــكــي لا يتعدى 
مقاسها حجم صندوق أحذية يزن 
فــقــط، حسب خدمات  عــشــرة أرطـــال 

«تريبيون ميديا».
قـــــــام الـــــفـــــريـــــق بـــــقـــــيـــــادة مـــركـــز 
ـــــتـــــابـــــع لـــجـــامـــعـــة  «ويــــــبــــــوتــــــيــــــك» ال
واشــنــطــن، الــــذي يــتــخــذ مـــن مــديــنــة 
بــتــطــويــر نظام  لــه،  مــقــرّاً  بيتسبرغ 
شـــحـــن لاســـلـــكـــي ســــريــــع لمـــســـاعـــدة 
الـــــــــروبـــــــــوتـــــــــات الــــــصــــــغــــــيــــــرة عـــلـــى 

أثناء  التحليق حتى  الاستمرار في 
القمرية. الليالي 

الـــروبـــوتـــات  الـــجـــديـــد هــــو أن 
الــــصــــغــــيــــرة، الــــتــــي يـــطـــلـــق عــلــيــهــا 
«المــــركــــبــــات المـــكـــعـــبـــة» أصــــغــــر مــن 
أن تــحــمــل ألـــواحـــاً شــمــســيــة، ومــن 
الــــصــــعــــب شـــحـــنـــهـــا بــــالــــكــــابــــلات؛ 
لأن تــربــة الــقــمــر جــيــدة الــتــوصــيــل 
لــلــكــهــربــاء، وقـــد تــتــســبــب فــي تلف 

الكهربائية. التلامس  نقاط 
تــأســس مــركــز «بــيــوتــيــك» عام 
الـــدكـــتـــوراه  بــاحــث  يـــد  ٢٠١٥ عــلــى 
آنــــــــذاك بـــجـــامـــعـــة واشــــنــــطــــن، بــين 
ووتــــــــــــرز، ومــــســــتــــشــــاره جــــوشــــوا 

ســـمـــيـــثـــز. يـــعـــتـــمـــد نــــظــــام الــشــحــن 
المركز على هوائيات وأجهزة  في 
اســتــقــبــال لــنــقــل الــطــاقــة لاســلــكــيــاً، 
وهــــــــــو مـــــســـــتـــــخـــــدم بـــــالـــــفـــــعـــــل فـــي 
للشحن في  طــيــار  الــطــائــرات دون 
الـــجـــو وتـــحـــت المـــــــاء، وفـــــي شــحــن 
الــــــــروبــــــــوتــــــــات المــــســــتــــخــــدمــــة فـــي 

المستودعات.
وفـــــي بــــيــــان لـــــه، قـــــال واتـــــــرز: 
مــتــخــصــص  يـــبـــوتـــيـــك  «نــــظــــراً لأن 
فــي الــشــحــن الــلاســلــكــي فــي جميع 
البيئات القاسية هنا على الأرض؛ 
ســـــــواء فــــي المـــــخـــــازن الـــكـــبـــيـــرة أو 
المــــيــــاه  أو  المـــــغـــــبـــــرة  الـــــصـــــحـــــاري 

المـــالـــحـــة المـــســـبـــبـــة لـــلـــتـــآكـــل، فــهــذه 
تقنيتنا  لــدخــول  الأولـــى  فرصتنا 

الفضاء». إلى 
يُــذكــر أنـــه لا يـــزال يــتــعــين على 
الــــروبــــوتــــات الـــقـــمـــريـــة الـــتـــي تــعــمــل 
تـــقـــتـــرب  أن  «ويـــــبـــــتـــــيـــــك»  بـــتـــقـــنـــيـــة 
نـــســـبـــيـــاً مـــــن مـــحـــطـــة شـــحـــن تــعــمــل 
لــكــي تحصل  الــشــمــســيــة،  بــالــطــاقــة 
إلى  لن تحتاج  لكنها  الطاقة،  على 
التوصيل أو العودة إلى المكان ذاته 
القمر عندما تنخفض  على سطح 

الطاقة.
تـــــقـــــوم مــــجــــمــــوعــــة الـــتـــقـــنـــيـــات 
برنامج  «بـــوش» بتطوير  الــعــالمــيــة 

المــــــلاحــــــة المــــســــتــــقــــل الــــــــــذي يـــســـمـــح 
«مــيــنــي بـــوت» بــأن تــشــق طريقها  لـــ
إلى محطات الشحن نظراً لأن نظام 
تحديد المواقع العالمي لا يعمل على 

القمر.
وفــــــي الــــنــــهــــايــــة، يــــأمــــل مـــركـــز 
رائــداً لشبكة  أن يكون  «ويبوتيك» 
لتزويد  اللاسلكية  القمرية  الطاقة 
المــركــبــات المــأهــولــة وغــيــر المــأهــولــة 
بيانه  بالطاقة، بحسب ووتــرز في 
بـــــهـــــذا الــــــصــــــدد. لــــكــــن فــــــي الــــوقــــت 
الـــحـــالـــي، مـــن غــيــر المـــرجـــح أن يــتــم 
القمر  التكنولوجيا على  استخدام 

حتى أواخر عام ٢٠٢٣ على الأقل.

العثور على طائر بطريق أبيض «نادر»
كيتو - لندن: «الشرق الأوسط»

في جزر غالاباغوس في الإكوادور التي تتميّز بثروة 
نباتية وحيوانية فريدة من نوعها في العالم، عُثر على 
بطريق يعدّ «نادراً» بريشه الأبيض بالكامل، وفق ما أعلن 
المتنزّه الوطني في الأرخبيل. وأوضح المتنزّه الوطني في 
غالاباغوس في بيان: «قد يكون مردّ ذلك حالة جينية لفقدان 
جزئي لتصبّغ الريش تُعرف باسم اللوسية»، مع الإشارة 
إلى «وجوب إجراء تحاليل جينية للتأكّد من هذا الوضع»، 

حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وكــشــف الــبــيــان أن حــــالات مــن هـــذا الــنــوع قــد رُصـــدت 
عند حيوانات أخرى في الأرخبيل، من بينها أسماك قرش 
ها المرّة الأولى التي تُرصد عند 

ّ
وسحال وكركند شائك، لكن

طائر بطريق. وشوهد الحيوان للمرّة الأولــى قبل أسبوع 
من قبل المرشد جيمي باتينيو على جزيرة إيزابيلا، إحدى 
ألــف كيلومتر مــن ساحل  الــواقــع على بُعد  جــزر الأرخبيل 

الإكوادور.
ويــتــعــاون مــتــنــزّه غــالابــاغــوس الــوطــنــي مــع مؤسسة 
«تشارلز دارويــن» لتتبّع أعــداد طيور البطريق في الموقع. 
وهــذه الطيور هي الوحيدة المــوجــودة على خــطّ الاستواء 
ومن الأصغر من نوعها في العالم. وقد ارتفع عددها من 
إلــى ١٩٤٠ فــي ٢٠٢٠، وفــق التعداد الأخير  ١٤٥١ فــي ٢٠١٩ 
الــذي أجــري في أكتوبر (تشرين الأول). ويستمدّ أرخبيل 
غالاباغوس الذي شكّل مختبراً طبيعياً للعالم البريطاني 
تشارلز دارويــن لوضع نظرّيته حول تطوّر الأنــواع، اسمه 

من السلاحف العملاقة المنتشرة فيه.

مركبة بحجم صندوق أحذية (تريبيون ميديا)

«ديدان» تختبر تأثير 
جاذبية الفضاء على البشر

القاهرة: حازم بدر

أظهرت دراسة أجريت على الديدان في الفضاء، أن 
«العيش في الجاذبية المنخفضة، يؤثر على الخلايا 
على المستوى الجيني». وأظهر التحليل الجيني لديدان 
تــســمــى «ربـــــداء رشــيــقــة» فــي مــحــطــة الــفــضــاء الــدولــيــة 
«تغييرات طفيفة» في نحو ألف جين، وتم العثور على 
تأثيرات أقوى في بعض الجينات، وخاصة بين الخلايا 

العصبية (خلايا الجهاز العصبي).
وتــســاعــد الـــدراســـة الــتــي أجــرتــهــا جــامــعــة إكستر 
ونـــاســـا جـــين لاب، ونــشــرتــهــا دوريـــــة «آي ســايــنــس»، 
في فهمنا لماذا الكائنات الحية - بما في ذلك البشر - 
تعاني من التدهور الجسدي في الفضاء. وقال الدكتور 
تيموثي إثيريدج، من جامعة إكستر، الباحث الرئيسي 
بالدراسة في تقرير نشره الموقع الإلكتروني للجامعة 
بالتزامن مع نشر الدراسة، «درسنا مستويات كل جين 
الـــديـــدان، وحــددنــا نمطاً واضــحــاً للتغير  فــي جينوم 
الجيني، وقد تساعد هذه التغييرات في تفسير سبب 
رد فعل الجسم بشكل سيئ على رحلات الفضاء، كما 
أنه يعطينا بعض أهــداف العلاج، من حيث الحد من 
هذه الآثار الصحية، والتي تشكل حالياً عائقاً رئيسياً 

أمام استكشاف الفضاء العميق».
وعرّض الباحثون خلال الدراسة الديدان لجاذبية 
منخفضة في محطة الفضاء الدولية، ولجاذبية عالية 
في أجهزة الطرد المركزي. وأعطت اختبارات الجاذبية 
العالية للباحثين المزيد من البيانات حول التأثيرات 
الجينية للجاذبية، وسمحت لهم بالبحث عن علاجات 
الــجــاذبــيــة العالية فــي الفضاء.  محتملة بــاســتــخــدام 
بــالــدراســة من  وقـــال كــريــج ويليس، الباحث المساعد 
جامعة إكستر، إن «الخطوة الحاسمة للتغلب على 
أي حالة فسيولوجية، هي أولاً فهم الآلية الجزيئية 
الكامنة وراءها، ولقد حددنا الجينات ذات الأدوار في 
الوظيفة العصبية والتمثيل الغذائي الخلوي التي 
تتأثر بالتغيرات في الجاذبية»، مضيفاً «تعكس هذه 
الــديــدان ومــا يحدث لها، الخصائص الفسيولوجية 
التي تعكس عن كثب تلك التي لوحظت عند البشر؛ 
لـــذلـــك تـــوفـــر نــتــائــج الــــدراســــة فــهــمــاً أفـــضـــل لــلــتــدهــور 
الصحي الناجم عن رحلات الفضاء في الثدييات، وفي 

النهاية البشر».

متحف لندن يوثق 
«كورونا» الأحلام المرتبطة بـ

لندن: «الشرق الأوسط»

كــشــف مــتــحــف «مـــيـــوزيـــوم أوف 
لــنــدن» المــخــصّــص لــتــاريــخ العاصمة 
البريطانية، في بيان، أن وباء «كوفيد 
تـــغـــيّـــرات كــثــيــرة في  إلــــى  - ١٩» أدّى 
حياة سكّان لندن، ليس فحسب فيما 
يخصّ المجريات اليومية، بــل أيضاً 
في علاقتنا بالنوم والأحــلام نتيجة 
الــقــلــق والـــتـــوتّـــر. وقـــــال المــتــحــف إنــه 
ينوي توثيق أحــلام أبناء العاصمة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة المــــرتــــبــــطــــة بـــفـــيـــروس 
كورونا، باعتبار أن هذه المحتويات 
آثــار الوباء  هي بمثابة شهادات عن 
على الصحة العقلية وسبيل لتوسيع 
آفــــــاق مـــجـــمـــوعـــات المـــتـــاحـــف، حــســب 

«وكالة الصحافة الفرنسية».
المـــــهـــــمّـــــة  الـــــــبـــــــيـــــــان، إن  وقـــــــــــــال 
«جــمــع الأحـــــلام عــلــى شكل  تــقــضــي بـــ
قــصــص شــفــهــيــة... وتــحــلــيــل صلتها 
الــعــقــلــيــة وآلـــيـــات مكافحة  بــالــصــحــة 
الــضــغــوط الــخــارجــيــة، لا ســيّــمــا في 
أوقــات الأزمـــات». وهــي «المـــرّة الأولــى 
الـــتـــي يــجــمــع فــيــهــا مــتــحــف أحـــلامـــاً 

فـــــي لــــــقــــــاءات مــــبــــاشــــرة وشـــــهـــــادات 
شخصية»، بحسب البيان. ويحمل 
هـــذا المـــشـــروع اســـم «غــارديــيــنــز أوف 
الـــنـــوم) المستوحى  ســلــيــب» (حـــــرّاس 
من عبارة لسيغموند فرويد مؤسس 
عــلــم الــتــحــلــيــل الــنــفــســي وهـــو يــجــرى 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع مــتــحــف الأحـــــــلام فــي 
جامعة «ويسترن يونيفيرستي» في 
أونتاريو (كندا). وهو يندرج ضمن 
مـــبـــادرة لمــتــحــف لـــنـــدن هــدفــهــا جمع 
مقتنيات وشهادات مرتبطة بالوباء. 
وسيدعى المشاركون في المبادرة إلى 
الـــكـــشـــف عــــن أحـــلامـــهـــم خـــــلال حــــوار 
عــبــر الــفــيــديــو فـــي فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
٢٠٢١ يجريه خــبــراء فــي علم النفس 

الاجتماعي.
وقــالــت فتينة أرافـــانـــي، القيّمة 
على المحتويات الرقمية في المتحف 
«جمعت المتاحف الأحلام عموماً على 
لــوحــات أو رســـومـــات مرتبطة  شــكــل 
بالأحداث»، مشيرة إلى أن الغاية من 
هذا المشروع تقضي «بتقديم للأجيال 
المــقــبــلــة ســــرديــــات عــــن هـــــذه الــحــقــبــة 

عاطفية وشخصية بدرجة أكبر».

لوحة لفنان أسترالي تحطم رقماً قياسياً وتسجل ٤ ملايين دولار
سيدني - لندن: «الشرق الأوسط»

بيعت لوحة للفنان الأسترالي الشهير 
بريت وايتلي، في مزاد بمبلغ ٦٫٢٥ مليون 
دولار أسترالي (٤٫٦ مليون دولار أميركي)، 
وهو رقم قياسي جديد فيما يسلط الأضواء 
على حقيقة أن الاستثمار في الفن أصبح 
له جاذبية وسط الغموض المرافق لجائحة 

فيروس «كورونا». ولوحة (كرسي هنري) 
عـــبـــارة عـــن تــصــويــر يــتــســم بــالــفــوضــويــة 
لمــيــنــاء ســيــدنــي عــبــر نــوافــذ مــنــزل وايــتــلــي 
في منطقة لافندر باي (خليج لافندر) في 
سيدني. كان الفنان قد باع هذه اللوحة آخر 
إيــفــات فــي منتصف  مــرة للمحامي كليف 
الــذي تجاوز  السبعينات. يعكس السعر، 
الــرقــم الــقــيــاســي الــســابــق وهـــو ٥٫٤ مليون 

دولار أسترالي، وضعاً تحولت فيه السلع 
إلــى مجال آمن  الفاخرة أو سلع الرفاهية 
للإنفاق بالنسبة لمن يملكون المال، بعد أن 
أصبح السفر والتواصل الاجتماعي بعيداً 
عن المتناول إلى حد كبير. وقالت كورالي 
ستو، الرئيسة التنفيذية لشركة «منزيس 
أرت براندز»، التي أدارت المزاد: «مع التزام 
المــنــزل، والنظر إلــى الــجــدران الأربــعــة على 

نحو أكــثــر مــن المــعــتــاد، بــرز جمع الأعــمــال 
الــفــنــيــة إلــــى الـــواجـــهـــة ورأيـــنـــا الــكــثــيــر من 
المزادات». وأضافت: «يعود السبب في هذا 
جزئياً إلى أن الناس أصبحوا يرغبون في 
متنفس إبــداعــي، يحسّن نوعية حياتهم، 
بعد أن أصبحوا يواجهون قيوداً في فعل 
الكثير من الأشــيــاء الأخــرى التي يرغبون 

في القيام بها».

عالم الرياضة
تشيلسي يتطلع لإزاحة توتنهام 

عن الصدارة في مواجهة
{الأستاذ والتلميذ}
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لوحة الفنان بريت وايتلي 

طائر البطريق الأبيض النادر في غالاباغوس (أ.ف.ب)
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